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الؤسس ا مصرية العامة للتأليف والنتلے 


حارالکاتب العرق للطباعةوالنشر 


فى النفس الانسانية ميل غريزى الى الاعجاب بالبطولة , وتقدير 
العظمة ,2 وهذا الیل الطبيعى بحدونا على الاشادة بالأبطال والعظماء 
الذين يقومون بالأعمال التى بعجز غيرهم عن الانیان بمثلها » ونحن 
E‏ من العظماء والاطال هو لاء الرحال الذبن تسبسيار جهودهم 6 
وتؤثر مناشطهم » فى مختلف نواحی حیاتنا » ولا نستطيع أن 

وقد تمر فى تاريخ الأبطال والعظماء فترات يكون نصيبهم فيها 
.من الغفمط والكراهة أكثر من حظهم من الانصاف والتقدير »> ولکننا 
برغم ذلك لا : نستطيع آن نتایع تطورات الحماة » وحر کات التقدم < 
يقير تقدیر مواقفهم » والاشارة ال آعمالهم * 


وقد بستنکر الروسیون بعض آعمال بطرس الأکبر » ویآخذون 
علیه شدته التناهية وعنفه البالغ » ولکن المؤرخ الروسی لا بستطیع 
آن يحص ور تار ریخ رو سا حالما من تآثر بطر س الا کر > و خسن اانه 
:فى نقل روسیا من حالة شبيهة بالحالة البدائية ال الستوی الذی 
حعلها قادرة على اللحاق بر کب الحضارة ٠‏ والسير فى طریق التقدم , 
ولا بستطیع الوّرخ الفر نسی أن بغفل الفترة التی سبطر فيها ناطیون 
الأول على مصير فرنسا ء ونآثر‌ها البعيد المدى فى ناريخ آوروبا والعالم 
بوه عام » مهما يكن مخالفا له فى نع انجاهانه اأساسة « 
اومغامراته الحر دیة ٠‏ ٍ 


د 


وقد نلحق بالعظماء بعض الذين قاموا بأعمال هائلة » وأحدثوا فى, 
عصر هم دويا » ولكن هذه الأعمال لم نفد الانسانية 7 وفى هذا ست 
ما آری لون من آالولن الخاط سن تقدیر العظمة و تقدیر القوة »ورحل. 
مسل تيمورلنك لا نزاع فى آنه كان قوبا صارما حبارا » وقاندا 


للحیوش بارعا ء ولکن بتردد الانسان کثرا قبل أن یصفه بانه کان. 


عظیما » والذین لا بینون شيئًا » ویمرون بالدنیا مرور العواصف 
الدمرة » ویت کون العالم بعدهم أسوأ مما کان قملهم لا مستحقون. 
أن نخلع عليهم برد العظمة > ونحبوهم داقب البطولة » والقوه 
الرو حبة والامتباز اثفکر ی هما آساس العظمة والبطولة الصادقة» 
ون بعض الاحبان نعد القوة الأخلاقية معبار العظمة » وفى آوقات 
آخاری نعنمد ف تقدير العظمة على الشسعور العقفى و الا حساس. 
الباطنی . ۱ 

والرحل العظیم كما يبدو لى هو الرجل الفذ الذى لا بستطیع. 
آحد من الئاس العادبن أن بملاً مکانه » ويقوم مقامه » وهو رجحل 
تشعر بان الدئباً بدون وحوده كان بنقصها شىء هام » وذئك لان 
شبتا خاصا هاما آمکن حدوثه على يديه فى الزمان والکان 2 وبدون. 
و حوده لا تتصور حدوت هذا الشیء الهام » وهو من ثم له مکانته 
الرموقة فى سلسلة الأسباب والمسيبات التى آدت الى وقوع هذا 
الحادث ۰ ۱ 
والرحل الفذ الذی لا سد مسده أحد هو صاحب العقل‌الراحح» 
والشخصية النيفة » والقوة الاخلاقية الوجهة ال هدف معين » مثل 
النهوض بأمة متخلفة أو السمو بحضارة من الحضارات » أو الوصول. 
الى نتائج علمية باهرة تعود عل الانسانية بار » وتمکن لها فى هذه 
الأرض » و تجنبها الكثير من التاعب والالام » وتظهر العظمة فى مظاهر 
مخعلفةه فهى تمدق فى صورة العلماء الآفذادذ > والمكتشفين الكبار 7 
والفلاسفة والحکماء » واگصلحین والقادة والزعماء »> وقد عنیت الامم 
باخبار رجالها العظماء » وعملت على احیاء ذکراهم » والاحتفاظ 
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با تارهم » وعدتهم من النفائس والأعلاق اثنى تمتلکها » وأقامت لهم 
التماثيل » وربما كنا فى العصر الحاضر أقدر على تقدير العظمة من 
العصور السالفة » لآن سهولة ااواصلات » وتبادل العلاقات بين 
الأمم الختافه > وانساع نطاق الدراسات التاريخة » والالام 
بالوان الثقافات والحضارات والعقائد والادیان » حعل انسان 
العصر الحاضر أقرب الى صحة الوزن والتقدير » وأقل تعرضا 
لنوبات التعصب وأنأى عن الناثر بالخلافات الدينية والمذهبية 
والحنسسية النی كانت فى كثير من الحالات تعترض تقديرنا 
للعظماء واشطال ٠‏ 

وبری بعض الذين بحاولون انكار فضل العظماء وتأثيرهم البعيد 
المدى فى الحركة التاريخية أن الانسانية كانت ستصل الى ما بلغته 
من المستويات بدونهم » وهم يقولون ان الفنانن والشعراء قد لا نجد 
من بحل محاهم » ويقوم بما قاموا به » ولكن المخترعين والکتشفین 
لیسوا عظماء » لأن غبرهم كان یمکن أن بصل الى ما و صاوا اليه » 
أى أن بحل محلهم » فأمريكا متلا کات ستكشف ولو لم بوحد 
كريستوف كولومب » ولكن فى هذا الرأى نوع من التجنی على . 
المظماء » فعظمة کر سنو فی کواومب و آمتاله هی فى أنهم عر فوا 
ما بتطلع اليه العصر > واستطاعوا بعزيمتهم وسداد رأبهم آن 
يليوا مطالبه » سواء فى الكشوف الجغرافية » أو الکشسوف 
العملية » أو خاق الآبات الفنية » والعظيم بری شيئين بوضوح : 
الوقف الحقيقى الواقعى » والوسيلة النی يمكن أن یملکها لتحقيق 
ما بتطلسه الوقف » فهو لا بسمح للمظاهر أن تخدعه » أو تحد من 
عزيمته » والعظماء يمتازون على الدوام بقوة الارادة » والقدرة 
على اخنزبار الوقت اللائم للعمل » والانسانية مدينة للعظماء فى 
شتى المجالات والميادين ٠‏ 

ويمكن أن نفرق فى الحياة والتاريخ بين نوعين من الرجال 
البارزين » والاعیان ااشهورین » النوع الأول هم الرجال الذین 


۵ 


صنعوا الناریج > وأثروا فى سير الحوادت بقوة شخصيتهم » ومضاء 
عز دمتعم > » ورحاحة تفکرهم ۰ وحسن ادراکهم لطبيعة الاحوال التی 
عرضت لهم » واهندأةهم الى الوسسائل اله.حصحة اك علاجها . 
وتناوتهاً هم 

والتوع الثانى عم الرجال الذين صسنعتهم الظروف » وخلقتهم 
الصادقات > وحعلت مدوم آشساه الأبطال 4 ونظائر العظماء ۰ 

وئيس التفریق بين هذین النوعین من الرجال سهلا هينا فى كل . 
الظروف » والسیب فى ذلك أن الناس فى كثر من الاوقات لا نتفق 
على نسسسية الأهمية ال حادنة من الحصوادث أو عمل من الاعمال 
أو شتخص من الأشخاص » وبعض الرحسسال عاونتهم الظروف > 
وناصرتهم الحوادث » ولكنهم فى الوقت نفسه استطاعوا بقوة ارادنهم 
وحسن تأنبهم آن بس‌طروا على الحوادت » ون یکونوا قوة موجهة 
لها آثرها البارز » أى آنهم کانوا من خلق الظروف ال حك ما » 
وكاتوا كذلك من خالقی الظر وف وصانعی الحوادتث الى حد أبعد 
مدی > وکلا الرحلین » الرحل الذى بصنع الحوادت دار حل 
الذی تصسسنعه الحوادت بظهر فى مراحل التساريخ البارزة 
3 أستهمالانه املعو ك > فوحجال عهاهها قف آعد من قورل 6 3 لم تق 
الا مرحلة التنفيذ مال اصدار أمر أو اذاعة منشور > أو بت 
سريع فى الاختيار النهائى . 
على أن الرحل الذی بعسسنح الحوادث يجد التمهيمد ناقصا 
فیستکمله » وسذل فی باه ذلك جهدا ينم على تفوقه » وبدل‌عای 
أنه من الرحال الوحهین . آما الرحل الذى تصنعه الحوادت فانه بحد 
الآمور مطاوعة مذللة » فما عليه الا أن بتقدم الخطوة الأخيرة لیبلغ 
الهدف » ویحقق الغاية » ويجنى الثمرة » وقیاهه بهذا العمل لا يدل 
على سبق وامتباژ » ولا على صفات نادرة أو مزايا باهرة » وصانع 
الحوادت قد كون من آعماله على أقل تقدير أن بخلی الطربق من 
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منافسيه الأقوياء »> واصطناع السياسة فى كسب الأنصار والاستكثار 
من الاعوان » وتتحلی خلال ذلك در اعته فى القسادة وقدرته فى 
سسناسة الأمور 3 مواجهة الحو ادت + ۱ 


وكانت هناك طريقة لتقويم الاخلاف ترمى الى محاولة تصوير 
وکان یفضل هذا الأساوب فى النقد على النقد المباشر > لآن النقد 
2 و سر 


من النقد E‏ » فهو #9 عن عو نا نقائصنا نأكو ازیه م 
وبين المتقدميين » ویقال ان ااقرخ الرومانی تاسیتوس متتل 
الائل الألمائنية اعاصربه من ار ومان على هذا النمط استفزازا 
للدمية » وانتمانا للهمة » ولکن الواقع أن اسراف الورخنن ق توخی 
هذا الاساوب حعل اطراءهم للکتر بن من العظماء المارزین فى 
التاریخ موضع الك ومهد السسيل لانهامهم بالممالغة ۰ 


والعظمة الحقة ما زالت لغزا من الالغاز نجد صعودة فى سير 
آعماقه » والاحاطة بمداه » ونحن نطلق وصف العظیم على العظماء 
بداقع خفی من الشعور والوجدان » ولا بصفهم بهذه الصفة الخبراء 
العارفون و حدهم » وانما سستها عايوم الرأى العام بداقع من 
الشعور الفامض الخفی » وبرغم أن العظمة يحفها الغموض 
والابهام » آلا أننا لا ستطیع آن نتخای عنها فى تشم التاریح 
وتصور آحداثه » وف محاولة توضیحها تعترضنا عقبات > ققد 
تتدل آحکامنا فى العظمة كلما تقدمت ننا السن » وانسبعت آفاق 
تجاربنا » وترامت حدود معرفتنا » وآرجح أنه ليس هناك مقیاس 
للعظمة قد اتفقت عليه الآراء وانعقد الاجماع »> قفی بعض 
الأحبان تعد القوق العفلية والامتياز الفكرى ی .أساس العظمة » وق 
أحببان آخری نعد القوى الأخلاقية معبار العظمة » وق أوقات 
أخرى نکتفی بالاعتماد على الشعور والاحساس الباطتی ٠‏ 


وآبو حعفر المنصور الذى ساألم دسر ته فى هذا الکتاب > وأديره 
حول آخبار حياته » فى طليعة العظماء من خلفاء الاسللام » وله مكانته 
فى التادريخ العاگی بوصفه المؤسس الحقیقی لدولة استمرت تحكم 
الجزء الأكبر من العالم الاسلامی مدة قرون بدأت من سنة ۱۳۲ 
هجرية ال سنة 505 ۰ وقد نهض بأعباء الحسکم بعد أن صقلته 
الحوادت » وأحكمته التجارب ,2 فجعل مصاحة الدولة رهن عنايته . 
وموضع اهتمامه » وباكثابرة الدائبة » والنقظة الدائمة » والسياسة 
الحكيمة »> والخطط الدروسه > انقاد له المستصعب › ووطد الأساس » 
وكانت آعماله جميعها قائمة على الحساب الدقيق » والتقصى العميق » 
ولم يكن بطبيعته مالا الى القسوة وسفك الدهاء > ولكنه كان لا يتردد 
فى اتباع القسوة المتناهية » ولا بحجم عن اراقة الدماء 2 وانزال 
العقوبة الصارمة » والتنكيل الشدید » اذا كانت مصلحة الدولة 
واستقرار الأمور وكفالة الآمن والطمانينة تقتفضى ذلك 2 وقد رأى 
الشرق حكاما لا يقلون عن المنصور فى آفانن السياسة وأساليب 
الدهاء » وبعضهم ریما كان يتفوق عليه فى نبل النفس » وسمو 
الهدف » ولكن القلیلین منهم من كان يوازيه فى النظرة الشاملة 
الستوعبة » وتعدد حوانب الشخصية › فهو الفقبه المتمكن ٠‏ والعالم 
دیب » واخطیب الفوه الحاضر البديهة »۰ والسیاسی المحلك البعید 
النظر . والقائد البصير » » وقد فرح الاژه‌ات الى عرضت له > وتغلب 
علی الصعوبات النى اعترضت طربقه بالحكمة والحزم ورباطة 
الحاش > واليفظة الستمرة والنشاط الدائب » وکان رحلا واقعبا 
لا یتعلل بالامانی والاحلام » ولا تحلق آوهامه فى السحب ۰ وانما 
يجيد مراقبة ما حوله » ويواجه الحياة کالصارع الاهر الذی يعرف 
مواضع الضعف فى أعداته 2 والذين يتحدون نسيظرنه > كما بعرف 
متى بضرب الضر بة القاضية ٠‏ 


الدعوة العباسية 


الخلاف بين بنى هاشم وبين بنى أمية خلاف قديم يرجع الى 
ما قبل ظهود الاسلام » وبروی أن عرد شمس وهاشما ‏ وهما من 
آولاد عبد مناف ‏ ولدا توآمین » وآن آحدهما ولد قبل الاخر 
واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه > فنحيت فسال الدم » فقيل 
كون بينهما دم » ونافر أمية بن عبد شمس عمه هاشما » فقد 
حسده على رباسته واطعامه » وتطلع الى أن بصنع صنيعه وبحذو 
حذوه » ,ولا عحز عن ذلك شمت به ناس من قریش » فأغضبه ذلك » 
وحز فى نفسه »© فدعا عمه هاشما الى النافرة » وکره هاشم ذلك 
لسينه وقدره © فلم بدعه أمية حتی نافره » واحتکما الى الکاهن 
الخزاعی » فقضى لهاشم بالغلبة . 


وحدثت منافرة بين حرب بن أمية وعبد الطلب بن هاشم > 
فاز فيها عبد المطلب » فتمادت العداوة » واتسعت شقة الخلاف » 
و حینما ظهر النبى 4 ودعا الى الاسلام والتوحيد 4 وننذك عبادة 
الأصنام 4 والأخذ نمبادیء الاسلام ©» تصدى له الأمو دون 4 و قاوموأ ۱ 
مندوحة عن ذلك بوم فتح مكة . 
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أنه لا اله الا الث » . ا 0 

فعال أبو سفبان » نای ات وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله اله یه ی ی لا 
تعد .۰ ۱ 

فقال النبى « وبحك با أبا سفیان ألم أن .لك أن تعلم انی 
٠‏ رسول أله )€ هم ۱ ۱ اد 

فقال أبو سفیان « بأبى أنت وأمى ما خلمك وأكرمك واه صلك 
أما هذه والله قان فى النفس منها حتى الآن شا » .' 

فقال له العباس « وبحك > اسلم واشهد أن لا اله الا الله » 
وآن محمدا رسول الله »؛ قبل أن تضرب عنقك » . 

وهنا شهد شهادة الحق وأسلم » وقال الاين اا 
0 نا رسول. الله أن أبا سفبان رحل تحب القخر فاحعل له شا (( 
۱ ففال النبى » نعم 4 من دخل دار ان سبفیان فهو آمن » ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن * ومن دخل السجد فهو آمن » ٠0.‏ 

ولا رآی آبو سنفیان كتائب السلمین * و فیهم الهاجرون 
والانصار لا بری منهم الا الحدق من الحدید » قال للعباس « لقد 

فقال له العباس « با أبا سفیان انها السوة ». 

فقال أبو سفیان « نعم اذن » . ۱ 

وا آراد التي اعلان آمره ودعا عشیرته الاقربین » اختذف 


۲( صعجه ۲۰۹۸ من الجزء ١الثانى‏ من السبيرة النبونة لابن هشدام 6 


0 أعمامه » و عله عمه أبو طالب 4 ومنعه ا دونه 4 

و حضر عمه العباس احتماع الشعب عند العقة 4 و هو بو من 
علي دن قو مه Y۱‏ أنه أحب أن تحضر أمر أبن أخيه 0 4 
فلا تعن TEES‏ ان( نا عكر 
الخزرج أن محمدأ منا حيث قد علمتم 6 و قد 0 من .قومنا 
ممن هم على مثل رآننا فيه فهو ف عز من قو مه و منعه ف بلدهة 6 
وانه قد آنی, الا الانحیاز الیکم » واللحوق بكم ». فان كنتم ترون أنكم 
وافون له نما دعو تمو ه البه 4 ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم 
۱ المو سم 4 متمو لا 4 ال ل الحصول علی 
فو اند الا قراض ۰ 

وخرج العباس مع الشرکین بوم بدر » وآسر وشد وثاقه > 
نا O U‏ 

فقال « آسهر لآنین عمی الصساس » . 

فقام رحل من القوم فأرخی وثاقه . 

فقال الثبی « مالی لا آسمع أنين العباسن 5 » ه. 

فقال الرحل « آرخیت من وثاقه » .. 


وفدی نفسه بوم بدر » وابنی آخوبه » عقيل بن آبی طالب 


(۱) صفحة ۲۸ من الجزء الأول من کتاب السيرة: النبوية لابن شام .. 
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_ ونوفل بن الحارث وقيل انه أسلم قبل الهجرة وكان یکتم اسلامه » 
وثبت مع الى لما آنهز م الناس 5 ١‏ 

و کان مهاب او فو مه و نکر ه أن بخالفهم 4 وکان له مال کر متفرق 
فى قومه » ولا ا ا ار قال له « أقد نفسك 


فقال « با رسسول الله » انی كلت مسلما » ولکن القوم 
استکر هونی. » . ۱ 

فقال له الشی « الله أعلم باسلامك » أن كن ما تذ کره حقا 
فالله بجزبك به » فأما ظاهر آمرك فقد كان عنینا » ۱ 
أنه برغم العفو عنه وفك ده کان" 0 ین من اد ی 
وقد أرغم علی أدائها . ۱ ۱ 

أما أبو لیب آحد آعمام ال ۹ فلم بنشرح صدره للاسلام 1 

وقد أسلم حمزة عم الى فى السنة الخامسة لظهو ر الا سلام 4 
وأبلى بلاء حسما ف الدفاع عن الاسلام ومناصرة ال واستشهد 
بوم أحد بعد أن دافع دفاع الأبطال المقاد.م 


ولا اشتد المرض بالنبى خرح على بن أبى طالب من عنده » 
اک فقال « أصبح بحمد الله 
اة الماس بیده وقال له « ات مي الفا ون 


0 
1 
ا 


۱۳ 


برسول الله سيتوفى فى مرضه هذا » وانی لأعرف الموت فى وحوه 
نت عد الطلب » فاذهب الی رسول الله فاسأله فيمن کون هذا 
الأمر 4 فان کان فسا علمئاه 4 وأن کان ف غر نا آمر ه فأوصى بنا (( 5 

تقال ای قن نينا تناه وه يسول اه كيتنا هاه له تم انا 
الناس أبدا » والله لا أسألها رسول الله » . 

نابا اف ای تزف ول اه 

وق ووانة ای أنه سينا ابا العناين عا ى الى اند 
قال له على « بر حمك الله ومن بطلب هذا غيرنا ؟ » فقال له العساس 
« آظن والله سيكون » فلما بوبع لأبى بكر » ورجع القوم الى السحد 
سمع العکسر فقال للعساس « ما هذا ؟ » ال له العساس 
« هذا ما دعوتك اليه فأبيت » . 


فقال على « ایکون هذا ؟ » . 
فقال العباس « ما رد مثل هذا قط » . 


والواقع أن عليا والعباس كانا بربان أن الخلافة حق لبنى 
هاشم > وآن فى صر فها عنهم انکار! لهذا الحق > ولولا أن العتاس 
تخر فى اعتناق الاسلام لاعتقد أنه أحق من شوم بها من بنی هاشم 
لسنه ومکانته » ولکن علیا كان ربيب النبی » وف طليعة السابقين 
الى ل »> واقد حضر المشاهد الى حانب النبى > وکان من أشد 
الشی 4 واختاره زوحا لاسنته تیاه فاطمة 4 و قال له ذات يوم 
« أنت منی بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدی » وشسب 
الى تون قوله « من كنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه » وائصر من نصره » واخذل من خذله » 


ولذلك لم بجد العباس وجها للتقدم الى طلب الخلافة مع تو فر 


۳ 


هذه آلزایا لعلى » ولا اجتمعت الناس على بيعة أبى بكر أقبل 
أبو سفيان وهو شسول « انى لأرى عجاجه لا بطفتها الا الدم » 
با آل عبد مناف » قيم أبو بكر من أموركم ؟ أن المستضعفان ؟ 
أن الأذلان على ا ؟ ما بال ھذا الأمر فى أقل حى من 
راسو )دن 


ئم قال لعلی « انظ ند آنا عك فوالله كن بت مار زا 
۳ 1 مليف ل انكس ای ۶ 
ولا نقیم علی صيم براد ده ألا الآذلان عر الحی و الو تد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا برثی له أحذا 
فز جره على و قال له « والله ما آردت بهذا الا الفتنة » وأنك 
وال طالا اضمرت للاسلام شرا » لا حاجة لنا نی نصیحتك » . 
و قد توق رسول أله و لم درق عله حدث واضح أو خر 
ومال الجمهور الاسلامی الى مبايمة آبی بكر بعد الناظرات 
ا حرت بين الهاحر بن ا ف سفيفة نی ساعده © و تسد و 
أن فرشا استكثرت أن تجمع ب ينن النبوة :والخلافه لبنى هاشم » 
وريما کان ذلك ابثارا للعافية 4 وطلا للسلامة 4 و کان علی نفسه4 
ری انه احق الناس بالخلافة بعد الرسول » ولم بتقدم إلى البيعة 
سته آشهر على مبايعة آبی بكر . 
تفن رت اا تمیل ا ی 3 
' وترى أاستحفاقه للخلا فة » منهم سلمان لار وأبو ذر الغفارى 


۱ ۱ 


والقداد ار ن الاسود. 4 ونم ۳ راوآ الاجماع عا ی مبابعة آبی بكر 


و قد اشتهر من أولاد العباس بوحه خاص عبد الله بن عباس »© 
ونسبت اليه روابة كثير من الأحاديث والتفسيرات العديدة »© 
ولا بويع على بالخلافة كان عبد الله بن عباس عضدا RE‏ 
وشارك فى حروبه كلها » وی أكثر الروابات أنه برز فى معركة. 
صفین » وقد ولاه علی البصرة > ولکنه انحرف عنه بعد ذلك 
حینما رای نحمه فى آفول » ونحم معاویه فى صعود »© وقد كان 
عبد الله دن عباس من أ حب الناس الى عمر .ین الخطاب و کان 
شدمه على الأكاير من أصحاب النبى ولكنه ام ستعمله قط » 
وكا ها کته تلا “وك اس أن تمعن اه 
علی التأویل » فلما اسستممله علی استحل الفیء علی اويل 
تو له ا و اعليو ا اما ”كس ووش عفان إن ی 
وللرسول ولذى القربى » » وقد استحله من قرابته من رسول. 
الله و ضاف بذلك أبو الأسود الدؤلى 6 ولم سعه الا أن دكتب الی 
على مستنکر! ذلك (۱) آما بعد فان الله حعلك والیا موّتمنا »> 
وراعیا مسئولا » وقد بلوناك رحمك الله فوحدناك عظیم للامانة 
ناصحا للأمة » توفر لهم فياهم » وتکف نفسك عن دنياهم ) 
فلا تأكل آموالهم » ولا ترتشی بشىء فى آحکامهم » وابن عمك 
قد أكل ما تحت بدبه من غير علمك © فلم سعنی کتمانك ذلك »© 
فانظر رحمك الله . قيما هنالك © وا الى برأيك فما آحست 
انعه ان شاء الله والسلام » . "a‏ 

فكتب اليه على « آما بعد فمثلك نصح الامام والأمة » ووالی 
على الحق » وفارق الجور » وقد کتبت تصاحباك يها كفوخ رن 


والترجمة وكين E‏ ۱ ۱ ۱ 


۱ ۵ 


افيه » ولم أعلمه بكتابك الى > فلا تدع أعلامى ما كون بحضر تك 
مما ار فيه للأمة ملاح © فانك بذلك. جدير > وهو حق 
واجب لله عليك » والسلام ) . 


E‏ سافن لت اننا وود فانه قد بلفنى عنك 
آمر ان كنت فعلته فقد اس خطت الله > واخریت أمانتك » وعصيت 
امامك » وخنت السلمین »© لغنى أنك خربت الارض © وأکلت 
ما تحت بدك » فارفع الى حسابك ٠‏ واعلم أن حساب الله اعظم 
من حنساب الناس والسلام » . 

وکان على شدید التخرج فى آمر الال » وبحرص على أن یکون 
على بينة من آمر عماله » وکان آشد الناس تقدیرا للتعة اللقاة 
على کاهله » وأکثر هم محاسبة لنفسه قبل محاسيته لعماله » 
وقد تلقی من ابن عباس هذا الرد « اما بعد فان کل الذی لك 
باطل © وانا لما تحت دی ضابط وعليك حافظ © فلا تصدق 
ل اش من 0 . 

وهو کتاب شدبد الابحاز لا کفی لابطال ححة أو نفی تهمة » 
ما آخذت من الجزبة من أبن آخفته » وما وضعت منها أبن 
وضعته © فاتق الله فيما التمنتك عليه واسترعيتك اباه » فان 
التاع بما آنت رازیء منه قلیل » وتبعاته وبيلة لا تبيد والسلام ». 

ولا تلقی ابن عباس هذا الکتاب ورأى أن عليا غير مقلع عنه 
كبر عليه أن بقدم اليه حساب ما عنده من الال بوکتب اليه « أما 
بعد فانه بلغنى تعظيمك على مرزئه مال بلغك أنى رزأته أهل هذه 
البلاد » وابم الله لأن ألقى الله بما فى بطن هذه الأرض من عقيانها 
ومخبئها » وبما على ظهرها من طلاعها ذهبا أحب الى من أن ألقى 
الله وقد سفکت دماء هذه الأمة لأنال بذلك الملك والامرة » ابعث 
الى عملك من أحببت فانى ظاعن والسلام » 1 


۳ 


وهكذا أعفى عبد الله بن عباس نفسسة من ولاية اليصرة » وجبه 
ابن عمه هذه المجابهة القاسية » وهو يعلم حق العلم أن عليا لم 
لا تحمل وزر الدماء التى سفكت »> وقد وافت هذه الرسالة 
ومخالفة الاتباع > وقد شهد ابن عباس واقعة الحمل » وواقعة 
صفين » مما بعث عليا على أن بقول وقد أمضه الحزن ونال منه 
الألم « وابن عباس لم بشارکنا فى سفك هذه الدماء ! » . 


ولما أجمع ابن عباس الخر وج الى مكة ومبارحة البصرة نقل ما فى 
بيت المال فى الغرائر > ودعا أخواله من بنى هلال ليمكنوه من‌الافلات 
بما حمل من الال وكان فيما زعموا ستة آلاف ألف من الدراهم. 
وكادت تحدث معركة بين أهل البصرة .وبين بنى هلال تسفك فيها 
الدقناء من خر ذلك # بو وی نها نول معا اشر ی هن عظاء بن 
جبير ثلاث مولدات حجازيات يقال لهن شادن وحوراء وفتون 
بثلاثة آلاف دنار . 

ولا بلغ عليا ذلك كتب اليه هذا الكتاب الذى بصور أبلغ تصوير 
مدى ما كان بعانيه على من الحزن والالم فى هذه الفترة من فترات 
حياته الحافلة بالمتاعب والمشكلات )١(‏ ۰ « أما بعد فانى كنت 
أشركتك فى أمانتى وجعلتك شعارى وبطانتى » ولم يكن فى آهل بيق 
رحل أوثق عندى منك بمواساتى وموّازرتى وأداء الامانة الى > 
فلما رابت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب » وأمانة 
الناس قد خربت »© وهذه الأمة قد فتنت » قلبت لابن عمك ظهر 


الثانی مننهج البلاغة " طبعة محمد الرافعی وشرح الشيخ محمد عبده . 


م ¬ ۲ اعلام العرب ۱ ۱۷ 


المجن » ففارقته مع المفارقين 4 وخذلته مع الخاذلين » وخنته مغ 
الخائنین © فلا ابن عمك آسيت ولا الأمانة أدبت »> وكأنك لم تكن 0 , 
الله ترید بجهادك » وکانك لم تكن على بينة من ربك » وکانك انما 
كنت نكيد هذه الأمة عن دنياهم » وتنوی غرتهم عن فینهم © فلما 
آمکنتك الفررصة فی خيانة الامة اع الکرة » بوعاجلت الوثبة ) 
واختطفت ما قدرت عليه من آموالهم الصونة لأراملهم وأيتامهم ‏ 
اخعطاف الذئب الأزل دامية اس الكسيرة 6 فجملعه الى الحجاز 
- رحبب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه كأنك لا أبا لغيرك انما حزت 
لأهلك تراك عن ابيك وامك » فسبحان الله ! أما تومن بالعاد »> 
أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حراما وتشرب 
حزما" وستاخ: الاماع: و تكد ا مو رمال ليقام نو امنا نين 
والومنین والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز نهم 
هذه البلاد ؟ فاتق الله واردد الى هؤلاء القوم أموالهم فانك ان لم 
تفعل ثم آمکننی الله منك لاعذرن الی الله فيك » فوالة لو آن الحسن 
"والحسین فعلا مثل الذی فعلت ما كانت لهما عندی هواده » ,ولا 
ترکتهما حتی اندلق الحق منهما وازیل الباطل عن مظلمتهماً » فضیم 
رودا فکانك قد بلغت الدی » ودفنت تحت الثری » وعر‌ضت 
عليك آعمالك بالحل الذی بنادى الظالم فيه بالحسرة »© وشمتی 
الطیع الرجعة » ولات حين مناص والسلام » . 

ورد اب عباس علی هذا الکتاب قاثلا. « اما بعد فقد..بلفتی 
کتايك تعظم .على آمانة الال الذی آاصست من بيت مال السصر ه » 
ری أن ی بست ال الله ی ين ائ ادت رابا 6 

وهو فى هذا الکتاب لا ندرا عن نفسه شبهه > ولا" دافم تهمة > 
وانما يحاول أن بدعى حقا » ويسوغ سلوكة » وبرر موقفه » وقد 
أرسل اليه على هذا الرد البلیغ « أما بعد فان العجب كل العجب 
منك » اذ ترى لنفسك فى بيت مال الله أكثر مما لرحل من المسلمين» 


۱۸ 


قد أفلحت أن كان تمنيك الباطل » وادعاوؤك ما لا كو نحيك من 
الاثم » وبحل لك ما حرم الله عليك » عفرك الله » أنك لأنت 
النعید البعيد » قد بلغنى أنك انخذت مكة موطنا » وضربت بها 
عطنا » تشترى الولدات من المدينة والطائف > وتختارهن على 
عينك » وتعطى بهن مال غيرك » وانی أقسسم بالله ربى وربك رب 
العز ه ما أحب أن ما أخنت من آمو الهم تن حلالا آدعه مبر انا 
لعقبی » فکیف لا آتعحب اغتباطك به تأکله حراما ! والسلام » . 


أساطرك لاحملنه الى معاوية بقاتلك به » 
ونان ةالو اندقف رواه لياحت العقد کافی ف او ركف ده 


عا 4 ولم يكن هناك محال للمراسلة بعده 5 


كك 
وقاك ذكرت طائفة من الناس )۱ ۳ كما تقول السعودی كت أن 
تقول انه حينما دخل عليه الناس سألونه بعد أن اعتدى عليه 
ابن ملجم وأصابه اصابة قاتلة فقالوا « با أمير المؤمنين » أرأيت 
ان فقدناك ولا نفقدك أنبابع الحسن ؟ » فقال « لا آمركم 
ولا أنهاكم 4 وأنتم نض )): وق روابه أخرى أن رحلا من العوم 
قال له « ألا تعهد با أمير المؤمنين ؟ » . 
فقال » لا 4 ولكنى آتر كهم كما تر كهم رسول الله ضلى الله 
عليه و سلم ۰ 1 
۱ أبيه بعد أن اغتاله الخارحى ابن ملجم مبادعته وعلی رآسهم فیس . 
ابن سعد بن عبادة » وقد قبل الحسن البيعة وهو على بينة من 


محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 


14 


العقبات. القائمة فى طر قه > ,والأخطار المحدقة بموقفه » وكتب 
اليه عبد الله ابن عباس بشد من عزمه » وسستحثه على التأهب 
للحرب () « أن المسلمين ولوك أمرهم بعد على فشمر للحرب »© 
وجاهد عدوك ودار أصحابك > واشتر من الضنین دنه بما لا بثلم 
دنك > وول أهل البيوتات والشرف تستصلح بهم عشائرهم » 
حتى تكون الجماعة فان بعض ما بكره الناس ما لم بتعد الحق 
وكانت عواقبه توّدی الى ظهور العدل وعز الدين خير من كثير 
مما بحبون اذا كانت عواقيه تدعو الى ظهور الحور ووهن الدين ». 

وكتب ۲) الحسن الى معاوية بدعوه الى مبايعته » وذكر له 
فى هذا الكتاب أن المسلمين ولوه الأمر بعد أن مضى أبوه على 
لسبيله 6 وانه أحق بالخلا فة من غيره وبنصح له بعدم التمادى 
فى الباطل وترله البغى حقنا لدماء المسلمين » وجمعا لكلمتهم واطفاء 
للناثرة » واصلاح ذات البين . 

ورد علیه معلوبة یکتاب تجلت فیه کیاسته السياسية © 
ولباقته العهوده فى علاج الشکلات » ومواحهة الواقف © ففیه أن 
الامة الاسلامية لم تجهل فضل آل النبی ولم تنکر سایعتهم 
ولا قرابتهم » وانه لو كان بعلم أن الحسن اضبط منه لرعیه » 
وأحوط منه على الامة الاسلامية » وأحسن سياسة » وأقوى على 
جمع الأموال © واکید للعدو » لأجابه الى ما دعاه اليه ؛ ولكنه 
أطول منه ولانة » وأقدم منه تحربة وأكثر مله سياسة » وأكبر منه 
سنا » ودعوه ف دوره الى الدخول فى طاعته . 


(۱) صفحة ١‏ من المجلد الأول من كتاب « عون الأخبار » . 
(؟) من صفحة 6 الى ۸ه من كتاب « مقاتل الطالبیین » © لابی الفرج 


الا صسفهانی ۰ 1 
۱ 


۳۰ 


الحسن بشك فى ولاء أنصاره » ويتهم مودتهم » وقد رأى مو قفهم 
من أبيه بعد معركة صفين وكيف أعياه أن يستنهض عزيمتهم » 
yS‏ ل لاسي ٠‏ لوحك امسر تور بن 
أو قريبا من شهرين وهو متخوف من الاقدام على الحرب بخثی 
خذلان الناس ااه » ولا آحس بذلك معاوبة جمع رجاله » وتقدم 
قاصدا العراق » فلما بلغ الحسن مسيره نهض للحرب وسار فى 
عسکر عظیم وعدة حسنهة » وبعث طليعة له حیشا من اثنی عشر 
ألفا من الجند جعل عليهم قيس بن سعد » ومعه عبيد الله بنعباس» 
وق روابة آبی الفرح أنه جعل على زاس الحیش أبن عمه وآمره 
أن ستشير قيس بن سعد . 


وبدرت من الحسن بادرة حعات أصحابه بظنون أنه فى الوقت 
الذی بدی فيه اناهب للحرب مزع الی الصلح ویمیل الى السلم > 
فكبر علیهم ذلك وعنفوا به وکاد بلفی مصرعه حینما طعنه رجل لم 
يصب منه مقتلا » وكان معاوية بعر ف عن طريق عبونه الحاله 
النفسية التى بعانيها الحسدن » وكراهته للحرب وتفريق الحماعة». 
ولي ل ا SS ROS‏ قله تدعوه 
الى السلم » وتزهده فى الأمر » وأعطاه هو لاء السفراء < خمسة ملابین 
من الدراهم كانت فى بيت مال الکو فه مع الأمان له ولأصحابه : 


للعر ض الذی قدمه له معاوية » ووق له معاو به نما وعده » وطلبه 
رجاله فلم بجدوه » فصلى بهم قيس بن سعد وخطبهم قاتلا « آبها 
الورع 4 أن هذا واناه وأخاه لم يأتوا بيوم خير. قط 4 أن آراه عم 
کعب بن عمرو الأنصارى > فأتى به رسول الله صلی الله عليه وآله » 


۳۱ 


فا خذ قداءه فعسمه بين السلمین 4 و أن أخاه ولاه غو ا الم منين 
على السصرة فسرق مال الله ؤمال امسلمین . فاشتری به الحو اری». 
ابن أرطأة و تر لد ولدبه حتى قتلا > وصنع الآن هذا الذى صنع » . 
و ما علم فیس تمسانعة الحسین لعاو به قال لر حاله » أختاروا 
احدى انين ¢ اما العتال مع غر امام أو تبایعون بيعة ضلال ( ۰ 
فاختار وا العافية ودخل معاو نة الکو فه واستفر له الأمر واحتمعت 
الامه علی طاعته 4 و هدآت حر که التشیع لعلی وله و لکنها ظات مع 
تأثیر قوی فی المطف علی ذکراه » وخالج آهل العراق الشعور بالندم 
لتفاعد هم عن نصرته وما صنعوه معه فى حیساته فر فعوا قدره 
وأقروا بفضله . 
قدميه وتوطيد مكانته ثلاثة کانوا بعدون من دهاة العرب » وهم 
المغيرة بن شعبة » وعمرو بن العاص » وزباد بن أبيه » وقد اشتهر 
معاوية بالعلم واللین » وف یت بینه وبين عمرو ین العاصن 
عمرو « وکیف ذلك با آمیر ااومنین » فقال « ان هم شدوا آرخیت» 
واذا أرخوا شددت » وقد ظل سوس الناس بالر فق واللین 
والاغضاء ولكنه انحر ف عن هده السیاسه الحكيمة ف هگ 21 
أحدنت هزه عشيفة ف العالم الاسلامی وآساءعت ال سمعته وهى 
قتل الرجل الورع الصالح حجر بن عدى > وكان من أشد الناس 
من توبات الغضب التی قد تعرض للحلماء » وقد أدرك هو نفسه 
حسامة الخطأ الذى تورط .فيه » وكان مصرع حجر بثير همه من 
الحين ال الحين 4 وروی أنه حلما الو فاه حعل قول 
( بوعى | منك با حجر طويل » . 


۲۲ 


وأقدم كذالك على استلحاق زیاد ين آنیه بنسبه + مخالفا بذلك 

الحديث الشهور « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقد آثار هذا 
الاستلحاق الکثیر من الانکار والدهشة والسخرية » وقال فیه 

الشاعر ابن مفرغ الحمیری : 
آلا أبلغ معاوية بن صخر م عن اارخل.. اسان 
أتقضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زانى 
الى موقفه بدا له أن بعزله من و 0 “> وعلم الغير ة بذلك فشخص 
| بولانة العهد دعده ٠‏ اى أن الف 5 و لع 
'معاوية قال له « انی كنت دعوت أشراف الكو فة الى البيعة ليزيد 
أبن أمير الومنین بولابة العهد بعد أمير الوّمنین فأجابوا الى ذلك » 
ووجدتهم سراعا نحوه » فكرهت أن أحدث أمرا دون رأى أمير 
لو منين »> فقدمت لاشافهه بذلك 4 وأستعفيه من العمل (( وأرجح 
أن ولانة العهد كانت م ن الأمور اله ی تشعل بال 'معاوية. 4 رو هو كان 
بعام حید العام آن فتح داب الشوری ی انتخاب من خافه سيحدث 
ق ال اسلا خلا فات شديدة تراق فيها الدماء > واتكثر قوارع 
الخطوب » ولذلك ر أقه ما عرضه المغيرة وصادف هوی فى فو اده » 
فقال له « با آبا عبد الرحمن انما يزيد ابن أخيك » ومثلك اذا شرع 
فى آمر ام بدعه حتی بحکمه » فنشدتك الله الا رجعت فتممت هذا » 
الى الکو فة . . ۱ 

و لا مات معاوبة 4 وخلفه نز ند 6 اضطر بت الأحو ال 6 بو هست 
أعاصير الفتنة فى الدننة ومكة والکو فة » وثارت الدنة مطالبة بعزل 


۳۳ 


بشدة.» وقد فام بالفضاء على تلك الثورة مسلم بن عقبة المرى الذى 
أو قع بأهل المدبنة وقعة الحرة المشهورة . 


وأما مكة فعاذ بها عبد الله بن الزبير طالبا الخلافة لنفسه . 


و كان الحسن TLE‏ 
الطالسیین » « آن الحسن انصر ف الى المدينة فأقام بها » وأراد معاوية 
البيعة لابنه يزيد » فلم يكن شىء أثقل من آمر الحسین بن على و سعد 
ابن أبى وقاص فدس اليهما سما فماتا منه » . وسترسل قائلا 
« أرسل معاوبة الى ابنة الأشعث ( زوحة الحسن ) انى مزوحك 22 
بيزيد ابنى على أن تسمى الحسن بن على » وبعث اليها بمائة . 
ألف درهم » فقبلت وسمت الحسن » فسوغها المال ولم بزوجها 
ملك و 


وشجم ابن الزیر الحسین على قبول الدعوة الواردة من الکو فة 
ليخاو له الجو » بولکن أصدقاء الحسین وأحباءه من ذوی قرابته 
وا تسم له نهوه عن مسره © تخل و و العاقه » وف طلیعتهم 
آخوه محمد بن الحنفية » وابن عمه عبد الله بن عباس > وابن عمه 
: عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » ولكن شاء القدر أن بمضی الحسين 
فى طريقه.» وحدثت مأساة كربلاء التى قتل فيها الحسين » وقتل 
معه من أهل بيته وأبنائه وأبناء اخوته وأتباعه سبعة وثمانون كما 
قول ا لهذه المأساة .وقع أليم ف العالم الاسلامى > 
ولا تزال ذكراها تثير الشجون » وتبعث الأسى فى النفوس . 


١ 
وامتنع عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد واحتمی بالحرم الکی‎ 
فأمر يزيد مسلم بن عقبة أن سير اليه بعد وقعة الحرة فسار البه‎ 


٤ 


وحاصره » ومات تنل ی اقم الحصار »© ورحع الجن اليم ليان 
و لم بحدت شتا > وعظم آمر ادن الز بير 4 ودخل ف دعوته آهل 
كانوا بمكة مثل محمد بن الحنفية . وعبد الله بن عباس وغيرهما » 
برعوا له حرمته ومكانته ودعا فى الوقت نفسه الى امامه محمد بن 
الحنفية 4 وكان كبن أبناء علی بعد و فاه آخو به الحسین و. لحسین 4 
قتله الحسین فز اد ميل أهل الکو فه البه ومحتهم له ٠‏ 


وکان ابن الزبير قد عمد الى من بمكة من بنی هاشم فحصرهم‌نی 
الشعب » وجمع لهم حطبا عظيما لو وقعت فيه شرارة من نار لم 
يسلم من الوت أحد منهم كما بقول المسعودى » وكان فى القوم 
محمد بن الحنفية 4 فارسل اليهم المختار جماعة من أهل الكوفة 
استخر جو هم من الشعب » وسار أبن الحنفية الى أبلة وأقام بها 
سنین © وهوّلاء الذین وردوا لاستنقاذ ابن الحنفية هم الشيعة 
الكيسيانية »> وهم و لون بامامة. محمد بن الحنفية بعد و فاه آخو به 
الحسن والحسين » وقد سموا بالكيسانية لاضافتهم الى المختار 
ابن بی ده اسف وكان اسمة كيسان واكعتى آنا عمر؟ كما بقول 
اليبو دى و ي اخوون الى ابن عمرة یسنان موی يله و تان 
57 ن شرطة ار ۶ ۱ 


الأعطبات 4 وأدنى مجالسهم ا العر ب وأقصاهم و حر مهم 


۳3 


فأغضبهم ذلك » واحتمع أشرافهم ودخلوا عليه » وعاتبوه » فقال لهم 
« لا ببعذ الله غير كم » أكرمتكم فشمختم e‏ فکسر تم 
الخراج » وهؤلاء العجم أطوع لى منكم وأوفى وأسرع الى ما أريد » » 
وكانت الموالى تناصر الحركات الثورية والدعوة الى تغيير نظام 
الحكم والسبب الأصيل فى ذلك هو التناقض الذى كان ملحوظا 
بين المثل الأعلى الاسلامی والمثل الأعلى عند العرب فى عهد الجاهلية؛ 
كانت الشحاعة والدفاع عن القنيلة والو قوف فى صفها سواء أكانت 
محقة ام مبطلة والحرض على أخذ الثأر ودفع الاهانة مهما تكن 
هة هننه والفاخ ره بالأحساب وال نستات وحمابه ا لمجي 
والاسراف ق الكرم هئ الل الأعلى الجاهلى » فى حين أن المثل 
الأعلى الاسلامی كان بحعل مصلحة المجتمع الاسلامی فوق مصلحة 
الفرد » ,و بوصی بتجنب الكبر باء والمفاخرة > و فرط الاعتداد بالنصس» 
وبحث على حب العدالة » وطلب المساواة » وأن التفاضل بين الناس 
بقوم على التقوى وعمل الخير » والرفق والعطف » وما الى ذلك من 
الصفات الحميدة » والشمائل الحذابة » وقد تغلبت الحماسة 
الدينية والثل الاعلی الاسبلامی على العرب فى عهد النبوه » وعهد 
عمر ف أبن بكر 4 ولکن مأساة 6 الخليفة عثمان لن عفان كانت من 
عوامل تغلب الروح القبلية على الروح الاسلامية الحقة » ولذلك 
کانت الأمم المختلفة التى دخلت فى 00 الاسلامی تشعر أن العرب 
لذ تعاملونها حسب ما تفر ضه الاخوة الاسلامية والعدالة التي تقوم 
عليها الحكم الصالح » ولذلك كان الكثير من أفرادها بتبع كل ثائر 
ما دام بعدهم بالعدالة المنشودة واا اة المطلوبة . 


وحدث الخلاف د بين على ومعاوية ون هذا الخلاف من ام 
أسباب ظهو ر مذهب ' الشعه و فکر ه الامامة 4 و ول أبن خلدون 
فى هذا الصدد(۱) « اعلم. أن الشيعة صم الصحب وام وتطلق ' 


0 دة ابن ay‏ صفحة ۵۲۷ طیمة نة البیان العرين : 


۳۹ 


فى عر ف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على اتباع على وبنبه 
الى الأمة 4 بل بحب علبه تعيين الامام لهم 4 وكون معصوما من 
الكبائر والصغائر » وأن عليا رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله 
لا بعرفها جهابذة الستة ولا نقلة الشريعة » بل أكثرها موضوع 
أو مطعو ن فى طريقه » أو بعيد عن تأو بلاتهم الفاسدة » وتنقسم هذه 
اللصو ص عند هم 1 حلی و خفی 4 فالحلى مثل قو له » من کت 
مولاه فعلی مولاه » قالوا ولم تطرد هذه الولابة الا فى على » ولهذا 
قال له عمر » أصبحت و لرن کل موعن ومو منه (( ومتنها ذو له 
» أقضاكم کل ( ولا معذى للامامة الا القضاء بأحكام آله 6 و هو الراد 
نآوان الامر الواجبة طاعتهم بقوله « اطیعوا الله واطیعوا الرسول 
او N‏ “ادبو اارااذ ای متام AE‏ كان شا ی 
قضية الامامه يوم السقيفة دون غیره » 

والرآی العار ض: لهذا الرآی هو أن ال لم سشص علی من 
بخلفه 4 وتر لد الامر ناس 4 درون ما بصلح لھم 6 و من تصلح لهم ) 
لأن العرب أطوع لهم » ,ولآأن الخليفة ف حاحة الخ عصبه الب أزره 4 
وتحمى ظهره » ولا قبيلة فى العرب أعز من قريش » ومن هؤلاء من 
دعم رأيه بحديث « الأئمة من قرش » » وفريق آخر رای أن 
الاختبار لا قصر لو فرش بل لعم السلمین حمیعا ولو كان 
عبدا حیشیا متی توافرت فیه شروط للامامة 

و کانت تختلی نواعت ۸ قبال علی اذهب الشیعی 1 فال عابه 


۳۷ 


رهم لطروا ابيع عن ی وام ی ونين المتصراية ؟ 
50 قوم من الفر س لأنهم تأثروا بالتعاليد الفارسية التى كانت 
تنظر الى البیت الالك نظرة تقديس واكباز » ولا دخلوا فى الاسلام 
نظروا الى النبى كما بقول الاستاذ أحمد آمن نظرة كسروية » ویقول 
الشهرستانی أن الشيعة خمس فرق » كيسانية وزيدية وامامية 
وقلاه راولش نع اهنا هو اة الكسالية یه 
محمد بن الحنفية » وهم شو لون باعامة محمد بن الحنفیه بعد 
- الحسن والحسين » وحينما فارق محمد بن الحنفية الدنيا اعتقد 
بعض الكيسانية أنه لم يمت » وآنه فى حل رضوى » وأنه سيعود 
بعد الغيبة فيملاً العالم عدلا كما ملىء حورا » وفريق منهم ساق 
الامامة الى ابنه عبد الله أبى هاشم > وف سنة ۹۸ للهحره استدعى 
الخليفة الأموى أبا هاشم وأكرم رخاضه 1 فشن بج مهو راغ هی 
علمه و فضله ما حسده عليه » فدبر أمر قتله » ودس له من سمه » 
وهو فى طريق عودته » فلما أحس بالشر قصد الحميمة من أرض 
الشراة وبها محمد بن على » فنزل عليه وأعلمه أن الأمر صائر اليه 
والی ولده وعرفه ما تعمل )١(‏ وكان على بن عند الله ن عباس قد ألو 
عبد اللك بن مروان وهو حاج فى سنة ۷۵ هجرية وذم اليه ابن الز بر 
وأعلمه ما كان آبوه وأهل بیته لقوا منه لامتناعهم عن بیعته وآن آباه 
أو صاه ليلحق به » فأحسن عبد اللك احابته » وحمله وحمل عياله 
الى الشام » وآنزله دارا بدمشق » » وأجرى عليه رزقا » وكان عبد الملك 
بميل الى محاسنة العباسیین والطالبیین » وقد کتب مرة الى 
الححاج الثقفى قول « حنننی دماء آل أنى طالب » » وحدث على 
ابن عبد الله عبد اللك عن قرية تدعی الحميمة فى آرض الشراه من 

ناحية البلقاء فى شرف O‏ ا ee‏ 
قصرا » والتحق به جماعة من آسرته فر وها وضارت مو الهم 
بدل الطائف © والظاهر أن على س محمد کان تردد بين دمشق 


() الحزء الثالث من تار بح ا ت 3 


۳۸ 


والحميمة » فلما تزوج لبابة بنت عبد الله بن جعفر ‏ وكانت من 
قبل زوحة لعبد الملك ,وطلقها # غضب الوليد بن عبد الملك » ودعاه 
ووبخه » فقال له « انما آرادت الخروج من هذه البلدة وأنا ابن عمها 
فتزوحتها لأكون لها محرما » فأمر الوليد بضربه وقال له « انما 
تتز وج أمهات أولاد الخلفاء لتضع منهم » ونفاه من الشام الى الحميمة 
وفرض عليه ألا بغادرها الا اذا أراد الحج وشهر به بعد ذلك > وأمر 
أن بطاف به على بعير ,ووحهه مما الى ذنب البعير » لانه بلغه عنه 
أنه بقول ان الخلافة ستكون فى ولده . 


وكان العباسيون منذ عهد جدهم العباس بتطلعون الى نيل 
الخلافة » ولكنهم كانوا لا بصرحون بذلك لأن حق على وآولاده فى نيل 
الخلافه كان آظهر من حفهم © وقد وحدوا فى تنازل. الى هاشسم 
محمد بن على بن عبد الله حجة ستندون علیها وبرجعون الیها » 
واذا كان هذا التنازل حفیقیا فقد ببدو لنا أن نسأل عن السب 
الذی بعت أا هاشم الی صر ف الدعو ه عن أبناء عمومته من سلالة 
الحسين والحسن الى محمد بن على » والرحح أنه كان هناك خلافب 
بين شيعة محمد بن الحنفية والد اف هاشم وشضيعة على 
زین العاددین بن الحسين > وقد ذكر الأستاذ على بن الحسین 
فى کتابه عن محمد بن الحنفية أنه حدث خلاف بين العم وابن آخیه 
حينما ذهب فربق من الشيعة الى امامه محمد بن الحنفية بعد 
و فاه أخوو به الحسن والحسين »© وأنهما احتكما الى الححر الأسود 
فقضى لعلی » وهناك رای آخر وهو أن معظم حفدة جد أبى هاشم 
الامام على كانوا صغارا فى السن »© ولم بجد ق كبارهم من بطمح لها 
وشل حمل تبعتها الخط, ه > على حين كانت الكثرة والعدد فى 
شباب نی العباس » ولذلك اعتقد أبو هاشم أنهم أقدر على الطالبة 
بالخلاقة » فآثرهم بالتنازل لهم ونقل الدعوة الهم © وول النوبختی 


۳۹۰ 


أتباعه أنه أوصى الى أبن أخيه E‏ لن منك وأن الذ نن ذکر وا أنه 
وفرقة زعمت أنه أوصى الى عبد أله بن معاو نة بن حعفر الذى حرج 
ليد فعها اليه » فلما بلغ أشده دفعها اليه . 

۱ ومهما كن من آمر هذه الخلافات فان العیاسیین لم بقضووا 
فى اغتنام الفرضة ؛ واحتاطوا للامر فکان دعاتهم بدعون الى الرضا 
من آل محمد 4 بو ستعمد ون اغفال اسم الامام الذى ندعون له . 


وعند تمام المائة للهجرة قام محمد تن علی بتتفیذ وة 
أبى هاشم وأرسل الدعاة ورسم لهم الخطة التى سعونها » وقد 
أدرك محمد شعور أهالى الولايات الاسلامية المختلفة كما بتبين من 
وصفه للاهو!ء والميول التى كانت سائدة بين أهالى الولابات ف ذلك 
الحين » فقال « أما الكوفة وسوادها فشيعة على » وأما البصره 
فعثمانية تدين بالکف > وأما الحزيرة فحرورية صادقة وأعراب 
کاعلاج ومسلمون فى أخلاق النصارى » وأما آهل الشأم فلا يعرفون 
غير معاوية بوطاعة ننی أمية وعداوة راسخة وجهل متراكم » 
وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر » ولكن عليكم 
بخراسان » فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر » وهناك صدور 
سليمة » وقاوب فارغة » لم تتقسمها الأهواء » ولم تتوزعها النحل» 
ولم بعدح فيها فساد » وهم حند لهم أبدان وأجسام » ومناكب 
وكواهل » ,وهامات ولحی وشوارب » وأضوات هائلة » ولغات 
فخية © تخر IR‏ الى: ااشر ی 
والى عطلم سراج الدنيا ومصباح الخلق » وكانت خراسان قد أظلها 
حکم العرب ولكن بقى أبناؤها نزاعين الى إحياء استقلالهم السابق» 
وإعادة. سیادنهم القد نمه > وكان من شأنها أن توّید كل ناقم على 
الحکم الراهن وموازره كل متمرد على سلطان بنی أمية الذین 


۳۰ 


استملو | با لخلا فة » وکان آدو هاشم قد بت دعاته قلما علم هو لاء 
دمو ته و نقله الدعوة إلى محمد بن على قصدوا محمدا وبابعوه 4 
وعادوا فدعوا الناس اليه ؛ بو قد أرسل الى الآفاق جماعة » فوجه 
ميسرة الى العراق » وأرسل محمد بن خنیس وأبا عكرمة السراج 
وحیان العطار الى خراسان » وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته > 
فلقوا من لقوا » وانصر فوا بکتب من استجاب لهم الى تما اف 
1 نقاء له منهم سلیمان بن كثيز 4 
ولاهز بن قريظ » وقحطبة ب ن تسيب وخالد بن ابراهیم ومالك 
أبن الهيثم الجر زاعی وغير هم 4 واختار سعین رحلا لیکو نوا دعا 
مو تمر بن دأمر النقباء ۰ 

و فد اختار محمد بن على الو قت الناست لقیام بالدعوة ففد 
كان على اراس الدولة الأمو بة فى ذلك الو قت الخليفة العادل الصالح 
عمر بن عبد العزيز » وجعل للدعوة مركزين أحدهما بالكوفة التى 
عدها مركزا للاتصال وأقيم فيها ميسسرة مولى على بن عبد الله 
والثانی بخراسان و هی محال الدعوة الحقيقى 4 ووحه اليه محمد 
أبن خنیس وأژبا e‏ 1 سىراج 5 

وقد ظل رحال الدعبوهة قائمين بر سالتهم من هل 
القوق: الغا ال اة ۱۳۲۲ وهي السفة الى نت فيه اح 
وبوبع فيها لأبى العباس وسقطت الدولة الأموبة وطوبت صفحتها ) 
ویمکن تعسسيم هذه الده الى .قسمین ظاهر بن 1 القسم الأول :عصر 
الدعوة المحضة الخالية من الرکون الى القوة » وذلك قبل أن تضم ۰ 
الى القوم آبو مسلم الخراسانی » وفی ذلك الوقت كانت الدؤلة. 
الاموية لا تزال متماسكة والعصر الثانی عصر استعمال القؤقا 
والصدام آلحربی حينما تو فرت الأسباب وأخذت له الأهصة ی 


ففى العصر الأول كان الدعاة بيجوبون. البلاد الخزاسانيْة فى 
ثياب التجار و شتهزون الفرص خفیه . لث دعوتهم. . 4 ووافون 


۳ 


القائم بالكو فة بما بنجزونه » وهو بتولى ل اوا اة ج 
و تلفقی منها التو حيه والارشاد » وکان الاجتماع فى موسم الحج 
بتيح للدعاة فرصه للتلاقی وتبادل الرآی: ووضع » و کانت 
اقامة محمد بن علی.فی الحميمة تمکنه من القيام بالاشراف على 
الحر کة دون أن بتعرض لر قابه واثارة الريبة » وکان الأمو ون 
بوجه عام آشد تدقیقا فى مراقسة العلو بین منهم فى مراقشة 
العناسیین . ۱ 

وق سنة ۱.۲ وجه ميسرة رسله من العراق الی خراسان فوشی 
بهم رجل من تمیم الی آمیر خراسان فی ذلك الوقت وهو سعید بن 
عبد العز یز العروف سعید خدينة > وقال هذا الرحل له « ان 
ها هنا قوما قد ظهر منهم کلام قبیح » وآعلمه حالهم » فبعث الیهم 
سعید فأتى بهم فساألهم ( من الس ؟ » فقالوا « اننا اناس من 
التجار » قال « فما هذا الذى بحکی عنكم ؟ » فأجابوا « لاندرى ». 


ففال « جلتم دعاة ؟ » + 
فقالوا « أن لنا فى أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا » . 


فسأل « من بعرف هؤلاء ؟ » فحاء أناس من أهل خراسان 
جلهم من ربيعة واليمن » فقالوا « نحن نعر فهم » وهم علینا ان أتاك 
منهم شىء تكرهه » فخلى سبیلهم . 
0 وفى سنة ۱.۵ انضم الى الدعاة بكير بن ماهان » وكان قد قدم 
من السند وجمع ثروة ضخمة > وهو بعد من كبار الدعاة ». وقد 
ساعد الدعوة بماله وجاهه » واتفق أن توفى فى ذلك الوقت ميسسرة » 
فأقامه محمد بن على مقامه فى الكو فة »,وصار هو کنر الدعاة اذم 
بصدرون عن رأبه ويرجعون الى حكمه . 

وق سنة ۱.۷ وجه بكر بن ماهان آبا عكرمة وأبا محمد 
الصادق ومحمد بن خنیس وغيرهم دعاة الى خراسان » فجاء رحل 


۱ 


۳۲ 


من كندة الى أسك بن عبد الله القسری حاكم خراسان حينذاك ب 
ووشی بهم ا اشیک, ابی عكرمة ومحمد بن خنیسن وعامة 
أصحابه وقطع أبدى من ظفر به منهم وأرجلهم او صلبهم وأ فلت 
آحدهم واسمه عمار العبادی حتى أتى الكوفة وأخبر كير بن 
ماهان بذلك الخبر المشؤوم » فكتب به الى محمد بن على » فأحابه 
قائلا « الحمد لله الذى صدق مقالتکم ودعوتکم وقد بقيت منکم 
قتلى. ستقتل ؟ ووقع بعد ذلك عمار العبادى فى بد أسد فالحقه 
باخوانه . 1 

وعزل أسد فى سنة ١.95‏ وكان أشد ولاة خراسان على الشيعة 
لا بر حم آحدا منهم وقع فى بده » بو قد شرد منهم من شرد » ونکل 
سعضهم » ونفی فر شا منهم > وقتل منهم من قتل » ولذلك لم يكن 
للدعوة العباسية فى عهده تأثر ذکر حتی عزل عن خراسان > وهذه 
هى المعروفة بولايته الاولی . 

وقد ولى خراسان مرة ثانية واتبع مع الدعاة العباسيين 
سيرته الأولى » ففى سنة ۱۱۷ آخذ جماعة منهم » فقتل بعضهم » 
ومثل سعضهم الآخر » وحبس فرشا منهم © وكان فيمن أخذ 
سليمان بن كثير شيح الدعاة فى خراسان ومالك بن الهيثم وموسى 
أبن کعب ولاهز دن قنك وخالد بن ابراهيم وطلحة بن زريق 
وغيرهم من النقباء فأتى بهم وقال لهم « با فسقة ألم بقل الله تعالی 
« عفا الله عما سلف ومن عاد فينتعم الله منه والله عزيز 
ذو انتقام » . 


فقا نزن فين :انم زم سكف ۶ 0 
فقال آسد « بل تكلم » . 
فقال » نحن وألله كما قال الشاعر ۳ 


م - ۳ اعلام العرب ۳۳ 


تدر ی ما قصتنا ؟ صيدت والله العقارب بيدك أبها الأمير » 
انا آناس من قومك ( الیمن ) وان هذه ارت انها ا اليك هذا 
TES‏ الا على قتسة بن مسلم » وائما طلبوا بثارهم » . 

قن عرف سليمان دن کشر كيف فل العصلمية ١‏ 0 1 
ويضرب علی. هذا الوتر الحساس فى هذه المحنة » فعد بعث بهم 
۰ آسد الى الحبس » ثم استشار أحد ثقاته فى آمر هم قائلا له « مادا 
ترى ؟ » فقال له « أرى أن , تمن بهم على عشائرهم 5 

فقال أسد « أفعل » . 

وأطلق سراح من كان من اليمن لانه كان منهم » وأطلق كذلك 
من كان من ربيعة لأن ربيعة فى خراسان والعراق كانت محالفة 
لليمنية » وأراد قتل من كان من مضر » ودعا لاهز بن قريظ » 
فقال له « ما هذا بحق ؛ تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين 
والربعيين « » فضربه ثلشمائة سوط »© وأخلى سبيله هو وأصحابه. 


وكانت وفاة أسد سنة ۱۲۰ هجرية » فتنفست الشيعة 
الصعداء 6 ونشطت حركة الدعوة » وق سنة ۱1۸ و حه نکر بن 
ماهان عمار بن يزيد الى خراسان زعيما اشيعة بنى العباس بها » 
فنزل مرو وغر اسمه وتسمى بخداش »۰ ودعا الى محمد بن على 
ق نادیء الأمر 4 وأقبل عليه الناس 6 ولكنه انحرف عن الدعو 5 
العماسية والتعاليم الاسلامية ٤‏ وكان فى بادئء آمره نصرانيا بالكو فة 
فأسلم » ولحق بخراسان » وتأثر بعض النقباء بدعوته النحر فة 
لأنه أخبرهم أن الامام محمد بن على أمر بذلك » وبلغ خبره أسد 
فظفر به > واغلظ القول لأسد » فقطع لستانه »> وسمل عيلية 4 
وأمر بقتله وصلبه . ۱ 


وا هذا الاتحاه الامام محما لن علی فأمسك عن الکتایة 
الى شيعته بخراسان » وساءه قبولهم عنه ما روى عن خداش 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ 


تشن رال تیه EOS ds CE‏ هتسه 
الكل اسانية سلیمان بن کثیر لیعلمه آمرهم » وقد عنفه محمد بن 
على حینما قدم عليه وصر فه الى خراسان ومغه کتاب لشیعته » 
ولا فضوه لم روا فيه الا يسم الله الرحمن الر حيم 4 فعظم ذلك 
عايهم » وعلموا مخالفة خداش لأمره » وخروحه على تعاليمه » 
ووجه اليهم فى اثر سليمان بن كثير بكير بن ماهان » وكتب معه 
بعلمهم" أن خداش كذاب ؛ ولکنهم لم بصدقوه واستخفوا به » 
فانصر ف كير ۳ محمد وأعلمه بذلك فأمره محمد أن بجمع التثقباء 
ویلفهم سخطه علیهم » وضیقه بسلوکهم » فعلموا آنهم مخالفون 
لسيرتة وأقروا بذنيهم » ورحعوا الى سایق طاعتهم له . 

وکان العباسیون بظهرون آمام آتباعهم آنهم الأداة التی آرادها 
الله لقلب الحکومة الاموية » ولذلك ام بقدموا آنفسهم بل جعلوا 
الشبان الاول لقضيتهم والدفاع عنها واذاعتها ولم باخدوا البيعة 
انستقم aes‏ کانوا باخلوتها شام الرشئ عم الجهول من 
آل اش و ق انون الجن 6 وغلیه السترل دا 
الاظل ماوق #روكان الحناشيون لوق ها استطافو (تعلى. لعفا : 
أنهم كانوا بريدون تنحیه بنی فاطمة » بل كانوا نظهرون آنهم بعملون 
من أجلهم » وقد ظهروا ی خراسان وق غيرها بدعوی آنهم بربيدون 
أن ثاروا للشهداء من أبناء على » وكان محمد بن على بحرص 
على أن لا بفلت من بده زمام أهل. خراسان » ولذلك استغل مكانته 
ماه ی الى كانت بهاق راهان فى أن تعمل النقياء 
ی خر اسان عل «النؤول عن اسلا والخضوع لتو حیه ۳ 
ی الكو فة. e‏ 

ب ا تسو ان ا ا و هیا الهيثه E‏ 
این شبيب الى محمد بن على بأموال وهدانا ومعهم أبو مسلم © 
فقال لهم محمد « لن تلقونى بعد وقتى هذا الا وأنا ميت فى سنتى 
هذه » وكان ذلك ی أول سنة ۱۲۵ وصاحبكم أبنى: ابر اهیم » فاذا 


۳۵ 


فخی الله فيه قضاءه فصاحيكم عك الله لن الحارثية » وأخرجه _ 
الیهم حتی رأوه و قلوا ند به ورحليه > وتوق محمد لن علي ق 
آخر سنة ۱۲۵ © ولا بلغ ذلك النقاء فى خراسان قدموا علی 
ابر اهیم مظهر بن له الولاء 4 وقيامهم بالدعوة له بعد أبيه وتوف 
بكير بن ماهان » فأقام ابراهیم بن محمد مکانه حفص بن سليمان ٠‏ 
العرو ف 0 سلمة الخلال » وأصله مولی لنتى الحارث بن كعب 4 


أن نقيمه مکانه . 


واتخذ ابراهيم خطوة حاسمة لكى شبض على زمام الأمور 

فى خراسان وذلك بأن وجه اليها آبا مسلم » وأصل أبى مسلم 
غامض » والروابات فيه مختلفة » والأمر الذى لا شك فيه هو أنه 
لیس عربی الاصل ؛ وکانت حماعة من شيعة بنى العباس قادمة من 
خراسان الى الکو فة فى سنة ۱۲ وهم بریدون مكة ومعهم بکیر بن 
ماهان » وكانوا بجتمعون فى الکوفه فى دار » فغمز بهم » وأخذوا 
و حبس ریسهم بكير بن ماهان » وکان فى الحیس بونس آبو عاصم 
وعیسی این معفل العحلی »4 وكان مع عيسى آدو مستلم نخدمه ) 
فدعاهم بكر الى الدخول فى الدعوه العباسية » فأحابوه الى رانه > 
وال دكير عیسی بن معفل عن الشاب الذى معه وكانت تمدو عليه 
لواح الذكاء والنشاط وبعد الهمة » فقال لهم انه مملوك لهم > 
واشتراه بكير بربعماثة درهم » ثم خرجوا به وبعث ابن ماهان 
بأبى سلمة الى محمد بن على » وى روابية أخرى أنه كان حرا واسمه 
ابراهيم بن عثمان من ولد بزرجمهر وانه ولد فى أصفهان ونشأ فى 
الكو فة » وكان أبوه أوصى به الى عيسى بن موسی السراج بحمله 
. الى الكوفة » فحمل الى الكوفة وعمره سبع سنوات > فلما اتصل 
بمحمد بن على قال له « غير اسمك فانه لا يتم لكا الاس ال ف 
اسمك على ما وحدته فى الكتب » فسمی نفسه عبد الرحمن 


۳۹ 


۱ وتکنی بأبى مسلم » وزوحه ابراهيم الامام ابنة عمران بن اسماعيل 
الطانى المعروف بأبى النحم و هی بخراسان ممع أبيها 0 

وقد توسم فيه ابراهيم الذكاء والقدرة العملية الفائقة فجعله 
مو ضع تفته © وآفخی اليه تاتس ار الدعوة 4 ورأى أنه خير من 
« ان رحل ما آهل البیت 4 احفظ وصیتی » انظر هذا الحی من 
هن شککت فيه » وان استطعت ألا تدع فى خراسان من تکلم 
العربية فافعل > وایما غلام باغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » 
وهى وصية تستو حب أن لمحب الانسان لصدورها من أحد 


وق یضار كزافية لرا ی ان دلي وان الرشل, كنا 
للدور الذى اختير له القيام به » فكان شكله الخارجى لا ببدو 
عليه سرعه التأثر بالأحداث » ولا تنال. من عزمه الصدمات وعثرات 
الکن مل يتن حه فليا له تمرف ارج 4 وكالك 
أشك الحوادث ل تظين نله 4 ولا تفعده اتزاته 4 وکان لسمع أخبار 
الانتصارات فلا تستطرة الفرح » بولا بستخفه الغرور © وق آشد 
الأو قات ظلاما » وأصعب الأزمات لا سدو عليه القلق والضیق » 
وکان اذا غضب لا تققد سیطر ته على أعصضابه 4 وکان حز مه 
بو اداره الشو ون العامة تستدعى الأعحاب 


الآخر من البیت الهاشمی »© فقد حاول العلوبون القضاء على 
الدولة الأموبة » ولکنهم لم يوفقوا نى ذلك وأخفقت الثورات التی 


۳۷ 


قاموا بها » و کان من آسساب ذلك آنهم آنقسمو | الى عدة فرق 4 
ودعت كل فرقة منها لأحد أبناء البيت العلوى وشغلوا بالحدل 
۱ والنقاش فى الو قت الذی كانت فيه الدعوة العباسية تمتاز بوحدة ‏ 
الصف »© واجتماع الكلمة » واعداد الوسائل و تسشن وراه 6 
عازمون علی تحسین أحو الهم 6 ومسا و انهم ا 4 ومشار کتهم 
ف الأمر 4 متخذ تن من ذلك اساسا ل رنامجهم الاحتماعی 4 و کان 
لاختيار رجل مثلى أبى مسلم لا ينتمى الى الأرومة العربية أثره 
ف لتر ون ها بن لخر انا نين نوا قاس و 
أنهم كانوا فى سياستهم للأمور واقعيين بحسنون مواجهةة:. 
الحوادث »© ولا تصدون لقاومة ما لا قبل لهم بمقاومته قبل أن 
بعو ی ساعدهم و ۳ لهم آساب الغلية 6 و دعر فو ۱ الظر و ف 
المواتية والفرص السانحة مع اعداد الخطط المناسبة » وکانوا 
.بحبیو ان حیاه ظاهر ها قائم لير رواية الحديث والتففه 8 الدين 
و لانتقالهم رو الحميمة تأثير ه الملحوظ ف تار بجهم و تکو بن 
شحصیتهم »> فقد كانت الحياة 3 هذه الغعررئة المنعزلة ال بحفها 
صمت الصحراء 4 وحدوتها : تعر بهم يكبت عو اطفهم 4 واخفاء 
مشاعرهم » وتبعث فيهم الآمال » وتثير الطموح » فتزدهر حدوبتها 
وتستانس وحشتها . 


FA: 


سقوط الدو له الأموبة 


روى المسعودى عن المنقرى قال (۱) : سئل بعض شیوخ 
لسی أمية ومحضليها عقب زوال عنهم الى سی العساس 4 
( ما کان سبب زوال ماككم ؟ » فقال « أنأ ا بلذاتنا عن تعفد 
ما كان تفقده بلزمنا » فظلمنا! رعیتنا فیئسوا من انصس‌افنا » 
وتمنوا الراحة منا » وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا ؛ 
وخرت ضباعنا »> فخلت يوت آموالنا » بو وثقنا بوزراثنا فا ثر وا 
مرا فعهم على منافعنا » وأمضوا او دوننا آخفوا علمها عنا » 
وتأخر عطاء حندنا > قزالت طاعتهم لنا ¢ واستدعاهم آعاد نا 
فتظافر وا معهم على حرينا » وطلینا آعداونا فعجزنا عبهم لقلة 
آنصارنا > وکان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال 
ملکنا » ۱ 

واذا كان ما روی عن هذا الشیح الأموى صحیحا فانه قد 
عر ف شيئًا وغابت عنه آشیاء » وقد كان قيام الدولة الاموبة 
نفسه بتضمن العوامل التی استنز فت حيويتها ,وقضت علیها » 
وکان ماضی الاسرة فى مقاومتها العنیفه للاسلام حين ظهور الدعوه 
الاسلامية بلقى ظلا من الرسة على الحکم الأموى » وبخاصه مع 
| وجود من هم أحق منهم بتولی الخلافة لقرابتهم من النبی 
ومواقعهم ف الدفاع عن الاسلام و تو طید مکانته واعلاء 


(۱ مروج الذهب للمسعودى جزع ۲ صفحة ۳:۱ تحقیق الاستاذ محيى الدبن 
عبد الحمید ٠‏ 
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کلمته » و قد استلزم موقف المویین کل ما E‏ براعة 
و سياسة ودهاء وحكمة دنيونة > قال عنه مولف الفخری 4۱ 
« أما معاویف ‏ رضى الله عنه ‏ فکان عاقلا ا لما غا 
حليما > ملكا قوبا جید السياسة حسن التدبير لأمور الدنيا .. 
بحلم ف مو ضع الحلم وبشتد فى موضع الشدة الا أن الحلم كان 
آغلب عليه » و قد خذله هذا الحلم فى e‏ لححر بن عدی 
وآثار موحة من السخط عليه ف العالم لاد سلامی کما آغضب 
الحافظین استلحاقه از ناد بن أبيه » ۳۷۳ أن معاوية كان فى 
شعل شاغل هم مقیم من ناحية وراثة الخلافة » فلما آوحی ی اليه 
المغيرة برآنه صادف ذلك هوی شد دا ف نفسه »© فأقدم على طلب 
المنابعة ليزيد بعد وفاته » و قد-تأثر معاوية فى طلب المبابعة ليزيد 
انه بعاطفة الأبوة » لأن بزيد كان كما يول ابن طباطبا « موفر 
الرغبة فى اللهو والقنص والخمر والنساء والشعر 4 و کان فصيحا 
کر دما شاعر ۱ مفلفا » و لكن هذه الصفات لم تكن تو هله معدن 
| الخلافة فى رأى المجتمع الاسلامی » وحقيقة أن معاوية آراد أن 
لحنب المسلمين حدوث النزاع الشديد الدمر على اختيار الذى 
يخلفه أو ترك الأمر للشورى » ولم يكن نظام الوراثة فى الحكم غير 
معروف عند العرب »> فقد كان متبعا عند الفرس والروم » وعند 
الغسياسيقةه فى الشام وعند اللخميين فى العراق » وعند التسابعة 
وغيرهم من الاسر التی حكمت اليمن فى العصر الجاهلى » ولكنه 
كان لا تفق مع التعاليم الاسلامية والسوابق التى حری عليها 
الخلفاء الراشدون ولذا أخذ على معاوبة أنه حول الخلافة الدينية 
الى ملك عضوض > وقد نعى عليه هذا السلك حفیده وسميه 
معاوية بن يزيد حينما ولى الأمر بعد وفاة أبيه بزيد فقال وهو 
بخطب الناس (۲)» أما بعد حمد الله والثناء غليه أبها الناس ۱۱ بلينا 


(0 الفخری لابن طباطبا صفحة 5و . 
(؟) اليعقوبى جزء (۲) صفحة ۲۲۷/۲۲۱ م 


۶ 


بكم وبليتم بنا » فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علینا » ألا وان جدى 
عم رسول رب العالین وأبا بقية خاتم المرسلين » فركب منكم 
ما تعلمون ور کستم منه ما لا تفکر ون حتی آتته منيته وصار رهنا 
بعمله » ثم قاد أبى وكان غير خلیق للخير » فركب هواه واستحسن 
خطأه 6 وعظم رحاؤه 6 فأخلفه الأمل 6 و قصر عله الأحل فقلت 
مدعت ه وانقطعت مل نك و صار ۴ حفر ته رهنا نيه واا بحرمه ۹ 


وأدالت داولتهم 


ومما ساعد معاو نة عاو أ تب له الأمر 4 و سستفيم له 
السلطان محافظته على التوازن بين الشعصتین العربيتين الكبيرتين» 
وهما الشعبة اليمنية او القحطانية والشعبة :الغ ية آو العدنانية 
او ال ارب کات یی اه فد کسوس اه فا 
قيس » وترشیح يزيد للخلافة أرضى قبيلة کلب لان أم يزيد 
كلبية » واستطاع معاو نة بكياسته المعهودة أن تغلب علی معار ضة 
قيس فى هذا التر شيح > ومن سوء حظ الأموبين أن خالفاءهم 
أا خر ي انحر فوا عن هذه السياسة الحكيمة » و قد ناصر الکلبیون 
انوم ی واقعه مرجم واف لیوا علی: ال 4 ولکن 
فنك الا والوليق: كان ار ما ر امن أن فوزطا اق 
الانضمام الى الشعبة اليمنية والتعصب على القيسية مع علمهما 
أن هز مه العيسيين ترکت فى نفوسهم آثرا عمیقا » ولا ولی الخلا فة 
لدان ين “عند الاک امال الن حاب ال وير العام مسا 
القيسيين وتنكر لآل الححاح وسط العذاب عليهم © واضطر 
قتيبة بن مسلم الباهلى الى الثورة معتمدا على ماضيه © ولكنه 


2 


تخلى عنه أنصاره وقتل » وفى عهدد خلافة بزيد بن عبد الك 
ثان يزنك بن الهلب » و کان يزنك بن عبد الملك قد تزوح أبنة محمد بن 
خیم فا Ca‏ ا ول تشد ا 
لیز ند بن الهلب قبائل اليمن أى الازد وربيعة وکانتا متحالفتین 
وقتل بزيد وکثرون من آل الهلب فى هذه الثورة . 

أخوه هشام 4 وكان من أقدر الخلفاء الأموبين 4 ولا وحد أن 
تیه قد انعد او E E EO‏ على لاهن متیصت 
والاأتحيان: الن. خانتة البولية كى عة التوارن نين التسعين ۶ 
مزال ا من فووا ام افطل انس ا 
نايدا ری غل مرا وا ٠‏ ادا ع اسان قال الفتصير 
هشامه لم بتبع سياسة تابعة بازاء القلائل. فانه بعد انحیازه الى ٠.‏ 
جانب اليمنية حتى رححت كفتهم تحول عنهم الى القيسية » 
واستعقل مني الال فوا وف ين .عفر الف اقب رای 
ونصر بن سيار خراسان » ولم كتف بذلك بل أطاق بد ابن عمر 
و این E‏ النی. كان" O‏ بيقلاوا ره زغم + 
ولما مات هشام وخلفه الوليد دن نز ند دن عبد املك أخذ الوليد 
ابن عمر فعذبه حتى قضى خالد نحبه مما أثار عوامل السخط فى 
نفو س اليمشية على الوليد بن نز نك 4 وكان من حسدن حل اليمئية 
أن الناس ملت حكم الوليد 4 وقد اتهم باللهو الذى بحر مه الدين 
والاسراف 2 شرب الخمر والخلاعة والمحون وذاعت أخبار تىذله 
و محونه حتی کثر الطعن عليه والنيل د وأساء معامله ی هشام . 
الیه امیل لانه كان نظهر النسك » وعر فت اليمثئية ذلك فأتوا بیز ند 
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أبن الو ليد وأرادوه على البيعة بوخلع الوليد » فامتنع عليهم وخاف 
أن لا تبابعه الناس » ثم لم بزالوا به حتی بابعوه سرا » ولا قتل. 
الولید بن .يزيد خطب يزيد الئاس لیبرر سلوکه ومشارکته فى 
القضاء على حکم الولید قائلا انه لم بخرج على حکم الولید حرصا 
رز الدنيا 4 ولا رغية ف أألك 4 وانما خرج غضبا لله ودسه 4 وداعيا 
الى کتاب الله وسنة نبيه » ولزم يزيد جانب اليمنية وأخذ بولی 
العمال منهم: لیساعدوه فى توطيد حكمه » وأطلق الیمنیون بدهم 
ی ای ع انراد الأسرة الأمودة مثل e‏ خالد 
ابن يزيد بن معاوية وغیره من آفراد البیت الاموی » وام يطل عهد 
بزید فقد توق بعد أن بقی فى الخلافة خمسة آشهر » وقام بالامر 
بعلاه أخوه ابر اهیم دن الو ليد فلم دمكث ف الخلا فة آکثر من شهر دن © 
و قدم مروان لن محمد من الحز بر ه الى دمشق لخلعه » فهر ب مله 
ابر اهیم ولکن مروان ظفر »> و قتله و صله و قتل من مالاه وکان 
ذلك مدعاة لاشتمال تار العصبية القبلية ف البدو والحضر » ولا 
ولکن اليمنيين عمدوا الى قتلهما خشية أن يليا الخلافة فیعملا على 
الانتمام منهم 4 ولما قتلا شهك محمد الشعفیانی بأنهما حعلاً الخلافة 
بعدهما روان بن رن 4 وبابعه أهل الشام > وتعصب مر وان 
تلقيسية وولی منهم » وآثار ذلك حنق اليمنية فاحدئوا التلاقل + 
وكثرت الثورات بالشام » لأن آکثر آهلها من العنصر الیمتی » وكان 
زحعهم على الأطراف الشمالية 4 و کان قوی ال حتمال حلدا صسو را 
حتى لعب بالحمار لا تنقصا لعدره 4 وانما تقدیر ا لصسره ومصابرته)» 
واعتراقا بقوة احتماله ومضاء عزیمته » وکان علی خلاف الکثیر ین 
متقشفا نی عاداته واسلوب حیاته » وکان فى العسکر وابان الحرب 


<۳ 


بعيش مثل جنوده » وشارکهم فى بساطة حياتهم » ولم يكن ى 
قصر ه يلهو ویلتمس الدعة » وسر ف فى التر ف مثل سار الأموبين» 
وکان ولوعا بفراء* کتب التاریخ والاطلاع على السير ومبادلة 
الحديث مع أصدقائه من أصحاب الرای والنزاعین الى الفکر » 
وكان متقدما فى السن حينما آسندت اليه الخلافة » ولکن خفة 
حركاته التى مكنته من سبحق أعدائه ومقاومى خلافته الذين ظهروا 
من كل جانب كانت تدل على أن السن لم توهن عزمه » ولكن 
الموقف بوجه عام كان يستازم مواهب أكثر من مواهب الجندى ٠‏ 
البارع الشجاع وهو القدره على التساعمى فوق العصبيات القلیة» 
ولو كان مروان أوتى الحكمة السياسية التی تحول بینه وبين 
الاندفاع الشديد فى الخلافات القبلية لأمكنه السيطرة على الى قف 
والابقاء على كيان الدولة الأموبة > وهو بدلا من أن تعمل على راب 
الصدع > وجمع الشمل » أبى الا الانقياد لطبيعته غير الکو حة فى 
عناد وصلابة كانت من أقوى الأسباب فى القضاء عليه وعلی آسرته. 

ولم تكن الحالة فى العراق أحسن منها فى الشام » فقد اشتد 
بها الخلاف القبلی حتى ظهر الضحاك بن قيس الخارحی واستولی 
عليه كما استولی فریق من الخوارج على اليمن والحجاز » وأصبحت 
البلاد كلها مرتعا للفتن والاضطرابات » وقد شفل اخماد هذه 
الفتن مروان عن الالتفات الى خراسان ومراقية الأحداث الجارية 
بها واغتنام العباسيين الفرصة لبث دعوتهم واعداد العدة ليقوموا 
بالثورة العلنية ویجهزوا على الدولة الأموبة . 

وقد وقعت الخلافات القبلية بین اليمئية والضربة نی خراسان 
ومكنت لدعاة العباسيين © وكان سببها أن جديع بن على العروف ‏ 
بالكرمانى وكان من كبار زعماء اليمنية لم برض عن معاملة نصر بن 
سيار حاكم خراسان لليمنية > وتعصبه للمضرية » وكان نصر 
لا مستعين بأحد من اليمنية » وعادى ربعة لأنها كانت مخالفة . 
لليمنيين » ولا عاتيه الکرمانی فى ذلك قال له نصر «ما آنت وذاك !» 


۱ 
ور ۱ 


بفسد عليك سلطانك ويحمل عليك عدوك هذا المطل » وكان فصد 
بذلك حماعة أبى مسلم » فقال له نصر « آنت شیخ قد خرفت » 
قأسمعه الكرمانى كلام غليظا أغضسه 4 فأمر نصر تحجسه ف احدی 
وساثر من بخراسان من الیمنبه 4 بو اتفق أشراف الیمن وعظماء 
ربيعة حلفاء اليمن على أن بنصر بعضهم بعضا ویکون آمرهم واحداء 
وبدات الحرب بين نصر و معه الضر به و فیس و تمیم واستمرت 
الحرب عشر لن شهرا 4 وشعل ذلك الفر بعين عن أمر أبى مسلم 
وآصحابه حتی اشتد رکنه » وذاعت دعوته ی شستی آنحاء 
خراسان و فد اغتنم أبو مستلم هذه الفر صه لتنظیم صفو فه و آخذ 
أهبته ؛ ولا حاهر باعلان الدعوة لم بکن عند نصر من القوه 
والنقوة ما كفن لاخماد كر که ای منت دافحا على وريه 
وف أثثاء ذلك كانت الرسل تختلف بين السیامی الداهية 
والقائد الموهوب أبى مسلم الخراسانی وهو مقيم فى مرو وبين زعيم 
العساسیین الامام ابر اهیم لن محمد المعيم ق قر به الحميمة 4 وكان 
مروان و هو ف غمار الأاحداث المتتابعة والفتوق المتوالية بعر ف 
والثورة العنيفة التى بدأت فى خراسان » وأخذت تنتقص أطراف 
| دواته » ولکنه كان بنقصه البرهان القاطع والحجة الدامفة » وفى 
توره من ثورات الغقضب آمر مروان رحاله تن نشنددوا الر قابة على 
انهام الزعيم العياسى 4 وآئمرت الراقنه ثمرتها المر حوة 4 ۰ فسعد 
أيام معدو دات من هذا ١‏ تشد بد مثل دين را نك آحد آنساعه و معا 
رسول تحمل رسسالة م الامام ابر أهيم الى ا مسلم الخر سانى 
لو صیه فيها بالحد ف أمره و لر سم له الحد ود شون نتسعها و الخطط 
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التی تاحة: نفسه بتنفیذها » وکانت هذه الرسالة مکتوبة بخط 
أبراهيم وممهوره بتوقیعه » ولا تأمل مروان کتاب ابراهیم سر به 
على ما كان بحتضره فى هذه الأيام العصيبة من هموم ومتاعب © 
وما كان يهجس فى نفسه من الهواجس لانه ونجد فيه الحجة التى 
كان پلتمسها منذ زمن للقبض على ابراهیم وارغامه والخلاص 
منه » وقد كان الأموبون بحدون متعة ومسلاة ‏ اذلال تلك الأسر 
الكبيرة التی كانت تنافسهم قدیما فى الرباسة » وتسامیهم فى- المكانة؛ 
وکانوا برحبون بالفرص التی تتیح لهم ذلك » فلم بتردد مروان ف 
اعد ان آموه ل عامل خسن نان کیب ا 
الى الحميمة » والقیض على ابراهیم » وأشخاصه الى حران © 
ليتولى مروان بنفسه التحقیق معه » وكان لهذه المفاجأة وقع ألم 
فى نفس ابراهیم وأهل بيته وأبناء عمومته » ولكن العباسيين کانوا 
قد تعو دوا اخفاء عو اطفهم > وكتمان أمر هم 6 فام ليث ابر أهيم 
أن استفاق من صدمة المفاحأة » بوثاب اليه e‏ تفكيره ٠‏ وأدرك 
الو قف على حقيقته » ولم يكن بتوقع النجاة من قبضة مروان » 
ولذا نعى نفسه الى أهل بيته » وأمرهم بالمسير الى الكوفة مع اخیه ‏ 
أبى العباس »© وبالسمع وعم له » وأوصى الى أبى العباس و حمله 
الخليفة من بعده . 


وجری بين ابراهيم ومروان حینما مثل .بين بده حسدیث 
طويل »© وأغلظ له ابراهیم وأنكر کل ما ذکره له مروان من أمر 
آبی مسلم » فقال له مروان « با منافق » أليس هذا كتابك الى 
أبى مسلم »> حوابا عن كتابه اليك »4 وآخرح اليه الر سول ».و قال له 
« أتعرف هذا » . 

فلما رأى ذلك ابراهيم عجز عن الجواب وآمسك > وعلم أنه 
أتى من مأمنه كما بقول المسعودى واختلفت الروايات ف كيفية قتل 
ابر اهیم الامام فقيل غطى و حهه رقطيفة تی مات وقيل أدخل 
رأسه فى حراب نورة حتی مات . ۱ 


ك5 


وکان أمر ا مسدلم قل فو ی وغلب على E‏ خراسان وضعف 
یو نصر لن سان من عدم النحدة 4 فخر ثم عن خراسان حتی 
أنى الرى > وخرج عنها فنزل ساوه سن همذان والرى فمات بها 
ی یت الری وخراسان کتب إلى مروان 
وهی ۰ 
"* اه شام 
أو الي نها اهايا سر 
کی 5 | و قت 
ا ال ع ا 
کالئوب: اذ انهج قيه ال 
أعيا على ذى الحيلة الصانم 


سابقا الخوارزمى أن حدث به حادث من مروان فى ليل أو نهار أن 
بجد السير الى الحميمة حتى بدفع ل الى أخيه أبى العباس» 
تن قضى ۳ تنحبه أسر ع. سابق ف المسير عو ى أتى الحميمة 4 
آهل يته على أمره 4 ودعا الى مو آزرته أخاه أنا جعفر و وی لن 

ی الکو فة مسرعا » وهؤلاء معه وغيرهم ممن خف من أهل سته 4 
وبر دی السعو دی أن أعر ابية لعيتهم عل بعض ميا ه العرب ی‌طر يقهم 
الى الكوفة 6 وقد تعدم العساس وأخوه أبو حعفر وعمه عيك الله 
این le‏ ى فيمن كان معهم ١‏ وح "الماع 6 فقالت الأعر اة ) تألثه ما رادت 
E‏ ل من ا 


/1 


۷ 


« كيف قلت با ام ال ؟ » قالت « وال لفيا هذا » واشارت الی 
السفاح > ولتخلفنه أنت » وليخرحن عليك هذا » » وأشارت الى 
عبد الله بن. على . 

ولا انتهوا الى دومة الحندل لفیهم داود بن على وموسی بن داود 
وهما منضر فان من العراق الى الحميمة » فسال داود آنا العباس عن 
مسيرهم » فأخبره سبه »© واعلمه بحركة آهل خراسان لهم مع 
أبى مسلم > وأنه بريد الوثوب بالكو فة » فقال له داود « با أبا العباس» 
تثب بالكو فة ومروان شيخ بنى أمية وزعيمهم فى أهل الشام 
والجزيرة مطل على أهل العراق » وابن هبيرة شيخ العرب فى جلة 
العرب بالعراق »۰ فقال أبو العباس « با عماه ؛ من أحب الحياة ذل»» 
وتمثل بقول الاعشی ٠‏ ۱ 
فا مةه أن متها یی اضر 

ار اذا سا عاك الف غاا 

فالتفت داود الى انه موسی فقال « أى بنی » صدق ابن عمك» 

ارجع معه نحیا اغراء أو نموت کراما » . 


فعطفا رکاهما معه ؛ واتحهوا بعد ذلك الى ناحية الشسمال 
الشرقی ضاربین فیما بين بادية العراق وبادية الجزيرة آخذین ف 
طر بق الكوفة » ولا شار فوا الکو فة » وجه آبو العباس رسولا الى 
أبى سلمة كبير دعاة العباسیین بها » فانکر مقدمهم » وقال للرسول 
« خاطروا بأنفسكم > وعحلوا فلیقیموا بقصر مقاتل ‏ وهو على 
مرحلتین من الکوفة - حتی ننظر فى امرثا » فعاد النه الرسول > 
ونوا الیه (« آنا ی بر به ولا تام قصد حیوش الشام ابانا لانهم 
بهیت على ثلاث مراحل منا » وسالوه الاذن هم ق الدخول الی 
الکو فة لیتحرزوا بها » فأذن لهم على کره منه » وکتم آمرهم نحوا 
من شهر بن عن جميع القواد والشیعه » :وقول السعودی « كان 


۶۸ 


ابو سلمة حين بلفه مقتل ابراهیم الامام ضمر الر جوع عما كان علیه 
من الدعوة العباسية الى آل أبى طالب » وبعلل السعودی ذلك بأنه 
خاف انتقاض الامر وفساده عليه بعد مقتل ابراهیم الأمام © فیعث 
ل بو کت مه تانب عیشت فده ال ای کید له 
جعفر بن محمد العر و ف باسم. حعفر الصادق ؛ والی نی محمد 
عند الله بن الحسن بدعو كل واحد منهما الى الشخوص اليه 
ليصرف الدعوة اليه » و حتهد فى بيعة أهل خراسان له » وقال 
للرسول « العجل العجل » فلا تكونن کوافد عاد . فلما قدم 
وكواله الديتة. E‏ ق ا اله بوسواق: الى عليه 
ودفع اليه الكتاب قال له جعفر « وما أنا وأبو سلمة ؟ وأبو سامة 
شيعة لغيرى » »© فقال له حامل الكتاب « انى رسول فتفر" كتابه 
وتحیبه 0 رأيت ۰ فدعا جعفر بسراح ثم آخذ الكتاب فوضعه 
علی السراجم حتی احترق » وقال لار ستول « عرف صاحصك 
نما رأنت وخرج الر سول من عنده وآ عد اللة نن الحسین 6 
فدفع اليه الكتاب » فقله وقرأه وابتهج به » وف اليوم التثالئ 
کب ی اف مول متمدو :ااضنادق: 6 قلما اة عفن اکنو مت 
وقال له « با أبا محمد آمر ما تى بك » فقال عبد الله « نعم هو 
أحل من أن وصف » فقال حعفر « وما هو با أبا محمد ؟ » 
قال « هذا کتاب ا سلمه دعوی الى ما آقننه » وفقد قدمت 
علیه شیعتنا من آهل خراسان » فقال له حعفر الصادق 
« با أبا محمد ومتی كان آهل خراسان شیعه لك ؟ آنت بعثت 
آبا مسلم الى خراسان » وانت آمرته بلیس السواد ؟ وهوّلاء الذین 
قدموا العراق آنت کنت سبب قدومهم آو وحهت فیهم ؟ .وهل 
تعر ف منهم آحدا ؟ » . " 
فنازعه عبد الله الکلام » الى أن قال له « انما بريد القوم ابتی 
محمدا لثنه مهدی هذه الأمة » . فقال له حعفر « واه ما هو 
مهدى هذه الأمة » ون شهر سیفه ليقتلن » 1 
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فاسترسل عبد الله ول منازعته حتی قال له < وال ما بمنعك 
:من ذلك الا الحسد » فقال له حعفر « والله ما هذا الا نصح منی 
لك » ولقد کتب الى آبو سلمة بمثل ما کتب به الك فلم تبحد 
رسوله عندی ما وحد هنوك » ولد أحرقت کتابه من قبل أن 
أقرأه » فائصر ف عبد الله من عند جعفر مفضبا » ولم بنصرف 
رسول أبى سلمة اليه الى أن بويع لأنى العباس بالخلافة » ول 
نعر ف اا الحقيقى الذى بعث أبا سلمة الخلال على محاولة 
تقل الدعوة من العباسیین الی العلویین » فهل تاثر بوجهة نظر أهل 
الكوفة وهم شيعة على أو خساف من تزابد نفسوذ آبی مسام 
والخراسانیین فأراد أن ستحلب العلوبین لترححخ کفته على كفة 
الشيعة الخراسانية » ومهما كن من الامر فانه ببدو أنه كانت 
اهناك منافسة آو صراع علی السيطرة والنفوذ بین زعي الدعاة 
ی الکو فة وک الدهاء ی حر اسان 

ولا قدم آبو العباس وحماعته الكوفة آنزلهم أبو سلمة دار 
الولید بن سعد » وآخفی آمر أبى العباس ومن معه » وکتم آمر هم 
نحوا من أربعين لبلة عن جميع القواد والشيعة » ولا سأله ابو الجهم 
ب وهو من الشيعة الخراسانية ‏ قاثلا « ما فعل الامام ؟ » قال له 
« لم بقدم بعد » فلما ألح عليه قال له « آکثرت السوال لیس هذا 
وقت خروحه ) . 

واتفق أن لقى أبو حميد ‏ وهو من الشيعة الخراسانية ب 
سابقا الخوارزمى مولى ابراهيم الامام > فناله عن أبراهيم الامام» 
فقال له سابق « قتله مروان فى الحسس » فقال له أبو حميد « فالى 
من الوصية ؟ » فقال سابق « لأخيه أبى العباس » فقال « وآنن 
هو ؟ » قال « معك بالكوفة هو وأخوه وحماعة من عمومته وأهل 
دیته » فقال له « مذ مت هنا ؟ » قال ( من شسهرن » قال . 
« فتمضی بنا اليهم » فقال له سایق « غدآأ بینی وییناش الوعد فى 
هذا الوضع » . 


ل ۵ 


وراد مايق أن سيكاذن:نآنا"العيانيل ی داضت اه 
فأخبره » فلامه أبو العباس اذ لم بأت به معه اليهم ٠ ٠.‏ 

ومضى أبو حميد فأخبر جماعة من قواذ خراسان فى عساكر 
أبى سلمة بذلك وكان منهم أبو الجهم وموسى بن كعب » وفنا 
سایق إلى لقاء آبی حمید » ومضیا حتی دخلا علی ابن العباس ومن 
معه > فقال أبو حمیند « آیکم الامام ؟ » فأشار داود بن على الى 
أبى العباس »© وقال « هذا خلیفتکم » فأکک أبو حميد على آطر افه 
بقبلها وسلم عليه بالخلافة » وأبو سلمة لا بعلم ذلك » وأثاه وجوه 
القواد فبایموه » وعلم آبو سلمة بذلك فبانعه » وقدمت. الخیول 
فر كب ابو العباس ومن معه حتی آتوا قصر الامارة » وذلك فى بوم 
الحمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر من سنة ۱۳۲ ۵ ثم 
دخل السجد الجامع من دار الامازة فحمد الله وائنی علیه وذکر 
تعظیم الرب ومنته وفضل النبى صلی الله عليه وسلم »> ووعد 
الناس کےا سکت: فتکلم عمه داود بن علی وهو علی النبر .دون 
آبی العباس فقال « أنه والله ما كان بینکم وبين رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خليفة الا على عليه السلام وآمیر الومنین هذا الذی 
خلفی » ثم نزلا . ۱ 

وخرج أبو العباس الى عسکر آبی سلمة فنزل فى حجرته » 
واستخلف علی الکو فة وارضها عمه داود .بن علی » وفيت نعمه 
عد الله بن علی از أبى عون عبد املك لن دز ند فسارا معا للقاء 
مروان » وحدنت موقعة الزاب التى أسفرت عن هزيمة مروان 
وهربه الى مصر وقتله ببوصير . 


لمكت 
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كان أحد الذین حضروا موسم الحج سنة ۱۲۵ هجرية رجلا 
من الرحال الطبوعین على حب استطلاع الاخار » وکشف الاسر ار» 
والو قوف على محربات الأحوال » وروانة النوادر الستملحة © 
والطر ف الشائقة بأسلوب درامی حذاب » وهذا الرحل هو شبیب 
ان شيبة الأهتمى صاحب خالد بن صفوان الحدث البارع الشهود 
له بالبلاغة وحسن البیان » وقد روی شبیب الروابة الآتية » قال 
« حجحت عام هلك هشام وولی الولید بن يزيد » وذلك سنة 
خمس وعشرين ومائة » فبينما أنا مريح ناحية من السجد اذ طلع 
من بعض أبواب السجد فتى أسمر رقيق السمرة » موفر اللمة > 
خفيف اللحية » رحب الحهة » أقنى بين القنی » أعين كأن عینیه 
لسانان بنطقان » بخلط أبهة الأملاك بزی النساك » تقبله القلوب » 
وتتسعه العيون » بعرف الشر ف فى تواضعه » والعتق فى صورته » 
واللب فى مشبته » فما ملكت نفسى أن نهضت فى اثره سائلا عن 
خره © وسفنی فتحر م بالطو اف » فلما سبع قصند المقام فركع 4 
وأنا آرعاه سصری © ثم نهض منصر فا » فکان عینا أصابته » فکا 
كبوة دميت لها أصبعه » فقعد لها القرفصاء » فدئوت منه متوجعا 
لا ناله متصلا به أمسسح رحله من عفر التراب © فلا بمتنع على ٠‏ 
ثم شققت حاشية وی فعضنت بها أصسيعه » وما شكر ذلك 
ولا بدفعه » ثم أهض متو کنا على » وانقدت له أماشيه » حتى اذا 
أتى دارا بأعلى مكة ابتدره رحلان تكاد صدورهما تنفرح من هیسته» 
ففتحا له الاب » فدخل واحتذبنى فدخلت بدخوله » ثم خلی بدی 


e 


وأقبل على القبلة فصلى ركعتين أوجز فيهما فى تمام » ثم استوى 
فى. صدر مجلسه » فحمد الله وأثنى عليه وضتلی على النبى صلی الله 
عليه وسلم أتم صلاة وأطيبها » » ثم قال « لم بخف على مكانك منذ 
اليوم ولا فعلك بى »> فمن تكون بر حمك الله ؟ » 


قال ¥ الأهتمى ؟ » . 

قلت (« نعم 6 

قال « فرحب وقرب » ووصفم قومی باپین بیان » وأفصح 
لسان » » فقلت له « آنا آجلك » اصلحك الله عن المسألة » وأحب 
العرفه » » فتبسم وقال « لطف أهل العراق » آنا عبد الله بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن عباس » . 

قال « فاحمد الله با أخا بنى تميم » فانا قوم سعد الله بحبنا 
من أحبه 6 وشفی سفضنا من أبفضه 6 ۳ ن انصل الادمان الو قلب 
حتى حب أله و لحب .رسو له 4 ومهما معنا تفن قوى أله ۱ 
علی أداله » . 

فعلت له ١<«‏ أنت تواصف بالعلم 4 وأنا من حملته ۶ وآیام امو سم 
ضيقة » وشغل آهل مكة كثير ».وى نفسی آشیاء حب أن اسال عنهاء 
أفتأذن لى فیها حعلت فداك ؟ » . ۱ 

قال ١«‏ نحن م . و آکتر النامن مسرتو حشون © وآر حو آن تکون 
اللسر مو ضعا 6 وللأمانة وی فان کن كما رحوت فافعل ( ۰ 


قال ( فقدمت من وثائق الروك و الا یمان ما سكن اليه ») © فتلا 


۳ 


قول الله « قل أى شىء أكبر شهادة » قل الله شهيد بینی وبینکم ‏ 
نم قال « سل عما بدالك » ۰ 
قلت « ما تری فیمن علی الوسم ؟ » ۰ 
فتنفس الصعداء وقال « عن الصلاة خلفه تسألنی آم کرهت أن 
بتأمر علی آل الله من ليس منهم ؟ » ۰ 
قلت « عن كلا الأمرين » . 
٠٠‏ قال « ان هذا عند الله لعظيم » فأما الصلاه ففر ض لله تعد بها 
خاقه » فأذ ما فرض الله تعالى عليك فى كل وقت مع كل أحد وعلى . 
كل حال » فان الذى ندبك لحج بيته وحضور خماعته وأعياده لم 
بخرلد ای كتابه انه لا شل منك نسكا الا مع أكمل الو منین انمانا 4 
آحدا بعده » ثم قلت « بزعم هل د آنها و دوز 9 
فقال « لا شك فيها » تطلع طلو الم ویر ورا > 
فنسال الله خيرها > ونعوذ بالله من شرها» فخذ بحظ لسانك ويدك 
قلت « أو تخلف عنها أحد من العرب وأنتم سادتها ؟ » . 
قال « نعم » قوم بأبون الا الوفاء لمن اصطنعهم » ونأبى الا طليا 
من خالف منهم » . 


قال « فاسترحعت ) . 


تال ٠‏ سهل عليك الامر > سنة اله التى قد خلت من قبل > 


6 


.وان تجد لسنة الله تبديلا » وليس ما يكون منهم بحاجز لنا عن 
2 أرحامهم 6و حفك أعقابهم »> وتجديد الصنيعة إعندهم: » , 


قلت « كيف تسسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم مع عدوكم ؟ » . 

قال « نحن قوم حب الينا .الو فاء وان كان علينا وبعض 
الينا العدر وان كان لنا » وانما بشذ علينا منهم الأقل » فأما 
آنصار دولتنا وتعباء شيعتنا وأمراء حيو شننا فهم ومواليهم معنا » 
وموالی القوم من آنفسهم » فاذا وضعت الحرب آوزارها صفحنا 
بالحسن عن السیء » ووهبنا للرجل قومه ومن اتصل باسبابه » 
فتذهب النائرة » وتخو الفتنة > وتطمئن القلوب » . 

قلت « وشال انه ستلی بكم من آخلص لكم المحبة » . 

قال « قد روى أن البلاء أسرع الى محبینا من الاء الى فر ار ه ) ۰ 

قلت « لم آرد هذا » . ` 

قال « فمه ؟ » . 


قلت « تعقون الولى وتحظون العدو » . 

فال » من بسعد بنا من الأولياء أكثر » ومن سام منا من الأعداء 
الله به ما نكلم » ويرم به ما نثلم » ونسستففر الله مما لا للم » 
وما أنكرت من أن کون الأمر على ما بلفك 4 ومع الولى التعهزز 
والادلال 4 والثفه والاسترسال 4 ومع العندو التحرز والاحتيال 4 
المتقرب » ومع المقة تكون الثقة » على أن العاقبة لنا على عدونا » 
هی رت :ذا كعد اس وله لكا بتع سم اد 


قلت « الى آخاف: آن لا اراك بعد الیوم » . 


قال « انى لأرحو أ أن أراك وترانی كما تحب عن قريب أن شاء 
ألله تعالى ع«( ۰ 
قلت « عحل الله ذلك » . 
قال « آمين » . 
قلت « ووهب لى السلامة منكم فانى من محبيكم » . 
قال ۰« آمین » وتسسم . وقال ( ۷ بأس عليك ما آعاذك الله 
من ثلاث » ... 
- قلت « وما هی ؟ . ۱ 
قال « قدح فى الدين > أو هتك للملك > أو نهمة فى حرمة » ثم 
قال « احفظ ما أقول لك » أصدق. وان 7 الكو 4 
مرح 0 4 ول تخذل ولینا 6 006 ناه منصور 6 و 
یر لك المماكرة > وتواضع اذا رفعوك » وصصل اذا قطعوك 4 
ولا نستخف فيمقتوك 6 ولا تنفعض فيحشموك 6 ولا" تدا حمی. 
سدءعوك ولا تخطب الأعمال 4 ولا نتعر ضص للمو ال » و آنا رائح من 
عشیتی هذه فهل من حاحة ؟ » . 
فنهضت لوداعه فودعته » ثم قلت « أترقب لظهور الامر 
وق € ۱ 1 
قال « الله المقدر الو قت »> فاذا قامت النوحتان بالشام فهما 
ر العلامات » . . ۱ ۱ 
قلت 3 وما هما ؟ » .۰ 
قال ( موت هشام العام وموث محمد بن فلع مستهل ذی‌القعدد 
اه أخلفت »© وما بلغتکم حتی أنضيت 1 ۰ 
قلت « فهل أوصى ؟ » . : 


قال « نعم » الى ابنه ابراهيم ( ٠‏ 


كه 


قال «. فلما خرجت فاذا مولى له بتبعنی حتئ عرف منزلى » 
ثم آتانی بكسسوة من کسوته » فقال « نأمرك آبو جعفر أن تصلى فى 
هذه » وافتر قنا » فوالله ما رأيته الا وحرسيان قابضان على بدنیانی 
منه فى جماعة من قومى لابایمه » فلما نظر الى أثبتنى » فقال « خليا 
عمن صحت مودته » وتقدمت حرمته » وأخذت قبل اليوم بيعته ». 

فان اس ذلك من قوله » ووجدته على أول عهده ی » 
ثم قال لى « أبن كنت عنی فى أيام أخى أبى العناس ؟ » . 

( فذدصت آعتذر » . 

قال « امك » فان لكل شىء وقتا لا عدوه » ولن بفوتك ان 
شاء الله حظ مودتك » وحق مسابقتك » فاختر بين رزق سعك 
أو عمل بر فعك » . 

قلت « آنا حافظ لوصيتك E‏ 

قال « وأنا لها حفظ > انما نهيتك أن تخطب الأعمال » ولم 
أنهك عن قبولها » . ۱ ۱ 

قلت « الرزق مع قرب أمير ااوّمنین أحب الى » 

قال « ذلك لك > و هو آجسم لقلنمك > وأودع لك وأعفى ان 
شاء الله » ثم قال « هل زدت فى عيالك بعدى شيئا ؟ » وكان. قد 
سألنى عنهم فذكرتهم له 4؛ فعجبت من حفظنه وقلت « الفرس 
والخدم » . 3 

فعال « قد ألحقنا عيالك بعيالنا »> وخدمك بخدمنا وفرسك 
بخيلنا ؛ ولو وسعنى لحملت اليك بيت المال » وقد ضممتك الى 
الممدى © وأنا أوصيه بك فان فريس لله ره 

X% ۱ 3‏ #6 د 

وقد ولد ألو جعفر بالحميمة سنة ٩۵‏ هجرية > وكانت أمه ' 

سلامة جارية بربرية .من قبيلة صنهاجة » وهی من القبائل المعروفة 


oN 


فى. تان داح المغرب » وال انها جلبت من مدينة نفزة المغربية فاشتراها 

محمد بن على وحظیت عنده » وولدت له عبد الله أبا حعفر فأعتقها 
وتزوتحها وقد درس آبو حعفر ف ابان نشاّته النحو واللفة والتاریخ»" 
والتعمق فى الفقه واستنباط الأحكام والشرائع وحفظ الخطب 
الليغة »> والقصائد الرائعة »© وألم بعلم الفلك والنحوم وتنقل ف 
بک هن العلماء والفقهاء المعاصرين له » وتلقى عنهم وتتلمذ عليهم » 
وكان ممن لعيهم الخايل بن آحمد و نوس دن سب وأزهر الس مان 
وغير هم 4 وکر( ابن الابار فى الحلة السراء أنه دخل أفريقية 
ب وهو أذ ذاك سو 4 فت وأنه كان يقال له 8 صعر ه » مفلا ص 4 
وهی الناقة التی تسمن فى الصيف وتهزل فى الشتاء » وكذلك كان 
ابو جمفر » وق جمهرة الانساب لابن حزم أن أبا جعفر تزوح 
له ابنة ومات فاتصل بعومه فنهض أبؤ حعفر بنفسه لاحتلاب‌بعیته» 
خشبه أن بنالها سنوع ومر تمصر وطوى المراحل ف مفاوز ليبيا حتی, 
باخ القيروان فو حدها قد تزوحت رحلا خباطا وولدت منه ابنا ومات . 
الخياط فتزوجها ابو جعفر لجمالها ورحل بها الى الحميمة وقيل 
يذكرون أنه طلب مرة فاستخفى ف قصر صهره منص.ور الحميرى 
عند قصر بشیر بطریق سوسه ۰ ۱ 


.. ۲۳ الجزء الأول من الحلة السيراء صفحة‎ )١( 


1۳۳1 “نيم ات الع ل اشم‎ ST 
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N لالجو ره عرو ونه قينا‎ OEE E 
وار یلص اه سابع الى این‎ 
آبی طالب »© وکان عبد الله جوادا فارسا شاعرا » ولکنه كان سپیء‎ 
السيرة ردىء المذهب الى حد أنه كان برمی بالزندقة » وكالت‎ 
خاصته من المتهمين فى عقيدتهم وكان مع ذلك بعد من ظرفاء‎ 
بنی هاشم وشعرائهم » ولا بويع ليزيد بن الولید الذى يقال له‎ 
يزيد الناقص تحرك عبد الله بن معاوبة بالكوفة ودعا الناس الى‎ 
البيعة على الرضا من آل محمد ولبس الصوف وأظهر سيماء الخير‎ 
فاجتمع اليه نفر من أهل الکو فة فبایعوه.» ولكن الأكثرئة آمسکت‎ 
عن مبایعته وقالوا له ما فینا بقية فقد قتل جمهورنا مع أهل هذا‎ 
البیت » وآشاروا عليه بقصد فارس ونواحی المشرق » فقبل ذلك.‎ 
وجمع جموعا من النواحى » وف روابة آخری أنه قبل قصده الشرق‎ 
ظهر بالكو فة » ودعا الناس الى نفسه» فقاتله عامل يزيد الناقص على‎ 
الکو فه قتالا شدیدا » واضطره الى أن بولى وحهه منهزما » فغلب‎ 
©» على میاه الكو فة وهمدان وقم والری وقومس وآصبهان و فارس‎ 

دافم بأصبهان » واجتمع الناس اليه فاخذهم بالبيعة له > وکتب 

ی الامصار بدعو الی تیه » و قصدته بنو هاشم منهم أبو العباس 
دور وج بقن كارو هس ره كو لخن امن تون 
أمية وغيرهم منهم سليمان بن هشام س عبد الملك ؛ فاستعان بهم 
فى أعماله » وقلد أبا حعفر کوره آیذج ب وهی تین خو سان 
وأصبهان ‏ فأخذ أبو جعفر الال وحمله سس فاتج على بدی 
عبد الرحمن بن جر الى البصرة » ولم يحمل الى ابن معاوية شيئًا » 
ثم صار أبو جعفر الى الاهواز قاصذا البصرة » وكان سليمان. بن 
ی هی ات اون قبل مروان » قد وضع الأرصاد على کل 
من :يمر من عمال أبن معاوية » فمر بر‌صده آبو جمفر » فاأخذ وأتی‌به 
سلیمان بن حبيب ؛ وکان آبو آیوب الوربانی بکتب له ». فقال له 
للا دخل عليه « هات الال الذی اختنته » فقال آبو حعفر « لا مال 
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عندى »۰ فدما له بالسياط > فقال أبو أبوب « أبها الأمير » توقف 
عن. ضربه » فان الخلافة ان بقيت فى سنی أمية فلن ن سوغ لك ضرب 
رحل من بنى عبد مناف » وان صار الملك الى بنى هاشم لم تكن لك 
بلاد. الاسلام بلادا » . فلم قبل منه » وضرب أبا حعفر اثنين 
وأربعين سوطا »© فلما اتصل ضربه اناه قام اليه أبو آوب فاألقی 
نفسه عليه » ولم بزل ساله حتى آمسك عن ضربه وأمر بحبسه» 
فتحركت الضربة لضرب آبی حعفر وحسبه » وتحمعوا وصار وا 
الن الخسن فكسروة > وأطلفوا أبا حعفر © وخرج انو حعفر حت 

قدم البصر ه و ان أبوب ما كان منه » ولم بزل أبو و 
بالاهواز الى أن ظهر آمر بنی العباس . 


وظل امن تا ها ان تا یا مکی وا 

مروان بن محمد فوجه اليه عامر بن ضبارة فى عسکر کثیف > 
فسار اليه حتی اذا اقترب من آصبهان ندب ابن معاوبة أصحابه 
الى الخر وج اليه وقتاله » فلم فعلوا ولا آجایوه » فخرج هو 
واخوته قاصدرن لخراسان © ند ظهر بها أبو مسلم » وطمع ابن 
معاوية فى نصرته » فأخذه أبو مسلم فحسه عنده » واختلف ف 
أمره بعد محبسه » فقيل انه لم بزل محبوسا حتى كتب الى 
ات مسلم رسالته الشهوره التی هول فببها » الى آنی مسلم من 
الأسير فى, بده بلا ذنب ولا خلاف عليه » أما بعد فانك مستودع 
ودائع » ومولى صنائع » وان الودائع رعية » وان الصنائع عاربة 4 
فاذكر القصاص ٠‏ واطلب الخلاص > ونبه للفكر قلبك » واتق الله 
ريك.» وآثر ما بلقاك غدا على ما لا بلقاك أبدا » فانك لاق ما أسلفت» 
وغير لاق ما خلفت » و فقك الله لا بنحيك » وآتاك شبكر ما بليك » 
فلما قرأ أبو مسلم كتابه رمى به وقال لأصحابه « قد آفسد علينا 
أصحابنا وأهل طاعتنا وهو محبوس فى آبدینا » فلو خرج وملك 
ال ی تدبيره فى قتله ( و اليه سما 
فمات منه . 


e 


أبو ھعفر فی عهد خلاقة آبی العا ۱ 


NALAN:‏ الوم ها 


بدات الدولة العباسپة حینما تمت مبابعة آبی العباس فى 
مسجد الکو فة الجامع يوم الجمعة ۱۲ ربیع الثانی سنة ۱۳۲ ه » 
وکان طریقها لا بزال حافلا بالعقبات محفو فا بالأخطار » فالخليفة 
الأموى مروان بن محمد بجمع الحشود ویعد العدة لوقف تقدم 
الحیش الخر اسانى ناحية المو صل ؛ ویزید بن عمر بن هميرة قد 
اعتصم بواسط ومعه جمع ۳ من القاتلین و صنادید لو نع 
وفرسانهم » ولم تكن البصرة قد استسلمت يعلد » وخرج 
أدو العباس من الکو فة » وأقام ف حمام أعين ف عسکر ای سلمة 6 
واستخلف على الكوفة عمه داود بن على » وبعث ابن أخيه 
عيسى بن موسى الى الحسن بن قحطبة ».وهو يومئذ بواسط 
محاصرا لابن هبيرة » وبعث عمه عبد الله بن على الى أبى عون بن 
يزيد بشهرزور » وبعث بحيى بن جعفر بن تمام بن العباس الى 
حميد بن قحطبة بالمدائن » وأقام بالعسکر شهرا ثم ارتحل الى 
المدينة الهاشمية > وأقام فيها بقصره » وكان فى نفسه أشياء من 
آبی سلمة الخلال » وف. ذات ليلة دار الحديث بينه وبين خاصته 
عن المحاولة التى قام بها أبو سلمة لنقل البيعة الى العلوبين »> 
وكان آبو جعفر حاضرا » فقال « ما يدريكم ؟ لعل ما صنع أبو سلمة 
كان عن رأى أبى مسلم ! » . ۱ ۱ ' 


فقال أبو العباس « لن كان هذا عن دای أبى مسلم آنا ليعرض 
لاء الا أن دد فعه ألله عنا » . ۱ 0 


5 


وترکت هذه الخاطرة اترسا فى نفس آبی العباس » فاستدعی 
با حعفر بعد أن انفض الحلس > وقال له «.ما تری ؟ » . ۰ 

فأحاب أبنو حعفر قاثلا « الرآی رأبك » . 

فقال ابو العناس « لیس منا آحد آخص بابی مسلم منك »4 
فاخرج اليه حتی نعلم ما رأيه » فليس بخفی عليك » فان كان عن 
وان آخذنا لانفسنا » وان لم نکن عن رابه طایت آنفسنا » ویکمل 
آمو حعفر الروانة فیقول « فخرحت على وجل »> فلما انتهیت الى 
الری اذا صاحب الری قد انام کتاب آبی مسلم »" انه بلغنی آن 
عبد الله بن محمد توحه اليك »© فاذا قدم فاشخصه ساعة قدومه 
غلافا. #اقلها: تدفكية اقان,غامل, الى فاخیر ل كنات« الى هسام 4 
وأمرنى بالرحیل »> فازددت وحلا » وخرحت من الری وآنا حذر 
-خائف » فسرت فلما كلت بنیسابور اذا عاماها قد آتای کتاب 
أ مسملم اذا قدم عليك عبد الله بن محمد فاشخصه ولا تدعه 
"فان ارك أرض خوارج ؛ ولا آمن .عليه » فطابت نفسی » وقلت 
راه بعنی بأمرى 4 :فير فت » فلما کنت من مرو غرم فر سخین 
تلقانی. آبو . مسلم فى الناس » فلما دنا منی ال :ی ال جن 
قبل بدی © فقلت « اركب » فرکب »> فدخل مرو » فنزلت دارا 
.فمكثت ثلانه ایام لا سسألنى عن شىء » ثم قال لى.فى اليوم الرابع 
« ما أقدمك ؟ » فأخبرته » فقال « فعلها أبو سلمة » اكفيكموه » 


بودعا : مرار بن آنس الضبی ‏ فقال له « انطلق الى الکوفه فاقتل ۰ 


أبا سامة حيث لقيته » وانته فى ذلك الى رای الأمام € 

فقدم مرار بن آنس على أبى الفنانين: ى اه نت 
وأعلمه سسب قدومة » فأمر أبو العباس منادیا فنادى أن أمير 
المؤمنين قد رض عن أبى سلمة > ودعاه و كاه ثم دخل E‏ 
.بعد ذلك ولم بزل عنده حتى ذهبت عامة الليل » ثم خرج منصرفا 
الى منزله بمشى وحده » فعرض له مرار بن أنسن ومن كان معه 


۳ 


أا سلمة ) ثم آخر ج من ۱ فد ا 17 سحيى لن محمد بن 7 
ودفن ی الدشة الهاشمية ؛ وكان بقال لأبى سلمة ۱ بور بن آل 
محمد » ولأى مسلم « أمين آل محمد » ۱ 

واكك كنم اه تن E‏ وتو و نكن 
ار أبى د ف امن أبى سلمة ھی ا 5 تن 4 
العنابين > باق وال أئ مسملم e‏ بو جه عام 1 فان 
محاولة ا سلمة آثارت الشكوك ف ی الخلرفة أ العباس 
وحعلته أشد حر صا علی معر فة النيات. المبيتة والأهداف الخفية 
لرجال شيعته 5 


انه وحود اي تعن مرو آن سار ان 
ا ل ا فرت ؛ فاذا دستتم 
فادعو نا ال ما تر دون ) فظن عبيك الله أنه د سيس من أي مسلم 4 
فخاف ذلك » دح را مسام مسایر 0 سليمان لن کر 0 4 وأتى 
عبيد الله أبا 6 1 له ما قاله ۾ سلیمان . > وظن أنه ان لم تفعل, 
فقال له « أنحفظ 00 امام 0 من اتهمته فاقتله ؟ » قال 


» عم )ا 
فقال ابو مسلم ره ”كك هتم ات10 
فعال سليمان « آنشدل الله » . 


الامام » وأمر بضرب عنقه . ۱ 
وتقول الرواية انه لم ير آحد ممن كان بضرب عنقه ابو مسلم 
غيره 5 7 ۲ ۳۹ 3 


۳ 


عن تولی آبی مسسلم آمر الشعه الخر اسسانية حيئما عهد 
اليه ابراهيم الامام بذلك » وحاول رده الى الحميمة لولا تدخل 
آبی داود أجد زعماء الشيعة الخراسانية » كما بلغه عنه أنه قال 
وقد أخذ عنقود عنب « اللهم سود وجه أبى مسلم كما سودت هذا 
العنقود واسقنى دمه ۷ وقال آنضا « حفرنا هرا بأبدينا فحاء 
عم نا وآحری فيه الاء ) بعتی آرا مسلم 6 و لذ لك اغتنم هذه الفر صة 
للخلاص منه . 


وام بلق آبو جعفر فى هذه الزبارة ما كان يؤمله من العنابة 
والرعانه والاهتمام تأمر ه 6 فمد استخف له أبو مام فلم در جع 
اله 8 آمر من الأموز 4 ولم س‌تشر ه 0 أنة مسسالة من الما 
العارضة أو مشكلة من الشکلات الطارئة » فانصرف واحدا عليه » 
و شکاه ا ۴ العساس عند عودته من خراسان 4 وصارحه قائلا 
« لست بخليفة ولا آمرك بشىء ان تر کت أبا مسلم ولم تقتله » . 

نقال و اا کف 16 : 

ففال أبو جعفر « أنه و الله ما بصع ألا ما آراد )ا ۰ 

ولکن أيا العساس كان ستکثر الاقدام على هذه الخطو ه 4 
ققال لأبى حعفر « وما الحيلة فيه وقد عرفت موضعه من الامام 
ومن ابر آهبیم و هو صاحب الدولة والقائم بها 4 وأوصى أخاه 
بالسكوت وكتمان الأمر » ولكن أبا جعفر لم يكف من الحين این 
الحین عن تحذبر آبی العباس من تعاظم نفود ا مسملم 
مصر » ولکن هزيمة مروان لم تكن آخر متاعب العباسیین » فقد 
آلناوشات قائمة حول آبواب الدننة وآسوارها > وأبى ابن هبيرة. 


الاسنتسلام بعد وقوع معركة الزاب وهزيمة مروان » وكاتب ابن 
هبيرة عبد الله بن الحسن العلوى بالمدينة ستحشه علئ طاب 
الخلافة لابنه محمد الممروف باللفس الزكية » ولذلك رأى 
أبو العباس أن يرسل ابا جعفر للاشراف على حصار واسط > 
وكتب الى الحسن بن قحطبة بقول « أن العسکر عسكرك والقواد 
قوادك » ولكنى احست. أن کون أخى حاضرا »> فاسمع له وأطع 
وأحسن موازرته » فلما قدم آبو حعفر على الحسن تحول الحسین 
عن خيمته وأنزل بها ابا جعفر وجعل على حرسه عثمان بن نهيك » 
ومکث الحصار آحد عشر شهرا » وق روابة ان آنا حعفر آرسل الی 
ابن هبيرة شول « ما لکم تتسترون وراء الخنادق والاسوار مثل 
النساء » فرد عليه ابن هبيرة بقول « انى خارج يوم کذا بنفسی 
وداعيك الى البارزة آمام الناس أن كنت تفعل » فکتب الینه 
النصور « انك متعد طورك » جار فى عنان غيك » بعد الله ما هو 
مصدفه » ويمنيك الشیطان ما هو مکذبه » و شرب ما الله مباعده» 
فرویدا بتم الکتاب اجله » وقد ضربت مثلی ومثلك »© بلغنى أن 
آسدا لقى خنزیرا » فقال له الخنزیر قاتلنی > فقال الأسد « انما 
آنت خنزير ولست: بکفء لى ولا نظیر » ومتی قاتلتك فقتلتك قیل 
لى قتل خنزيرا » فلا.اعتقد فخرا ولا ذکرا » وان نالنی منك شىء 
كان سبة على » © فقال الخنز بر « ان لم تفعل اعلمت السباع أنك 
حبنت عن قتالى » فقال الاسد « احتمال عار كذبك على آسر 
من تلطیخ شاربی بدمك » ولا علم ابن هبيرة بمقتل مروان بن محمد 
اثر ذلك فى موقفه » وخذلته اليمانية لکراهتهم لروان » فلم بحد 
بدا من المصالحة » وجرت السفراء بينه وبين أبى حعفر حتی حمل 
له آمانا مکث بشاور فيه العلماء آریمین بوما حتی رضیه » فانفذه 
الى أ جعفر 34 وأنفذه أبو جعقر. ال أخيه نين العباس فأمره 
بامضائه » وكان رای أبى حعفر الوفاء له بما أعطاه » وكتب 
أبو العباس الى أبى مسلم يستشيره فى الأمر » وكان بحرص على 
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مشاورته فى الأمور الهامة » وكان وزيره ابو الجهم عينا لأبى مسلم 
علی آي العباس » فکتب أو مسلم الیه « ان الطربق السهل اذا 
آلقیت فيه الحجارة فسد » ولا بصلح طریق فيه أبن هبيرة » 
وسبدو أنه كان مرف رأى أبى جعفر فى الوفاء لابن هبيرة فأراد 
توهين رآبه واظهاره فى صورة الرجل الذى ينقض العهد ولا برعی 
الذمام » وألح أبو العباس على أبى جعفر فى فتل أبن هبیره فراجعه 
أبو جعفر » واضطر أبو العباس الى أن بكتب اليه قائلا « والله 
. لتقتلنه أو لأرسلن اليه من بخرجه من حجرتك ثم أتولى قتله » 
فلم بجد أبو جعفر مناصا من النزول على رأى أبى العباس وقتل 
ابن هبيرة وقتل معه جماعة من صناديد العرب » ولم ينج غير 
معن بن زائدة الشیبانی » وکان لهذا الغدن وقع آلیم فى النفوس > 
وقد راهم منقذ بن عبد الرحمن الهلالی بأبيات منها قوله : 

منم العزاء حبرارة الصدر والحزن عقد عزيمة الصبر 
لا تمه و ماه الست ون مهقارف انش 
اق الحماة الفر آن عرضت دون الوفاء حنبائل الغدر 
مالت حبائل غدرهم بفتی مثل النجوم حففن بالبدر 
من للمنابر بعد مهلکهم أو من سد مکارم الفخر 
نك نها ورارسا كي :الکعتاه لتبالن انف 
ورثی أبو عطاء السندی ابن هبيرة پابیات نقلها أبو تمام 

فى ديوان الحماسة شول فيها: ‏ 

الک ای تا اتيك ووس وان 
عليك تحتشستنارىق ی لحمود 

عشسة قام الناتصات © وشقفقت 
۱ ۱ ت وت بایدی مأتم 0 ۱ 
فان تمس مهحور الفناء فر نما ۱ 
آقام به بعد الوفود وود 
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. فانك لم شید علی متعهد 
۱ بلى كل من تحت التراب بعيد 
ووصف يزيد بن عمر بن هبيرة ابا جعفر قائلا « ما رأبت رجلا 
O NET‏ ولي لكوي ١‏ افك لا يد میا 
من أبى حعفر » لقد حصرنى تسعة أشهر ومعى فرسان العرب 
اتحودنا كل الكيك ان تثال من شک هه ییا اقم تهنا" انا 6 وقد 
حصرنی وما فى رآسی شعره بیضاء فخرحت اليه وما فى 9 
شعرة سوداء » . 
ولم تكن هزيمة مروان وانتهاء حصار واسط وسقوطها آخر 
مقافت السانيين © فقن كان هه الى هائل ها الاين 
الان نها یف التقوسن الل الكووة وا العام ال 
دانيك تلد لام تمس یا طن باد 6 بو كاق وحال: القدول: انار رون 
فى عهد أبى العباس الذين بعتمد عليهم ويرجع اليهم ثلائة وهم 
او مس ی كوامان وا لكر قن توصي الى كلو ارام رومض 
ونو حعفر الذى ولاه أبو العساس أمر الجزيرة وأرمينيا واذربيحان 
بعد عودته من حصار واسط . 
وحدثت بين أبى جعفر وأهل الجزيرة وقعات وحروب شديدة 
ثم صالحوه واستقام آمرهم بعد آن راوا من بقظة الى جعفر وحزمه 
وقدرته ما حملهم علی لزوم الطاعة و قبول الخلافة العباسية. وقد 
ظل آبو جعفر على الجزيرة وأرمينيا واذربيجان حتی وفاة 
الع ای ۱ 
ومما ندل على ما بلفه آبو مسلم من نفوذ وتسلط أن أبا العباس 
آرسل فى سنة ۱۳۲ عمه عیسی بن على على فارس وعلیها محمد بن 
الاشفته من قبل اس سكام :+ فلع عنم "عليه عمو ادن علي هم 
بقتله » فقيل له ان هذا لا سوغ لك » فقال « أمرنى أبو مسلم 
أن لا بتقدم أحد بدعى الولاية من غيره الا" ضربت عنقه » ثم ارتدع 
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عن ذلك لا تخوف من عاقبته » فاستحلف عيسى بالانمان المحرجة 
أن لا بعلو منبرا ولا بتقلد سيفا الا فى جهاد » فلم بل عيسى بعد 
ذلك عملا ولا تقلد سيفا الا فى غزو » وكان أبو. حعفر لا بنى حذر 
آبا العباس من طفیان نفوذ أبى مسلم © و کان أبو العباس تردد 
کثیرا فى الاقدام علی ای عمل كر الشت ق نفس آبی مسلم » واذا 
" صحت الرواية القائلة بانه أرسل سباع بن عبد التغمان ۱ زوین 4 
وکان من الشجعان الفتاك الى أبى مسلم يأمره بأن یولی زياد بن 
صالح الخزاعى ما وراء النهر ویفتاله ان أمكنته الفرصة أقول اذا 
صحت هذه الروابة فانها تدل على أن أبا العساس قد وافق 
أبا جعفر على ضرورة الخلاص من أبى مسلم » ومهما يكن من الامر 
نان آنا ملم تیه 105 كفت الن "أن الان ها ده ی 
القدوم عليه والحج > وكان منذ عهد اليه آمر خراسان لم بفارقها > 
فكتب اليه السفاح بأمره بالقدوم عليه فى خمسمائة من الجند ؛ 
فكتب اليه « انی قد وترت الناس ولست آمن على نفسى » فكتب 

ن اقبل فى الف فانما انت قى سلطان أهلك ودولتك وطریق 
مكة لا بحتمل العسکر » » فشخص فى ثمانية آلاف فر قهم بين 
نیسابور والری » وقدم بالاموال والخزائن فحعلها فى الری » وحمع 
ایشا انوال الحل © وتفخض ها الت وافنل. خا اراد 
الفكول: علقاف العاف وتان الاس 4 رز اسفادن ایا لاس 
الحج فأذن له » وقال « لولا أن أبا جعفر حاج لوليتك الوسم » 
وانزله قریبا منه فکان باتیه كل يوم بسلم عليه ویبادله الحدیث» 
ولم بذکر آبو العباس لأبى مسلم شيا من آمر أبى جعفر » ودخل 
اليه بوما من الأيام وآبو جعفر جالس معه فسلم عليه وهو قائم 
ثم خرح ولم سسلم على أبى حمفر »© فقال له أبو العباس « مولالد 
مولاك لم لا تسلم عليه ؟ » فقال آبو مسلم « قد رانته » و لکنه 
لالا بقضى فى مجلس الخليفة حق احد غیره » 


و قال أبو حعفر لأبى العباس « د ومين اطفقن :3 
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أبا مسلم فوالله ان فى رأسه لغدرة » فقال له آبو العياس « با أخى 
قد عرفت بلاءه وما كان منه » فقال آبو حعفر « با أمير الومنین 
انما كان بدولتنا » والله لو بعثت سنورا لقام مقامه » وبلغ ما بلغ 
فى هذه الدولة » فقال له أبو العساس « فكيف نفتله » . 

فقال ابو حمفر « اذا دخل عاك وحادنته واقیل عليك دخلت.. 
فتففلته . فضربته من خلفه ضربة آتیت بها على نفسه » . ۱ 
ودنياهم ( 0 
قتل تفرقوا وذلوا » . 

فقال آبو الساس « عزمت عليك آلا اکففت عن هذا » . 

فقال أبو حعفر « أآخاف وألله أن لم نتعده اليوم أن يتعشاك 
غد ) .2 

فقال أبو العباس « فدونكه انت أعلم » . 
سابق مواففته ۳ جعفر 4 وأرسل الى و حعفر ننهاه عن ذلك 
الأمر » وقيل أن أبا العباس لا أذن لأبى جعفر فى قتل أبى مسلم 
فقال » اذهب وانظر ما الصلع أبو حعفر » فأناه فو حده محتسيا 
بسيفه » فقال أبو حمفر الخصى « أجالس أمير المؤمنين ؟ » . 
أبى العباس فأخبره بما رأى » فرده الى أبى حعفر وقال له « قل له 
الأمر الذی عزمت عليه لا تنفذه » . 
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فكف أبو جعفر 6 وکان أو مسملم قد ساءه أن بختار أبو حعفر 
ذلك العام ليكون أميرا على الحج فقال « أما وحد أبو حعفر غير 
هذا كت ( 0 


وكان أبو العباس قد عقد فى سنة 185 الخلافة لأخيه أبى حعفر 
من بعده وجعله ولى عهد المسلمين » ومن بعد آبی جعفر عيسى 
أبن موسى 6 وکتب العهد لك وصره فق ثوب وحتم عليه دخاتمه 
واخواتيم أهل بيته ودفعه الى عيسى بن موسى » وكان أبو العباس 
قبل وقوع معركة الزاب قد دعا أهل بيته وعرض عليهم فیاده 
الجيش الذى سيتولى محاربة مروان » ورغبة منه فى تشجیعهم 
على احتمال هذه التبعة الهامة قطع على نفسه عهدا بأن بحعل 
ولابة العهد من بهزم حموع مروان “ فتقدم عمه عند الله نما عرف 
عنه من اقدام واستهانة بالاخطار » وكان عبد الله من هؤلاء 
المغامر دن الطموحين 4 وللحروب حاذبية خاصة لامشاله لأنها قد 
تر فع أحيانا الى درحة البطولة » وقد كافأه آبو العساس على 
انتصاره فى معركة الزاب واخماده الثورات التى قامت بالشام 
أن اه ا على أن اا شاول بيد ذلك أن يخال 
من العهد الذى قطعه على نفسه بأن بحمل المتفلب على مروان 
ولى عهده وأقره خاصة أصحابه على ذلك حتى لا بخرجح الخلافة . 
من ولد أبيه الى أبناء عمه » وأبقى وصيته بولابة العهد لأبى جعفر 
وعیسی بن موسى بعده فى حيز الكتمان بحيث لا تعر ف ألا بعد وفاته. 


وسار أبو حعفر وأبو مسلم فى طریق الحج » وقدم عمه 
عند الله » فعقد له أبو العساس على الصائفة فى آهل خراسان وأهل 
الشام والجزيرة والوصل » وسار عبد الله على رأس هذا الحیش 
الكثيف حتى بلع أطراف -الدروب ٍ ش 
وبيئما كان الى هر وس مکی دن سم ونا يع 
بينهما فى الطربق على أشدها » وكان عبد الله بغذ السير لیتوغل 
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فى الدروب أصيب الخليفة أبو العباس بالجدرى » ولم برحم هذا 
المرض الوبيل وجهه الحسن ولا شبابه الناضر الغض > فمات 
لای عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة 175 بالأنبار » وكانت 
وفاته ابذانا باشتداد الصراع بين الرجال الثلاثة الذين كانوا دعامه 
ملكه و فحول دولته > وهم عبد الله بن على والی الشام وأبو جعفر 
والی الجزيرة وآبو مسلم والى خراسان » وكانت المنافسة بينهم 
موجودة من قبل وفاة آبی العباس » ولکنها کانت خفیة الدب 
مكبوحة الجماح . 
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كتابا معنونا « من عبد الله ووليه الى آل رسول الله والأوليساء 
وجميع المسلمين » ثم قال « با عم اذا خرجت نفسى فسجنى بثوبى 
واكتم موتى حتى بعلم هذا الكتاب على الناس »> فاذا قرىء فخذ 
ومتل عل ادن لها توق ارق الشاي اعت الع لن .مد 
ولعيسى سن موسى من بعده 4 وأخذت البيعة على من حضر من 
الماشمیین والقواد بالاتبار » وذلك بوم الاحد لائنتی عشيرة الله 

وكان أبو تيا م قد تقدم أبا حعفر فى طرق العو ده من الحج » 
فأناه كتاب نموت ا العباس واستخلاف أو جعفر 6 فكتب 
ابو مسلم الى أبى جعفر « بسسم الله الر حمن الرحيم » عافاك آله 
واكم یز ااي ان اني ¢ ول ي بلقا لع له ىم 
بو فاه ا العساس أمير المؤمنين ر حمه الله ' » فنسال الله أن بعظم 
لسن من اعا اخ افنسد نما لاک واه تیه الك 
وحرصا على ما سرك منی » وآنفذ الکتاب الى آبی حعفر © ولم 
يزيد بن أسبيد السلمی لأبى جعفر « انى أكره أن تجامعه فى الطر بق 
والناس حنده » وهم له أطوع وله آهیب » ولیس معك أحد » » 
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فأخذ أبو حعفر برأيه فكان بتأخر ويتقدم أبو مسلم » ومضى, 
- عبد الله بن على قد خلع » فعاد الى الأنبار واستقبله بها ولى عهده 


وكان عيسى بن على قد بعث مع أبى غسان يزيد بن زياد حاجب 
قطع الدروب الى بلاد الروم > فلما وافاه الرسول بالبيعة رجع 
حتى صار الى دلوك من أرض جند قنسرين وأحضر. حميد بن 
فنادى « الصلاة جامعة » واجتمع اليه القواد والحند » وأخبرهم 
» أن أبا العباس حين أراد أن بوجه الحنود الى مروان بن محمددعا 
انتدب منكم فسنار اليه فهو ولى عهدى » فلم ښتدب له غيرى © 
فعلى هذا خرحت من عنده وقتلت من قتلت » . 


و قام جماعة من القواد من أهل خراسان فشهدوا له بذلك »© 
قحطبة وغيره من أهل خراسان والشام والجزيرة » ولا فرع من 
البيعة ارتحل فنزل حران » وکان بها مقاتل العكى » و کان. 
البيعة » فلم بجبه وتحصن منه » فأقام عليه وحصره حتى استنزله 
من حصنه وقتله » وكتب الى عيسى بن على وغيره يعلمهم مبايعة 
اخ اة التفس ااي سای اناع واه : ١‏ 


ولا علم آبو جعفر بمبايعة عبد الله بن على دعا آبا مسسلم > 
وقال له « ليس لعبد الله بن على غيرى وق ( فکر ه آدو مسلم 
ذلك و قال ۲« با آمر اهتين ان آمر عبد ال بالشام آقل واذل » 


A 


وأمر خراسان بجل خطبه » وكان أبو مسلم يحاول جهده الاسراع 
فى العودة الى خراسان › 00 أن بخلی ما بين أبى جعفر وعمه 
عند الله » 00 الى منزله وقال لکاتبه )١١‏ « ما آنا وهذان 
الرحلان » الرأى أن أمضى الى خراسان وأخلى بين هذن الكشين» 
فأبهما کتب الينا وکتنا اليه سمعنا وأطعنا فرأى انا قد آنعمنا 
وعملنا له عملا » 

فقال له کاتبه « أعيذك بالله من أن تمکن آهل خراسان من 
الطعن عليك »© وأن روا آنك نقضت مرا بعد تأکیده » أن هیضت 
بالأمر وخرحت آرضیت الناس وکان لك حسنتة عند 
أمير الوّمنین » . ۱ ۱ ۰ 

فقال آبو مسلم « وبحك انى نظرت فیمن قتلت بالسسيف 
صبرا سوی من قتل فى العارك فوحدتهم ماثة آلف من الناس » » 
فلم بزل به کاتبه حتی آجاب آبا حعفر الى الخروج 

وسار أبو مسلم على رأس جيش الى الجزيرة وحدثت وقانع 
عدة بينه وبين عبد الله بن على » وكان حميد بن قحطبة الغالب على 
أمر عبد الله » وهو قائد قدير وبلفه أن عبد الله بريد قتله فاحتال 
ئن ضان :الى آنن نيا وعظی. دیلک على عد اه ولیت 
حر کات آبی مسلم على جيش عبد الله بن على فهزم هزيمة نکراء » 
ومضق هاربا حتى قدم البصرة على أخيه سليمان وأقام عنده 
متواربا . ۱ 

وأغضى ابو جعفر عن عبد الله اغضاء موقوتا » فقد فل حمعه 
وكسر شوکته » وأمن شره الى حد كبير » وفرغ لعالحه مشكلة 
أبى مسلم » وکان يعتقد آن ‏ قتله ضرورة سياسية لا مندوحة 
عنها » ولم يكن أبو جعفر نجهل حاجته الى قائد عظیم ووزير قدير 
مثل آبی مسلم » والدولة فى. طالعة آمرها » والتربصون بها کثیر ون» 


١.١ لجزء الثالث من اليعقوبى صفحة‎ )١( 
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والطامعون فيها لا بخلون من بأس وقوة » وكان بعرف أن أبا مسلم 
هو مدير المؤامرات الناجحة » وراسم الخطط الموفقة ©» ولكنه 
وازن بتفكيره الراجح بين الضرر والمنفعة » ولا انتهى الى نتيجة 
وقطع بالرأى لم بتردد فى العمل على تنفيذ ما اطمأن الى أنه الرأى 
السديذ » لأن الرجل كان لا يعرف الهوادة ولا تغلبه العاطفنة 
ولا شنيه الخوف والتردد فى مواقف الخطورة ومواطن الجد ؛ 
وكان أبو مسلم كلما سما مکانه » وطفى أغموذه » أصبح خطرا 
۱ وم نفوذ الخليفة ومكانته » فليس هو الآن منعذ بيته > 
ورافع دعام ملکه » والحاحز المنيع ضد الثورات واللاتقلابات > 
والما هو مناظر مرهوب الجانب يستطيع أن ينقض ما أبرم ؛ 
و بهذم ما بنی » وتقفسيد عليه أمره » وسسلبه ملكه » وكان المنصور 
قد حکم منذ زمن بینه وبين نفسه على آبی مسلم بالاعدام » وهو 
حکم أنتحته الشاهدة والتحربه حینما زار خراسان ؛ وأبده 
التفكير الهادیء فى سلوك أبى مسلم وساثر تصرفاته » وآزره 
المنطق الذى لا بر حم 4 وزادته الأيام انمانا بصحة ذلك الحكم 
وضرورة تنفیذه » وكان صلف أبى مسلم وشموخه بأنفه و فرط 
اعتداده بنفسه وادلاله بمکانته قد بلغ حدا لا ستطیع معه رجل 
بارز الشخصية عالی الهمة آبی النفس مثل آبی جعفر أن بحتمله 
وشضی عله . 


وقبلها مضطرا كارها متورطا ‏ ناقما على المنصور »© ولم ستطع 
أن قمع استخفافه به وموحدنه عليه » فكان بأتيه منه الكتاب 
فيقرؤه ثم بلوی شدقه » ويرمى بالكتاب الى صديقه الحميم 
أبى نصر مالك بن الهيثم قیفر وه و بتضاحکان استهزاء 4 و قد. 
ساء ذلك القائد البارع الحسن لن قحطبة فار سل الى و أبوب 
الوربانی وزیر التصور رسالة سرية شفوية مها ارنيانه 


بأبى مسلم . 


Vo 


وكان المنصور سحاول الآن كب وقد انتوى ازاحة أ مسلم من 
طربقه - أن لا يبدو قتله فى صورة الفدر الأثيم والخيانة 
الصارخة » والوسسيلة ألو حيدة لذ لك هی آن "سمتفز أباءه 4 و تشر 
غضبه ؛ حتى بخرج عن طوره > وبحد المنصور حينذاك مسوغا 
لقتله أمام أتباعه » فلما انهزم عبد الله بن على » وكتب أبو مسلم 
ذلك من الاساءة الى شعور أبى مستلم * وغضب أبو مسسلم كما كان 
متوقعا » و قال « أفعلها ابن سلامة الفاعلة ؟ » وشتم بقطين بن 
موسى > فقال شطین لا رأى ما داخله « عحلت أبها الأمير » . 

قال « وکیف ذلك ؟ » . 


قال 0 مرن أن أحصى الأموال تم أسلمها اليك لتعمل فيها 
برأيك » » وكبر على أبى مسلم أن يوتمن على الدماء ولا بوّتمن 
فقيل له انما هو رسول فخلى سبيله » ورجع الى أبى جعفر 
فأخره الخبر » فزاد ذلك ما فى قلب أبى جعفئر عليه » وكان . 
أبو مسلم قال جمع ما کان ف عسكر عد الله من الأموال فصر ه. 
ف حظ ه 4 وأصاب علا ومتاعا و حوهرا کثم أ > وجاءت العواد 1 
مت آبی مسلم وقالوا » نحن ولبنا آمر مدا الرحل 4 وغلمئا 
عستکر ه 4 فلم سال ها ق آند نتا ؟ انما لأمير المؤمئنين من هذا 
الخمس 4 . 

وكان المنصور بحاول جهده أن بحول بين أبى مسلم وبين 
العودة الى خراسان » فأرسل اليه کتابا مع يقطين بقول له 
فيه « الى قد وليتك مصر والشام » فهى خير لك من خراسان » 
فوجه الى مصر من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب من 
أمير الومنین » فان أحب لقاءك أتيته من قرب » 


كا 


فلما حاءه هذا الكتاب عرف الهدف الذى رمى اليه 
أبو جعفر » وغضب واعتزم الضی الى خراسان » واقبل من الجزيرة 
محمعا علی الخلاف » والواقم آن آبا مسلم كان قد تعود السلطة 
الطلقة » وان شطع برأبة فى شتی الامور » وتصرف بحسب 
هواه » وأن بأمر فيطاع » وستشار وستنصح فیعمل بمشورته 
وم خذ بنصیحته » ولم بكن ستطیم حینذاك أن بنزل من آعالی 
کتربائه وشموخه فیصانم ویتملق » وبخضع ویطیع » ويخطب الود 
ولتمس الرضا 6 وغير غر ب أن. سحدی وتعاضب > ومن الصعب 
على الانسان أن بصل الى ذروة السلطة التامة والسسيطرة الكاملة 
على الناس ثم بتنازل عن ذلك كله فى بسر وسهولة وعند أول 
اشارة» وقد تحول الامر بأبى مسلم من عدم الاكتراث بأبى جعفر 
الى العناد والاصرار » ومن العناد والاصرار الى التحدی الظاهر 
و الخالفة الصر بحة » وقد زاده الانتصار الأخیر على عبد الله بن على 
اعتزازا برأبه » وادلالا بمکانته » وشدة شعور بعظمة شخصیته © 
ركان سوق عن GA‏ يريف ااتظام ED‏ ولا بطق 
أن بری مناظرا له فى سلطانه » ولا بقبل أن بسمح بأن يعيش فى 
ظل ملکه الور بقن معارض واحد هادیء البال مصون الدماء » قد 
انفق مرة أن قال لسالم بن قتيبة « ما تری فى أمر آبی مسلم » 
فقال له « لو کان فیهما آلهة الا ال لفسدتا © فقال له النصور 
+ حسسك با ابن قتيبة » لقد آودعتها آذنا صافية » » ولم بكن 
النصور فى حاحة الى هذه النصيحة » ولکنه كان مطبوعا على حب 
الإستشارة والموازنة بين رأبه وآراء غيره من الناس لاستطلاع 
2 له .و الى فا ھا دوو خو اط الا 


وانتقل ابو عق عدن" الاننان: اتن ا تاه ای سم 
بريد خراسان مغاضبا لأبى جعفر » فمر بالمدائن وأبو جعفر نازل 
لوجهه حتى جاز حلوان > وكان أبو حعفر حيئما نزل رومية المدائن 


۷۷ 


5 


كتب الى أبى مسلم بهول « انى قد أردت مذاكرتك بأشياء لم 
بحتملها الكتاب » فأقبل فان مقامك عندا قليل » ولكن أبا مسلم 
قرأ الكتاب ولم ل ا ل E‏ 
« أما بعد فانى كنت اتخذت أخاك اماما ودليلا على ما افترض الله 
على خلقه » وكان فى محله من العلم وقرابته من 0 الله 
صلی الله عليه وسلم بحيث كان » فقمعنی بالفتنة واستحهلنی 
بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعا فى قليل قد نعاه الله الى خلقه 
فمثل الضلالة فى صورة الهدى فكان كالذى دل بغروره حتى وترت 
أهل. الدین والدنیا ی دسهم » واستحلك بما كان من ذلك من الله 
النقمة » ورکیت المعصية فى طاعتکم وتوطلة سلطانکم حتی عر فکم 
من كان بجهلکم وأوطأت غیرکم العشواء بالظلم والعدوان حتی 
بلغت فى مشميئثة الله ما أحب © ثم أن الله بمنه وکرمه آتاح لی 
الحسنه »© وتداركنى بالرحمة » واستنقذنى بالتوبة » فان بغفر 
فقد ما عر ف بذلك »© وان بعاقب كبها قدمت دای > وما الله 
ام افيد ۰ ۱ ۱ 


واذا صحت. هذه الرواية فانها تبين أن آبا مسلم كان قد بدا 
بتنکر لاضیه » ویتنصل من تبعة اعماله ؛ وبلقیها على کاهل ابراهيم 
الامام الذی قربه ووضع له الخطة التی بتبعها ومنحه الثقة التامة > 
وحرية التصرف © ومعنی هذا أنه قد حدد لنفسه اتحاها حدیدا» 
و فکر فی آن عقو من العباسیین مو قفا آخر بخالف موقفه السایق. 


0 روابة آخری أنه کتب الى آبی حعفر وقد نزل الزاب 
وهو على الرواح الى طريق. حلوان. « انه لم سق لأمير اأؤٌّمنين 
أكرمه الله عدوا الا أمكنه الله منه » وقد كلا نروى عن ملوك 
آل ساسان آن اخوف ها تكون الوزراه اذا سكنت الدهماء » فحن 
نافرون من قريك » حر صون: علی الوقاء بعمدك ما وفيت + 
حربون بالسمع والطاعة » غير آنها من بعید حيث تقارنها السلامة» . 


۷۸ 


ولا وصل مذا الکتاب الی آبی جمفر کتب الی آبی مسلم 
« لقد فهمت كتانك » ولیست صفتكت ص فة أولئك الوزراء 
الغششة ملوکهم الذین بتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة 
جرائمهم » فانما راحتهم فى انتثار نظام الجماعة » فلم سوبت نفسكت 
بهم > ونت فى طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء 
هذا الآمر علی ما آنت عليه ؟ ولیس مع الشريظة التئ آوجبت 
منك سمع ولا طاعة » واسأل الله أن بحول بين الشیطان ونزغاته 
وبينك » فانه لم يجد بابا يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من 
طبه من الباب الذى فتحه عليك » . 


واختار أبو جعفر من رحاله أبا حميد المروروزى ليحمل 
الکتاب الى آبی مسلم » ورسم له الخطة التی سلکها بعد تقديم 
الکتاب » وهی أن يبدأ فیکلم أبا مستلم بألين کلام » وبلوح له 
بالوعود » ويمنيه الامانی » ویستفرغ فى ذلك جهده » وبحذره 
عاقبة البفی والاسترسال ف الخروج عن الطاعة » فان آصر على 
الخالفة » وصرح بالعصیان » وشس منه » سلفه هذه الرسالة 
او + آن ام شین ل ۸۳۸ اس ا 
وأنا بریء من محمد ان مضیت مشاقا ولم تأتنى ان و کلت آمرلد 
الی احد سوای » وان لم ال طك وقتالك سس » واو خضت 
ار القضعه 6 .ر اتفه المع ۳ جا من فلا 
أو آموت قبل ذلك » . وآوصی النصور من حضر من بنی هاشم 
أن بكتبوا الى آبی مسلم بعظمون آمره » وشکرون ما كان منه » 
وبحذرونه عاقبة الفدر » ویآمرونه بالرجوع الى امير الوّمنین » 
وأن بلتمس رضاه © و بطیع آمر ه 


وسار أبو حميد فى جماعة من أصحابه ممن يثق بهم حتى 
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قدموا على أبى مسلم. بحلوان » فدخل ابو حميد ومعه اصححابه » 
ودفع الكتاب الى أبى مسلم > وقال له « أن الناس سلفونه عن 
أمير الوّمنین ما لم بقله وخلاف ما عليه رأبه فيه حسدا وبفيا 
بربدون ازالة النعمة وتفييرها » ونصح له ألا بفسد ما كان منه . 


فكبر هذا الكلام على أبى مسلم لأن أذنه لم تتعود سسماع 
وقال له « متى كنت تكلمنى بمثل هذا الكلام ؟ » . 


فقال له أبو حمبد ۳( لقد دعوتتا الى طاعتهم آفتر دد حن بلفنا 
منتهی أملنا أن تفسد امرنا وتفرق کلمتنا ؟ وقد قلت لنا من 
خالفکم فاقتلوه وان خالفتکم فاقتلونی ! 
الهیتم 4 فأقبل عليه أبو مسلم وقال « أما تسمع ما بول هذا ؟ 
ما هذا بكلامه با مالك !1 » : ۱ 

فقال له مالك « لا تسمع كلامه » ولا هولنك هذا منه »> 
ولعمرى لقد صدقت » ما هذا كلامه » ولا بعد هذا آشد منه > 
فامض لأمرك ول" ترجع » فو الله لمن أتبته لبفتلنك وقد و فع ف 
نفسه منك شىء لا بأمنك بعده آندا » 


وآراد أبو مسلم ان بخلو بنفسه ویروی ى الأمر » فصر ف 
القوم » واخذ بفكر وشلب الامر على وحوهه > ولا أتعبه التفکر > 
ولم بنته الى رأى بطمئن اليه » استدعی نيزك » وکان مو ضع ثفعته 
وكاتم سره » فلما أقبل نحوه نيزك التفت اليه أو مسلم وهو 
بحاول أن بتكلف الابتسمام » ویخفی اضطراب خواطره » وتضاربه 
أفكاره » وستظاهر بقلة الاهتمام » وقال له « با نيزك انى والله 
رار اقل تاحاو E‏ هذه الكتب وقال 
القوم ما قالوا ؟ » . 


۸۰ 


أحد » فان استقام لك استقمت له وان أبى كنت فى جندك » وكانت 
خراسان من وراك 4 ورأنت رأيك ( . 


واطمان أبو مسلم الى .هذا الرأى » وعول على الأخذ به » ودعا 
آبا حميد وقال له « ارجع الى صاحبك فليس من رأبی أن آتيه ». 


فقال له آنو حميد « أو قد عزمت على خلافه ؟ » . 


فقال له أبو مسلم « نعم » .0 
فقال له أبو حميد « لا تفعل » . 


فقال ابو مسلم وقد بدت على و حهه علامات الاصرار « ما أرد 
أن آلقاه » ۱ 


وهنا لم بجد أبو حمید بدا من أن ببلفه رسالة أبى جعفر 
الشفوية » فلما سمعها آبو مسلم وحم طوئلا » وآخذت تتکشف له 
' فى صورة ریما لم يعهدها من قبل طبيعة الرجل الذی يريد 
مخالفته » وکانما قد رفع عن بصره الغطاء فى تلك اللحظة » وادرك 
آله کف ی تعد خايفتة: »وكات أب فسلم. بطم حیه الفلم آن 
سلطان آبی جعفر قائم على دعامتین قویتین لیس من السهل 
وان رها EEE E‏ اون بعس 
ان بنتزع جانبا من هذا الشرف ویخلمه على نفسه وذلك بادعائه 
اله من رت متفر ی ن یه مرو ا 
عباس نكاية فى على بن عبد الله بن العباس وولده > وبمحاو لته 
مرة آخری أن بخطب الى المنصور عمته أمينة بنت على » وراعه 
هذا التهدند. الکشوف الذي شف من صدق العزيمة والاستهانة 
بالخطر . ۱ 


م - " أعلام العرب ام 


وکان آبو حعفی عندما حاول استفزاز آبی مسلم قد احتاط 
للأمر » وأخذ بحرك المنافسة والتحاسد فى اقلوب مناظری آبی مسلم 
وآنداده > فکتب الى أبى داود خليفة آبی مسلم على خراسان 
بو ليه آمر خراسان ما نبقی 4 فکتب أو داود الی انو مسلم من 
رسالة « انا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بیت نبیه صلی الله 

عليه وسلم 2 فلا تخالفن امامك ولا ترجعن الا ناذنه 6 
٠‏ ووافاه هذا الكتاب وهو فى تلك الحنالة من تبلبل الفكر 
وتضعضع العزم فزاده هما ورعبا ». وارشبكت أعصاب الرحل 
وهاله الأمر وتحللت عز مته » فاستدعى رسول أبى حعفر وصدبقه 
مالك بن الهيثم » وقال لهما « انی قد كنت معتزما الضی الى 
خراسان » ثم رأيت أن أوجه آتا اسحاق الى أمير الومنین فیأتینی 
برابه فانه ممن أثق بهم » . 

ولا قدم رسول آبی مسلم على آبی جعفر تلقاه بنو هاشم بکل 
ما بحب » وقال له أبو حعفر « أصرفه عن ب ولك ولابه 
خراسان » وأجازه . ۱ 

فر حع أبو اسحاق الى ابی مسلم وقال له « انه لم بجد من 
القوم ما بنكره وانهم معظمون لحقه » وأشار عليه ال« بر جع الى 
اعد لل عي لتر 1۲فا نان ۶ 

وكان أبو جعفر قد نجح فى أن بهز ثقة الرجل بنفسه » وان 
بعطل قوة رأيه القاطع » فأجمع على العودة الى الخليفة لأنه لم 
بجد بدا من ذلك » وحاول نيزك أن شنيه عن عزمه » ولكن 
ل إبشعر بقوة 0 اناا » ولا أطال 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الاقوام 


فقال له نيزك وقد عجز عن اقناعه 320 « أما وقد 


AY 


عزمت على هذا فاحفظ عنى واحدة » اذا دخلت عليه فاقتله » ثم 
بانع لمن شنت فان الناس لا بخالفونك » 


وكتب أبو مسسلم الى أبى جعفر بخبره أنه منصرف اليه » 
ولا طوی آکثر الطريق تلقاه رجل من قواده » وجذره ونصحح له 
بالعودة » فاشتدت مخاوفه وکثرت هواحسه » وخالته فكرة 
المودة فتردد وتلبث » ولکن الشبكة الحکمة لم تمکنه من الافلات؛ 
ؤكان النصور الذی لا تتفد حیله يدس عليه رجالا لیبلفوه ما ینفی 
عنه الو ساوس ولوحى اليه الطمانينة ۰ 


ولا سافن ان مر وی الاش نوی :واج 
بمقدمه القواد والروساء وأعيان العباسيين » ولا دخل الدائن كان 
النهار قد أدبر وأرخى الليل سدوله 4 وحلس أبو حعفر نتظر 
قدومه » وقد حفه صمت عميق ووقار رهيب »© ودخل ابو مسلم 
عن التضور ,وتیل 6 ووخ مه المتصون وكا والكقي الی‌علان 
وجها لوجه على ضوء الشموع » وكان آحدهما وهو المنصور أسمر 
اللون رقيق السمرة طوبلا نحيفا خفيف العارضين عليه آبهة الملك. 
وتخلال السك وكان خر ت وهی ای عسل سب ناسین 
أحور العين عريض الحبهة وافر اللحية » ساهم الوجه شارد 
الفكر بحاول جهده أن بتماسك وبتجلد.» ولم يغب عن عين المنصور 
ما بعانيه أبو مسلم من الاضطراب الخفى فتلطف معه » وترفق به» 
وان ميث ,وتهللت ق وخهه المت الدانم. الخد و الین 
تلك الابتسامات التى. تخدذها الساسة قناعا سسترون.به مبيت 
النيات وخفى الأغراض > وقال له فى لهجة لينة تبعث على 
الطمأنينة وتنطوى على العتاب الرقيق « كدت أن تمضى قبل أن 
أفضى اليك بما أريد » فقال آبو مسلم وقد أثر فى نفسه اللقاء 
الحسن والترحيب الواضح « قد أتيت با أمير الومنین فأمر 


۳ 


بأمرك » فأمره بالانصراف الى منزله لینفض عنه غبار السفر 
وبرتاح من وعثائه » وقد حاول كل منهما فى تلك اللحظات القصار 
التي قضياها معا أن تفلفل بنظراته الحادة.الى سريرة صاحبه 
وخرج أبو مسلم وقد ذهب به الفكر كل مذهب » ولعله لم شعر 
فى تلك الليلة نما حفلت به الدائن من أصوات البشائر » وبما أقيم 
لقواده ورحال حاشيته من الولائم والحفلات » وآوى الى فراشه 
مبكرا 4 و نستطیع أن نتصور آبا مستلم 6 تلك اللبلة متململا فوق 
فراشه لا 0 له قرار ولا نهدا له بال » ولم تستطع ماهر 
الحفاوه والتکر نم التی قوسل بها أن تدد مخاوفه وتنفی. عنه 
الأفكار السود » وخذت کلمات التحذير التی قالها له صدقه 
آبو نصر وصاحبه نيزك تدوی فى آذنه دویا متصلا » وترون رثينا 
محزنا » ولعله أخذ يعجب من نفسه » وکیف حاء الى الدائن 
سیعی الى حتفه » وکیف خذلته شجاعته » وخانته عزیمته » 
ا عليه الرآی »> وهو الحندی الباسل © والقائد البارع © 
والسیاسی نت 4 و کان شعر بعز لته 4 وأنه و حك ف عالم 
غر ب » وقد اشتبهت ت عليه آموره » وضل فيه تفکره » وأن الخطر 
الذی بهدد حياته قد ضار على كثب منه » ولا مضی الهزیع الأول 
من الليل هدأت الحركة فى الدائن » وهمدت الأصوات © وران 
الكرى على الحفون » ولكن بقى رجلان ساهرين » أحدهما 
أبو مسلم الذى كان نفکر فى مصيره وما تخبئه له الأقدار » ویخثی 
أن بغدر الخليفة بأقدر رحاله » وأبرع وزرائه » والآخر المنصور »© 
وقد أخذ بلوم نفسه لانه لم بهتبل الفرصة ويقتل أبا مسلم عندما 
ات ۳ را الوربانی ویر بح 

ویشفی غلته » وصار بستطیل الیل ویر قب نباشمر الصمل 
ف قلق و ۰ 


ولا اقبل ابتك استدعى التصور ' أوئفة من رحال حر سه 
الاشداء > وعر فهم بالهمة الوکولة الیهم > فهالهم الأمر » ولکنهم لم 


A٤ 


ا ی | | |[ | | و ی ات یی ی زک 


بجترئوا على المخالفة » وأوصاهم بالوقوف خلف الرواق حاملين 
سيو فهم 04 وآن سرزوا ۳ 99 صو ته 4 وصفق سند ره 4 وفتلوا 
أبا مسلم . 
وما مناور ۱ 7۳ e ELSE‏ ونين خی بر بمو دع 
أبن آخی المنصور وولى عهده صداقة وموده فا منز له 4 وتناول 
عنده الغداء 4 وق خلال الحديث اند عیسی ٠‏ 
سبأتىك ما أ فنی الفر ون التى.تخييث 
ومن كان أثاى منك عرزا محر ۱ 
وانهد بالجیش الهام العرمرم 

فالتفت اليه أبو مسلم و قد امتقع وحهه و قال له « هذا مع 
الأمان الذى أعطيت ؟ 6 . 
وما هو الا" خاطر أبداه لسانی » . 

فقال أبو مسلم « فبئس الخاطر والله اذن » . 

وعد فل وا ناه سول الخلیقه تقو الو العضوو 4 فا 
له عیسی « لا تعحل بالدخول حتی أحضر وادخل معك » . 

فارطا عر سى بالو ضوء > ومضى أبو مسلم » فلما هم بالدخول 
. على SIG NS‏ 
بين بدى الخليفة شكا اليه ما صنع به » فطيب المنصور خاطره » 
وأقبل بعد ذلك عليه يعاتبه وبحصى عليه ذنوبه » وينعى عليه 
راه وة الک على ستاو كه وو بو کیت كان ده 


هم 


طر د قى الحج » وكيف كان بكتب اليه فيبدأ بنفسه » وكيف أقدم 
علي تتل سلیمان: تن کنر مع حسن بلائه فى الدعوه العباسية 4 
وكان ابو مسلم برد على ذ ذلك كياسته المعهودة » ولا أكثر عليه 
المنصور أخذته العزة فقال له « لا يقال لى هذا بعد بلائى فى دولتكم 
وما كان منی » . 

ففضب النصور وقال له « لو کانت امة مكانك لاجزت 
ناحيتها » انما عملت ما عملت فى دولتنا ویر یحنا » ولو كان ذلك 
السك ما قطعت فتيلا » . 


و سه رود ذلك وذكره كيف تطاول ال خطة عمته 4 وادعى 
أنه من ولد سليط » وعلت مراجل غضب النصور » وانفتفت فى 
نفسه شهوة الانتقام » ولاحت فى عينيه بوارق الحقد ولوائح 
الغدر 4 وأدرك أبو مسلم خطورة الو قف » فأخذ دعرك رده 4 
ونقبلها وبحاول تهدئة ثائرته » وتزاید غضب المنصور © 0 
بيده » فبرزت الرحال بالسيوف > ولم تزد أول ضربة على 
قطعت حمائل سيفه فقال « با أمير الوّمنین استبعنى e‏ «( 
فقال له المنصور « لا أبقانى الله اذن » وأى عدو آعدی لى منك » 
وصاح بر حال الحرس « اضربوا قطع الله آیدیکم » 

ولا توالت على أبى مسلم الطعنات خارت البقية الباقية من 
شجاعته » وطوى اباؤه » وارتجف من الموت هذا الرجل الذی 
أذاق الألو ف ٠‏ اموت و ا 4 وصار at‏ 8 


زعمت أن الدين لا قتفى 
۱ فاستو ف 


انا ی 


سقيت كأسا كنت تسقى بها 
ا ا المتقم 
له المنصور ١‏ ها هو ذاك فى السساط » . 
فقال له المنصوز « خلع الله قلبك » وهل كان لكم ملك أو سلطان 
أو أمر أو هی مع أبى مسلم ؟ » . 
ودعا التصور بجعفر بن حنظلة فقال له « ما تقول ق 


اض مسلم ؟ « 
فقال « با أمير المؤمنين ان كنت آخذت شعرة من رأسه فاقتل 
ثم اقتل ثم اقتل » . 


فقال له المنصور « وفقك الله » ثم أمره بالقيام والنظر الى 
آبی مسلم مقتولا » فقال « با امير الؤمنين » عد من هذا اليوم 
لخلافتك » ثم استؤذن لاسماعيل بن على فقال « با أمير الومنین 
اننی رآنت ف ليلتى هذه كأنك ذبحت كبشما واننی توطأنه برحلی ( 
فقال « نامت عيئك با آنا ١‏ ع » قم فصدق روباك فقد ق 

: ا م 3 

الله الفاسق » . فقام اسماعيل الى الموضع الذی فيه أبو مسلم 
فتوطأه . 

وهم المنصور بعتل أبى اسحق صاحب حر س أبن مسلم » 
فکلمه آدو الجهم وقال له « يا أمير المؤُمنين » جنده جندك » أمرتهم 
بطاعته فأطاعوه (( 


و دعا و بأبى اسحاق » فلما دخل عليه ولم بر أبا مستلم 
قال له أبو حعفر « أنت التابع لعدو الله ان مسلم علي ما كان 


AY 


ل ا ا سق » وأمر 
اا 4 فقال له المنصور » اة رآسكگ. و تکلم )( ۰ 


فر فع راسه وهو قول « الحمد لله الذى أمننى منك اليوم » 

و الله ما أمنته نوما واحدا منذ صحته 4 و ما حنته نوما قط 

الا .و قد أو صيت و تکفنت وتحنطت ( ثم رفع ثيابه الت فاذا 
تیا تباب کتان حل د وقد تحنط ۰ 


فلما رأى المنصور ذلك قال له « ايشبل طاعة خليفتك و 
الله الذى آأراحك من الفاسق » . 


وخرج المنصور الى الناس بعد أن عرض عليهم رأس أبى مسملم 
وخطب قائلا » ا الطاعة ان وحشة 
ان ابا مسىلم ا مبتدا وان معنا 4 وال من الناس أكثر 
مما اعطانا » ورجح قبیح باطنه على حسن ظاهره » وعلمنا من 
حيث سر ار ته و قاد نيته ما لو علمه اللائمون لنافية لعذرنا ف 
قتله » وعنفنا نی امهاله » وما زال ننقض بیعته » ویخفر دته 
حتی احل لنا عقوبته وأباحنا دمه » فحکمنا فيه حکمه لنا فى 
غيره » ولم بمنمنا الحق له من امضاء الحق فيه » ۰ 

وآمر المنصور فحملت بقایا أبى مسلم ورمی بها فى دجله > 
وبعث الى عدة من قواده بجوائز سنية وآعطی جميع جنده حتی 
رضوا » ورجع آصحابه و هم شو لون ( لقد. بعنا مولانا بالدراهم » . 

ومرت على هذه الحادثة آعوام » وبینما كان النصور ذات 
ليلة سمر مع جماعة من خاصته قال لهم فى خلال الحديث 
« ثلائة كن فى صندری شفی الله منها » کتاب آبی مسلم الی واا 
-خليفة الذی قال فيه « عافانا الله واياك من السنوء » ودخول 


AA 


رسوله الینا وقوله « أيكم ابن الحارثية » وضرب سليمان بن 
حبيب ظهری نالسياط » ۱ : ش 

وقد كان قتل أبى مسلم ضرورة سياسية ومحاولة جبارة 
فام بها المنصور لصد تيار النفوذ الفارسی واستفحال أمره » 
وأعادها بعده الرشيد بابقاعه بالبرامكة » وكررها الأمون باغتياله 
الفضل بن سهل » ولكنهم لم يوفقوا فی تلك المحاولة التوفيق كله 
لآن تغيير مجرى الحوادث فى كثير من الاحوال من وراء قدرة 
الرجال ولو کانوا من طراز المنصور والرشيد واللمأمون . 


۸۹ 


ییحی ییحی .کی 


حینما سار آبو مسلم الى الدائن خلف صديقه آبا نصر مالك 
ابن الهیتم على ثقلة وامتمته وخزاشه وقال له « أقم حتی بأتيك 
كتابى 6 فقال له أبو نصر « احعل بينى وبينك اة أعر ف بها 
كتابك » فقال له آبو مسلم « ان آتاك كتابى مختوما بنصف خاتم 
فأنا كتبته » وان أتاك بالخاتم كله فلم أكتبه ولم أختمه » . فلما 
کتب اليه ابو جعفر على لسان أبى مسلم يامره آن _بحمل أثقاله 
وما خلف عنده من آموال وبأتى بها الى المداكق ورأى الكتاب 
وعليه ختم أبى مسلم كاملا أدرك أن الرجل قد قتل » فحمل 
متاعه واتحه نحو همذان قاصدا خراسان » وكان أبو جعفر قد 
احتاط للأمر فأرسل الى عامله على همذان زهير بن التركى بأمره 
بالقبض على مالك بن الهيثم وارساله اليه مكبلا بالحديد » فلما 
رآه أبو حعفر قال له « با عدو الله كيف اشرت على أبى مسلم 
صاحبك بالتمرد على آمری والخروج الى خراسان وقلت له 
ما قلت » فأحاب أبو نصر « با أمير الوّمنین كانت له عندی أياد 
فنصحت: له » وان اصطنعتنی وعفوت عتی شکرت لك ونصحت» 
فعفا عنه آبو جعفر وکان يعرف ماضی جهاده فى الدعوة العباسیه 
منذ نشأتها وحسن بلائه فى هذا الصدد »© وکان للمتصور حسن 

" فراسة فى الرجال الأكفاء الذين تجدی فيهم الصنيعة . 
ولم يكن من المنتظر أن تطوى صفنخة أبى مسلم دون أن 
كون لذلك دوى فى خراسان بوجه خاص فقد وطد فيها آبو مسلم 
مكانته » وكان تصرف بها تصرف الحاكم بأمره » فلما نمی خبر 
قتل أبى مسلم الى خراسان ومنطقة الجبال اضطربت الخرمية > 


۹ ظ 


أن وبل > واختلفوا بعد قتله » فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن 
بموته وقالت یامامة وة فاطمة وهوّلاء کانوا ندعون ا قا 
وهاتان الفر قتان أكبر فرق الخرمیه » وکان آکثر الخرمیه بخراسان 
وکان اکثر اقرادها نی القری والضیاع . 


حشو دها بزعامة رحل . مدعى سناد وتعدم 2 عسکر عظیم من 
جراساة :إلى :ا لزي مدل ملیها ۵ تسوا ها “قن ارس 
خبره بالمنصور شرح اليه جمهور بن مرار العجلى فى عشرة آلاف 
رحل و آمده بالامدادات ودارت معركة شديدة بين بين الحيشين 
وصىر الفر هان 4 وانحلت العر که عن فقتل سا اذ وهزيمة حيشه» 
وذلك دعد قتل ا مسرا م بأشهر ٠‏ سئة ۱۳۷ هحر ده 


وى السنة نفسها خرج ملبد بن حرملة الشسیبانی فحکم 
بناحیه الجزیره » فسارت اليه روابط الجزيرة فقاتلهم ملد 
وهزمهم » وارسل اليه آبو جعفر جیشا بقيادة يزيد بن حاتم 
الهلبی فهزمه ملبد بعد قتال شدید ۰ ووجه اليه آبو جعفر بعد 
ذلك مولاه امهل بن صفوان فى ألفين من نخبة الجند فتفلب 
ادو عند العزيز بن عبد الر حمن فهز مه الىد وقتل عامة 


۹۱ 


ودارت رحى معر که فاصلة انتمت بقتل. ملبد و صفو ه أصحابه 
وآتساعه > وهکذا انتهت ثورة ملبد بعد أن أزعجت المنصور وشغلت 
باله حینا من الزمن . 


وق سنه ۱۳۸ خلع حمهور بن مرار العحلى 4 و هو الفانند 
الذی تغلب على جموع سنباذ وآخمد ورته » وکان سبب خروحه 
على المنصور انه حوى ما فى عسکر سنباذ بعد هزیمته » وکان 
فيه خزائن أبى مسلم التى خلفها بالرى » ولم بوجهها الى أبى حعفر ه 
فأرسل اليه أبو جعفر محمد بن الأشعث الخزاعى فى جيش كبير» 
ولقیه محمد واقتتلوا قتالا شدبدا ومع جمهور نخبة من فرسان 
العجم » وهزم جمهور وأصحابه وقتل مبنهم خلق كثير » وهرب 
جمهور ولحق بأذربيجان » وقبض عليه بعد ذلك وقتل . 


وبعد أن آخمد المنصور هذه الثورات أخذ بفكر فى مشكلة 
عمه عبد الله بن على » فقد كان شديد القلق من ناحيته » فهو 
یعرف جرأته وطموحه واقدامه على الكبائر » وقد خرج عليه مرة 
وحاول تنحيته عن الخلافة ؛ ولیس هناك ما بكفل له عدم العودة 
الى هذه المحاولة اذا وانته الظروف » وكان سليمان بن على أخو 
عبد الله واليا على البصرة فعزله المنصور عنها سنة ۱۳۹ وأدرك ' 
عسد الله ما قصده أبو جعفر من وراء هذا العزل فتوارى هو 
وأصحابه خوفا على أنفسهم » وولى المنصور البصرة سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن الهلب وأمره بالضغط على سليمان والتضييق 
عليه حتى بشخص بعبد الله بن على الى حضرته » وكتب الى 
سليمان وعيسى بن على فى أشخاص عبد الله » وكاتب سليمان 
وعيسى أبا جعفر فى أن يؤمن عبد الله » واستقر الأمر على اعطائه 
الأمان » وكان عبد الله بن المقفع بكتب لعيسى بن على ولسلیمان 
بن علی » فأمره عیسی بعمل نسخة للأمان لصد الله > وأوصاه أن 
بحترز فیها من کل تأویل يجوز أن بقع عليه فیها » وترددت بين 


۹۲ 


تین حتفم ی التستقه کب الى ان [استعراظ عاق نف رادو 
من الاحتیاط » ولم بتهيا لابی جعفر ايقاع حيلة فیها لفرط احتیاط 
اق القفع » وبقول (۱) الجهشیاری « ان الذی شق على آبی جعفر 
أن قال فى النسخة « بوقع بخطه فى أسفل الامان » وان آنا نلت 
عبد الله بن على أو آحدا ممن آقدمه معه بصغير من الکر وه أو کنر » 
أو آوصلت الى أحد منهم ضررا سرا أو علانية » على الوحوه 
والاسباب كلها » تصریحا أو كناية أو بحيلة من الحیل »© فأنا نفى 
من محمد بن على بن عبد الله » ومولود لغير(؟) رشدة » وقد حل 
لجميع أمة محمد خلعى وحربى والبراءة منى » ولا بيعة لى فى 
ركاف سای ولا هيت و TTD‏ وی علي لش وهی 
ای اعا مق ارا نجهم اتکی > :ولا موه ی وس 
آحد من السلمین » وهو متبری من الحول والقوة » ومدع » أن 
كان » أنه کافر بجميع الأدبان » ولقی ربه على غير دين ولا شر بعة» 
تلحر الا والشرت واكاك وال کب واتری: راللک و الجن على 
الوجوه والاسباب كلها » وکتبت بخطی » ولا نية لی سسواه ) 
ولا بقبل الله منى الا أباه والوفاء به »! وفى روابة آخری أنه مما 
كتبه ابن المقفع فى فصول هذا الامان قوله « ومتى غدر أمير الوّمنین 
بعمه عبد الله بن على فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده آحرار 
والسلمون فى حل من بيعته » . 


وأنكر أبو حعفر هذه الصيغة الشدددة ال تحر اها أبن القفع 
فى كتابة الأمان » وسأل عن كاتبه فقيل له « ابن المقفع » كاتب 
عيسبى بن على » فقال أبو حعفر « فما أحد بكفينيه ؟ » . 

رلم تعجز ابا جعفر الحيلة فى التخلص من قيد هذا الأمان 
الذى بلغت فيه شدة الاحتراس أقصى مدی » وقد رأى أنه اذا طلب 

(۱) صفحة ١.6‏ من كتاب تاريخ الوزراء والكتاب للجهشيارى ٠‏ 

(۲) لغير رشدة أى ولد سفاح وزنی ۰ 


۹۳ 


الل ميته ان امن خد فر زه تار ى معا ال ۶ واذا 
رفضه حملة اتسعت شقة الخلاف بينه وبين عميه » وأحدث 
ذلك فر قة ف صفو ف الأسرة العباسية 4 فتظاهر بأنه راض عن 
هذا الأمان » وانه بعر ها به من شرروط 4 ولكنه لا يستطيع أن 
دختمه بختمه الا اذا قدم عليه عرد الله » ووقعت عينه عليه » 
خشية أن تحمل هذا الامان و بخرح عن طاعته وه لب عانيه 
واطمأن عماه الى ذا الد و قدا علو الى كسان او فلاف 
حضور عبد الله » وسالاه الاذن له » فأجابهما الى ذلك » وشغلهما 
بالحددث 4 رو کان قد هيأ لعبد الله مكانا ف قصره وأمر أن دصر ف 
اليه بعد دخول سليمان وعیسی » ففعل ذلك » ونهض أبو جعفر 
من محلسه و فال لسلىمان وعيسى » سارعا لعيك الله » فلما خرحا 
افتقدا عبد الله من الحلس الذى كان فيه فعلما أنه قد حبس »© 
وخذت سيو ف من حضر مع عك آله من أصحاره ¢ وكان أحدهم 
ب وهو خفاف بن منصور - قد حذرهم ذلك » وندم على مجيه 
معهم 4 وقال لهم » أن آطعتمونی شددنا شده واحده هو اني حعفر 
توالله لا بحول بیننا وبیته حائل حتی ناتی علیه » ولا عرض نا 
أحد الا قتلناه ونحونا بأنفسنا » فعصوه » فلما أخذت سيو فهم 
وحسوا حمل خفاف سخر منهم ويعبث بهم » ثم آمر النصور 
فتل بعضهم بحضر ته > وبعث الساقين الح ا داود " خالد لن 
ام ی ی 
وبعزو بعض مور خی حستاه أبن الممفع مصرعه الى غضب 
اون عليه تکانه :اسان عبت :الله 4 ققد اتعفل ذلك فيان بن 
معاوية وكان ناقما على ابن المقفع لاستخفافه به الذى وصل الى 
ابن المقفع على أن بفتاله فى سنة ۱۲١‏ بعد أن ضاق ذرعا باستطالته 


5 


کا م ی ی ا دی ی و 


عليه وتنقصه له » وقد كانت كتابة الأمان فى سنة ۱۳۹ « ولو كات 
کتابة الأمان السبب اي )١(‏ لقتله با استطالت. المدة التى 
آعقبت الأمان وهی على أقل تقدير تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام » 
والأرجح أن علم سفيان بسخط المنصور على ابن المقفع جعله بقدم 
على قتله وهو مطمئن برغم علمه بصلة ابن المقفع بسلیمان وعيسى 
عمى المنصور . ۱ 

وق سنة 1١1.‏ هجرية خرج النصور من الهاشمية حاجا » 
فأحرم من الحيرة » ثم رجع بعد ما قضى حجه الى الدينة فتوجه 
منها الى بيت المقدس » ولا قدم بيت المقدس صلى فى مسجدها » 
ثم سلك الشام منصر فا حتى انتهی الى مدينة الرقة فنزلها » ثم 
شخص منها فسلك الفرات حتی آنی الهاشمية » وبعد عودته من 
هذه الر حلة بزمن سر ظهر أمر الراوندية > وهم قوم من أهل 
خراسان ‏ كما بقول الطبری وابن الاثیر - وکانوا بجمعون بين 
الاعتقاد بتناسخ الارواح والایمان بمذهب الحلول » فهم بزعمون 
أن روح آدم فى عثمان بن نهيك » کبیر حرس النصور » وآن 
المنصور هو ربهم الذی بطعمهم ويسقيهم » وآن الهيثم بن معاوبة 
هو جبرائیل > وجمعوا جموعهم وأتوا قصر النصور فجملوا 
نطو فون به ويعولون وقد آخذتهم الحماسة . « هذا قصر ریا » 
هذا قصر رب العزة الذی بطعمنا وبسقینا » وظلوا على ذلك يضعة 
0 ۱ اث 
وكان المنصور رجلا. سياسيا مطبوعا » فهو بنظر الى الأمور 
أول ما بنظر من الناحية السياسية » فلم بر فى بادىء الأمر كبير 
بأس » ولا عظيم خطر » فيما تقول به الراوندية » وكان يؤثر 
الاغضاء عنهم والصبر عليهم حتى تفتر دعوتهم » فلما دخل عليه 


)1{ راجع صفحة ۱۰۰ من کتاب « عبد الله بن الففع » للاستاذ محمد غفرانى 
الخ راسانى ۰ 1 ١‏ 


4 


احد أعوانه وحدثه فى أمرهم مستنكرا مقالتهم قال له المنصور 
« بدخلهم الله النار فى طاعتنا و شتلهم أحب الى من أن بدخلهم 
الحنة بمعصيتنا » ولكن أمرهم استفحل > ودعوتهم اشتدت » 
وأخذ رحال الدين وعامة الشعب تتذمرون من مسلكهم © 
وبتحدثون عن سكوت الخليفة عنهم وتهاونه فى أمرهم » فاستدعى 
ا ابنصور را ساءهم 6 وحبس منهم مائتین 6 وأمرهم أن لا لحتمعوا) 
وكان لهذا العمل نتيحة غرسة » فالهم بدلا من أن تعتسدلوا فى 
ی ا لي ا أن المنصور 

غر آهل لتلك النزله الشماء التى رفعوه اليها » وعقدوا العزم 
على مجاهدنه وقتله » ليتجسم اله فى آقصر وقت ممكن فى شخصية 
أكمل واتم من شخصية المنصور » وهو منطق غريب ! واكنه بتفق 
مع نقائض الطبيعة الانسانية » وكأن الانسان يألف من الطاعة 
والخضو ع لانسان آخر مثله © بعادله نی الانسانية وشارکه ف 
ضعفها وفنائها . فيأبى الا أن سمو بهذا الانسان الى مرتبة 
الأرباب لتطیب نفسبه بأن عدم .له الطاعة والخضوع » ولم بجد 
هؤلاء التعصبون بدا من محاربة النصور لان الحرب من أحب 
الاشیاء الى المتعصبين لاعتقادهم أنها خر سبيل اللدفاع عن 
معتقداتهم 4 لمكم من اظهار اخلا صهم لها » وتفانيهم ف فى العمل 
علی نصرتها » والا ستشهاد ی ادها 


۳ الى 4 فأعدوأ نعشا > وحملوا السر بر 
اثوات: السحن 4 فر مو ا بالنعش 4 وكا 9 الناس ¢ و دخلا 
ار فأخرحوا م 4 وقصدوآأ نحو المنصور وهم ومذ 

ستمانة رحل » فاشتد الهرج 6 وتعالت الأصوات 4 وساد 
ا 0-0 الناس 4 و آبواب الدننهة 4 ۴ j‏ 
E o yy‏ 
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كتفيه فمرظن آناما ومات منها » واشتدعی التصور بعض بطانته 
ومن بثق بهم من رجاله واستشارهم فى الموقف کدابه فى معضلات 
الأمور وطوارىء الاحداث الحليلة » وكان المنصور اذا عرضت له 
خطة قلبها على جميع وحوهها » ونظر الیها من زوايا مختلفة » 
وتحت أختواء متباينة © وکان مرن کل المکنات والحتملات » وينظر 
أن التفاصیل والدقائق » وین الانتقال من منطقة التفکیر الی 
منطقة العمل > و قلیل من یجمع بين اجادة التفکیر واجاده العمل » 
.وهو من هؤلاء الأشخاص النوادر الذین تعادلت فیهم القوتان > 
والزعامة فى حاجة الی الشجاعة وقوة الارادة ثم العقل الراجح 
والنداهة الغامرة » وکان النصور. عهد فى نفسه هذه الصفات ». 
وشت للحوادث > فیوحی ذلك الثقة به الى نفوس رحاله »© 
وادرك النصور آن الوقف بحتاج الی سرعة البت واتخاذ خطوة 
حر نة » فلما قال له أحد آعو انه « أن خير علاج للمو قف هو أن 
تنادى فى الناس وتأمر لهم بالأموال » خالفه فى ذلك وقال له 
« وآنن الناس والأموال ؟ ومن بقدم على أن بعرض نغسه لهؤّلاء 
العلوح ؟ » وأجمع على الخروج اليهم بنفسه والتعرض للخطر » 
ل#عتقاده آن الناس اذا راوه قاتلو ا وتشجموا وابلوا » وانه اذا ظل 
مختبئا فى قصره آغراهم ذلك بالتهاون والتخاذل » وأقبل مولاه 
' أبو الخصيب ‏ آحد ححابه ل وحاول منعه من الخر وج انفاء 
على حياته » فاجتذب ثوبه منه » ثم دعا بدابته ووثب. عليها من 
.غيز ركاب > ثم سوى ثيابه وخرج » وكان لخروحه الشاتن. الطلوب» 
فان الناس لا رأوا المنصور بقامته الفارعة وطلعته المهيبة وما بدو 
عليه من امارات العزم والثبات ثاب الیهم رشدهم وآخنذوا في 
مقاومة الراوندية > وتکاثرت الراوندية على المنصور حتى كادوا 
يعتلونه > واذا برحل ملثم شق اليهم الجموع » وشخن فيهم 
انخانا »> حتى رد عادتهم عن المنصور » وأخذ بعد ذلك بلحام دابته “> 
وكان بشد على كل من حدثته نفسه بالاقدام على المنصور ويقتله . 


م - ۷ أعلام العرب ۹۷ 


ثم فتحت أبواب الدننة ودخلت الناس > وكانت آنباء الثورة. 
والاضطراب قد ترامت الى أسماع القائد القدير خازم بن خزيمة» 
فأقبل فى جنده على فرس () محذوف © واستأذن المنصور فى. 
فتالهم واستئصال شأفتهم » فأذن له » فحمل عليهم حتی, 
هز مهم وفتلوا جميعا بعد أن أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن | أنفسهم . 

ولا هدأت الحالة اختفی الرحل الثم فى غمار الجمو ع 4 
. فسال عنه المنصور » وعلم أنه مغن بن زائدة » وکان مختفیا من 
أبى جعفر لما كان منه من قتاله المسودة مع أبن هبرة مرة بعد 
مره » فلما تفیب ان النصور أله قد غفر له قديم ذنبه » وأمر 
باستدعائه » ولا قتل الراوندنة جمیعهم وصلی النصور الظهر 
دعا بالعشاء وقال « اطلعوا 07 بن زائدة » وامسك عن الطعام 
حتی جاء معن » فقال النصور لهثم بن العباس « تحول الى هذا 
امو ضع » واحلس معنا مکان فثم » ولا فرغوا من العشاء التفت 
المنصور الى عيسى بن على و قال ل با اا العباس ! اسمعت. 
بأسد الرحال ؟ » قال « نعم » فقال له النصور ( لو رات الیو م. 
معنا علمت أنه من تلك الاساد » . 

عر وألله با أمير الوّمنین ! لقند أنيتك وانی لوحل 
القلب > فلما رات ما عندك من ا 4 بهم » وشدة 00 
عليهم رایت امرا لم أده من خلق فى حرب + فشد ذلك من قلبى 
وحملنى على ما. رات منى » وأمر المنصور له بعد ذلك 2 
آلاف در هم © و قربه وولاه الیمن . 

وثورة الراوندية أظهرت للمنصور أن: نظام الجيش والحرس 
فى حاجة الى الاصلاح السریم » وکشفت له عن رغبة أهل المراق 
الدائمة فى ذلك الحين الى الثورة و جنو حهم الى الشسفب. 2 
و تعر ضهم ا الدينية والتأثرات المذهبية ا ينه 


)١(‏ أى قصير الذنب 


۹۸ 


بضرورة ایجاد عاصمة جديدة لحفظ كيان الأسرة » والمحافظة على 
حياة الخلفاء » وكانت. العراق هى قاعدة الحكم ومركز 
السياسى 4 ۳۳ رأى المنصور أنه بحسن آن کون مو قع العاصمه 
الجديدة على حدود العراق » ووقع اختياره بعد ذلك على الموقع 
الذى نیت فيه مدنة بغداد . 

وترکت هذه الحادئه ف یی :33121۳ آثر ۱ قو با 07 
باقية » فقد تشعب به الحدیت مره مع أحد آعوانه فقال ! 
النصور 1 آلی أخطات, ثلاث خطبات وقانی الله شر‌ها »© 
أبا مسلم وأنا ف 4 ومن حولى يعدم طاعته و بوثرها 4 و لو 
.حتكت اميف لذ هست اا 4 وخسرحت دوم 1١‏ وو 

وكان معن بن زائدهة معروفا بالكرم كما عر ف بالشحاعهة 4 

فلما ولى اليمن قصده الشاعر « مروان بن أبى حفصة » ومدحه 
بالقصیده الذونية المشهورة فأعطاه ألف دشار 4 وقدم معن عقب 
ذلك فدخل چن المنصور 4 فتحهم له المنصور ولم بر حب بمقدمه 
ودارت بينهما هذه الحاوره ا 

النصور : لقد بلغ آمر المؤمنين عنك شىء ولا مکانك عنده 

معن : وما ذاك با أمير المؤمنين ؟ 

المنصور » اعطاؤك مروان بن أبى خفصة ألف دينار لقوله فيك : 
معن بن زائدة الذى زيدت به شرفا الى شرف بنو شیبان 
ان عد ایام الفعال فيومه بومان يوم ندی وپوم طعان 

معن : والله با أمير المؤمنين ما أعطيته ما بلغك لهذا الشعر . 
انما أعطيته لقو له م د 


۹۹ 


ما زلت بوم الهاشمية معلنا بالسیف دون خليفة الرحمن 
قمنعت حو ز نه فكت وقاءه من وقع كل مهند وسئان 
المنصور  :‏ وقد غلبه الحياء ‏ اد انما أعطيته ما آعطیته 
لهذا القول ! ۱ 

معن : نعم با أمير الوّمتین » والله لولا مخافة الشنعة عندك 


و :ل درك ين ی يك نعل غل 
الرجال وأهل الحرم . 

وق السسئة نفسها ل سنة ١١‏ التى حدثت فيها ثورة 
الراوندية خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان 
لابی جعفر » وسبب ذلك أن المنصور لما استعمله عمد الى 
القواد فقتل بعضهم وحیس بعضهم » وبلغ ذلك النصور » فقال 
لوزبره أبى أبوب الوربانی « أن عبد الحبار قد آفنی شیعتنا » 
وما فعل ذلك الا وهو بر دك أن بخلع » فقال له أبو أبوب « ما أسر 
حیلته » اکتب اليه انك ترید غزو الروم فیوجه اليك الود من 
خراسان وعلیهم فرسانهم ووجوههم » فاذا خرجوا منها بعثت . 
اليه من شنت فليس به امتناع » . 

فکتب اليه » فاجابه بأن الترك قد جاشت وان فرقت الجنود 
ذهت: خراسان 6 القن المتصور. الاب إلى اف آرت وقال له 
« ماترى ؟ » قال « قد أمكنك من قياده » أكتب اليه أن خراسان 
آهم من غيرها » وأنا موجه اليك الجنود من قبلى » ثم وجه اليه 
الحنود ليكونؤوا بخراسان » فان هم بخلع آخذوا بعنقه »' قلما ورد 
على عبد الجبار الکتاب کتب الى المنصوز « ان خراسان لم تكن ' 
قط أسوأً حالا منها فى هذا العام » وان دخلها الجنود هلكوا لضيق 
ما هم فيه من غلاء السعر » فلما أتاه الكتاب آلقاه الى أبن أبوب 


١٠١ 


فقال له أبو أبوب « لقد آبدی, صفحته » وقد خلع فلا تناظره » . 


ووجه المنصور ابنه الهدی وأمره بنزول الری » ووجه خازم 
ابن خزيمة بين يديه لحرب عبد الجبار » وسار الممدى فنزل 
تاور تله بلغ ذلك اهل "وو الوق ساروا الى غه الجا 
وحار بوه وقاتلوا قتالا شددا © فانهزم وهرب > وأسر يعد ذلك» 
وحمل الى النصور ومعه ولده » وأصحابه » فبسط علیهم العذاب 
حتی استخرج منهم الاموال » ثم آمر السیب فقطعت بدا عبد الجبار 
ورجلاه وضرب عنفه . 


ولا ظفر محمد الهدی وقاند جيشه بعبد الحبار دون بل 

محهود كبر کره النصور أن تذهب سدی النفقات التی انفقت 
على اعداد هذه الحملة » فکتب الى الهدی بفتح بلاد طبرستان > 
وکان ملکها بدعی الأصبهد » وطالت الحرب بين الطر فين لوعورة 
جبال طبرستان وشدة آهلها فى القتال » فوجه النصور جیشا 
آخر بقيادة عمر بن العلاء وکان عار فا بتلك النطقة » وتم الاستیلاء 
على طبرستان كلها واصبحت. طبرستان جزءا من الدولة العباسية 
وبقى محمد المهدى مقيما فى مدنة الری بوصفه آمیرا على خراسان 
وما حولها » وساعد ذلك على تهدثة الأحوال فى خراسان » وقد 
ظل الهدی آمیرا على خراسان من سنة ۱6۱ الى سنة ۱۵۱ 
واکسبه ذلك خبرة سياسية وحربية ولعل ذلك كان من بواعث 
اتجاه تفکیر النصور الى ترشیحه لولاية آلعهد وتنحیه عیسی 
این موسی + 


التصور والعاويون 


کانت الدعوة العباسية قبل استعلانها مبهمة ٠‏ لأنها كانت 
تدعو الى الرضا من آل محمد » وتخفی ما استطاعت انسم الامام 
علی حياة الامام و تحنسه خطر التعرض لإضطهاد الأمو بين من 
ناحية ولأن العباسیین کانوا من ناحية آخری برون أن حق العلوبین 
فى الطالبة بالخلافة آقرب الى عقول الناس وقلوبهم من مطالبتهم 
بهذا الحق »© قلما نححت الدعو ه العباسية لنحسن تددر دعانها من 
ناحية ومساعفة الظروف لهم من ناحية أخرى ولأن الأموبين كانوا 
آشد اهتماما بمراقبة العلوبين ووضعهم بغير انقطاع تحت الجهر , 
منهم بالاهتمام بمراقبة العباسيين أثار ذلك النجاح بطبيعة الحال 
حسد. العلو بین ذوى الساشة فى خدمة الاسلام ومقاومة الدولة 
مثل الأموبين من قبلهم 6 و کان آبر ز . شسحصیات الطالسین حينما 
ظهرت الدولة العباسية هما جعفر الصادق ومحمد بن عبد الله بن 
اتلد تاه ال ماه دام بو أن الق وك عن نوت او 
فضل النسب والحسب والعلم والعر فة والخلق السری والسمعة 
لش حعة 0 المطالبة - 2 أأبوه عند الله ت ا 


۱ 
| ۱۹ 


محمد عن مایعة انیم العساس حين ولی الخلافة وامتناعه عن 

وقد حرص أيو العباس فى مستهل خلافته على أن يقرب 
العلو سن لأنه كان بعلم ما تنطوی عليه نفو سهم من تأثير اعتقادهم 
الفرید )١(‏ « حدث عبد العزيز بن عبد الله اليصرى عن عثمان بن 
وقطع لهم القطائع > ثم قال لعبد الله بن الحسن « احتكم على » 
قال « با أمير الومنین بألف ألف درهم > فانی لم أرها قط > 
فاستقر ضها أبو العباس من ابن مقرن الصرف وأمر له بها ب قال 
عبد العزيز لم يكن يومئذ بيت مال ثم أن أبا العباس أتى بجوهر 
مروان » فجعل نقلبه » وعبد الله بن الحسن عنده » فبكى عبد الله 
ققال له أبو العباس « ما سكيك با أبا محمد ؟ » قال « هذا عند 
بتات مروان وما رأت بنات عمك مثله قط » قال فحباه به © ثم 
آمر این مفرن الصيرق أن بصل البه ونتاعه مته 6 فاشترآه منه 
رحلا من تقانه وقال له « قم بانزالهم ولا تأن فى الطافهم » وکلما 
خلوت معهم فاظهر اميل اليهم والتحامل علينا وعلى ا 1 
وانهم أحق بالامر منا » وا حص لف ما هو لون وما کون منهم 3 
مسيرهم وتقدمهم » . 

(1) صفجة ۷۲ من الجزء الخامس من العقد الفريد طبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر :ع : 


۱۰۳ 


وبرغم عمل أبى العباس على ترضی العلوبين وتهدئة خواطرهم 
وانتزاع ما ف نفو سهم کان ما بخالجهم. سدو ف فلتات لسانهم 4 
دهم لكان أنه كا کی مدننه الانسار دخلها مع آبی حعفر آخبه 
وعد الله بن الحسن »© وهو سير بینهما ور هما ننبانه » وما أقام 
فيها من المصانع والقصور > فظهرت من عبد الله بن الحسسن فلتة » 
فجعل یتمثل بهذین البیتین : - ۱ 
الم تر حوشیا قد صار بہنی ‏ قصوزا نفعها لبنی نفيله 
يمل أن يعمر عمر لوح وأمر آله جحد کل لله 


قتفیر وجه أبى العساس »> فال له أبو حعفر « أتراهما ابنيك 
أنا محمد والأمر اليهما صائر لا محالة » فقال « لا والله ما ذهت 
آلق لها بالا » فأوحشت تلك الكلمة آبا العباس . ۱ 
5 ۱ 


ولا قدم الدينة عبد الله بن حسن اجتمم اليه الفاطمیون © 
فجعل یفرق فيهم الأموال التى بعث بها أبو العباس » فعظم بها 
سرورهم » فقال لهم عبد الله بن الحسن « أفرحتم ؟ » قالوا 
« وما لنا لا تفرح ہما کان محجوبا عنا بأیدی بنى مروان حتى أتى 

:لله بقرایتنا وبتی عمنا فأضاروة الینا ؟ » فقال اهم « أفرضيتم 
أن تنالوا هذا من تحت آندی قوم آخرین ؟ » . 


فخرج الرجل الذی وكله أبو العباس بأخبارهم فأخبره 
بما سمع من قولهم وقوله » فاخبر ابو العباس ابا جعفر بذلك 
فزادت الأمور شرا ۳ ۱ 


١5 


التاس ق آندیهم 4 ÞE‏ تفت د الى آحد. بعطانه 4 وتفقد ی هاشم. 
ومن تخلف منهم ممن حضر »© وتحفظ دمحمد وابراهيم اسن 
عبد الله دن الحسنن » ففعل عامله ما آمر ه به » .وکتب اليه « .انه 
لم ستخلف آحد عن العطاء. الا محمد وأبراهيم الام 2 ألله دن, 
ال ع انهم" لم بحضرا 6 . 


فكتب أنو جغفر الئ عبد الله بن الحسن وذلك منخدا معا 
شسسع ان ف (۱۳۹) سهد له عنهما » و تآمره باظهار همأ )» 
وبخبره أنه غير عاذره » فکتب اليه عد الله « انه لا بدرى أبن هما 
ولا أبن توحها وأن غیبتهما غير معروفة » . ۱ 


وکان أو تفر قد آذکی العیزن ووضم:الارضاد 6 نحتی, جاده 
كتاب من بعض ثقاته بخبره أن رسولا لعبد ١‏ الله ومحمد. وابراهیم ۱ 
خر ح كتب الى رجال بخراسان. ستدعيهم اليهم > فأمر آبو حعفر 
بر سو لهم ۱ فاتی به ویکتبه » فردها الى عبد الله ين الحسسن. 
بطو ایعها لم بفتح منها كتابا ؛ ورد اله ومول 4 و كتين الب 
« الى آتیت بر سو لك والکتب التی معه © فرددتها اليك بطو ابعها 
كراهية أن أطلع منها على ما بغير لك قلبى > فلا تدع الى التفاطم 
بعد التواصل > ولا الى الفرقة بعد الاجتماع » وأظهر لى ابنيك. 
فانهما اد بحيث تحب من الولابه والغرابة و تعظيم الشر ف 4 
فکتب اليه عبد الله بعتذر اليه دض فى كتابه و سلمه أن ذلك. 
من عدو أراد نشتيت ما بينهم بعد التنامه » ثم حاءه کتاب ثقة من 
ثقاته نذکر آن 9 بعينه خرج بالکتب بأعيانها على طريق. 
البصرة © وانه نه نازل على فلان الهلبی » فان آراد أمير ااومنین 
فليضع عليه رصده 6 فو ضع عليه أبنو حعفر ر صده © فاتی به 
اليه ومعه الکتب » فحس الرسول وآمضی الكتب الى خراسان 
مع رسول من عنده من أهل ثقاته » فقدمت عليه الحوابات. 
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بما كره » واستبان له الامر » فکتب المنصور الى عبد الله بن 
الحسن بقول : ۱ 
3 آرید حیاءه ویرید قتسلی . ول من خلیلت من مراد 
آما بعد > ففد قرأت مي ابنيك 4 وأنفذتها ال 
خراسان > وحاءتنی حوابات بتصديقها » وقد استقر عندى أنك 
مغيب لابنيك تعرف مكانهما » فأظهرهما الى » فان لك على أن 
اقفر صلتهما وحوائزهما وأضعهما بحيث وضعتهما قرابتهما » 
فتدارك الامور قبل تفاقمها » . 
فکتب اليه عبد الله بن الحسن : - 
۱ وكيفا ارد داك وأنت مسنی 
۱ وزندك حين تقدح من زنادی 
وکیف آرد ذاك وأنت منی ِ 
بمترلة النياط من الفواد 
وكتب أليه : أنه لا بدرى أبن وج دلاد الله » ولا قوق 
أن صارا » وانه لا بعر ف آلکتب ولا شك أنها مفتعلة » . 
وراد آبو حعفر آن. بتبين حفيقة الامر وبكشف الخاً فبعث 
سلم بن قتيبة الناهلی اتوي ی و 
« انى انما أدخلك بين جلدى وعظمى »© فلا توطننی العشواء » 
ولا تخف عتى أمرا نعلمه » . 
فخرجح سلم حتى قدم المدينة » وكان عبد الله بط له 
فى زحام المنير فى الروضة »> وكان مجلسه فيه » فحلس اليه 
وأظهر له الححبة والميل الى ناحيته » ثم قال له حين انس به » ان 


قفرا من أهل خراسان وهم فلان وفلان سم و سدمى له رخالا 


1 
ا‎ 
١ 


° 


بعر فهم ممن كان کاتب تا استقر عتد أبى حعفر آمر هم » قد 
بعثوا اليك معى مالا » وکتوا اليك كتابا » فقيل الكتاب والال > 
وکان الال عشرة آلاف دینار » تم آقام مها شتا الله عت از دا 
انسا به واليه استنامه » ثم قال له « انی قد بعثت بكتابين الى 
أمير الومنین محمد 3 ولى عهده أبراهيم > وأمرت أن لا أوصل, 
ذلك الا فى آندهما > فان آوصلتنی اليهما وآدخلتنی عيهما 
اواصيات أليهما الكتابين وألمال » ورحلت الى العهوم را بتلج 
صدور هم > وتقمله قلويهم > فأنا عندهم بمو ضع الصدق والأمانة 4 
0 كان أمرهما مظلما » ولم تکن تعر ف مکانهما لم تخاطر بدننهم 
موالهم ومهمتهم » . 


فلما رأى عدك الله أن الأمور تفسد عليه من حيث در حو 
لاحن اله بابصاله اليهما » واظهارهما له أوصله » قدفع الكتابين . 
مع أربعين ألف درهم © ثم قال « هذا محمد وهذا ابراهیم » 
فقال لهم « ان من ورائی لم بعشو نی ولهم CTT‏ 
مثلى شصر ف ای قوم ألا بحملة ما بحتاحون اليه ¢ و محمل انما 
صار الى هذه الخطة » ووجبت له هذه الدعوة لقرایته من رسول 
الله صلی الله عليه و سلم 4 وها هنا من هو أقرب من رسول الله 
رحما واوحب حفا؛ منه € قال « ومن هو ؟ » قال « آنت » الا آن 
کون عندك ابتك محمد آثر لیس عندك فى نفك » فقال عرد الله 
« فكذلك الأمر عندی © فقال له « ان القوم شتدون يك فى جميع 
أمورهم ولا 1 راندوت أن بسذلوا دنهم وأموالهم وأألغسهم آلا بححه 
بر جون بها أن تن E‏ در 
ذلك ثقة بك لقر ابتلك م من ۲ الله صلی الله e‏ 86 4 
وموضعك الذى وضعك الله فيه » . 


فقال عبد الله « فانی أفعل » فایع محمدا وخلع با حعفر » 
وبابعه سلم من ا 4 وأخذ کته وکت ابر آهیم و محمل وحرح 4 


۱۷ 


فقدم على أبى جعفر وقد حضر الوسم قاخبره حقيقة. الآفر 
و هينه 8 ۳ 


تلم aa‏ ریت یی ون 
و قال لسلم « ذا ایت ك الله عندی فقم على رأسى واش از 
پالسلاح » قفعل » فلما مت 100 ق بده وتعیر وحهه ) 
فقال له يو حعفر ( مالك أبا محمد آتعر فه ؟ » قال ۷ نعم 
با امیر الوّ‌منین 4 فأقلنی وصلتك رحم ۷ فقال له ۳1 جعفر 0 هل 
علمت آنك تعر ف موضم و وان لا عدن کر ند انم الیرم 
فاظهر هما لى ولك أن اصل رحمك ورحمهما » وان اعظم ولاتهما » 
وأعطى كل واحد منهما ألف ألف درهم » فتراجع عبد الله حتى 
انکفاً على ظهره » دوكر خسن اننا عشر روجلا ایر حيسي ن 


وخرج أبو حعفر فعسکر من لبلته على ثلاثة أميال من الدننةه 
فعباً ميمنة وميسرة وقلبا وتهيا لكر ني" اذاو تن و شتا 
ون عشرين معطيا بعطون العطانا * فلم بتحرك عليه منهم أحد ) 

وكان المنصور قد غضب على زباد بن عميد الله عامله على 
الححاز لتقصيره ف أمر متابعة محمد وابر اهیم انوم عند الله » 
وأوصاه بالحد ف طلب محمد وآخبه 4 وأنفق محمد آمو الا مره 
واتهمه » واستشار المنصور رحلا من خاصته 'فأشاز بأن ستعمل 
على الحجاز روحلا من ولد الزبير أو طلحة بل كان بينهما وين 
الاسرة الغلوبة من خلاف ومتافة »> فقال له التصور « ما أحود 
١‏ ما رایت » والله ما خفی على هذا * ولکنی اعاهد الله أن لا آنتقم 


من یتی عمی وأهل لمتى بعدوی وعدوهم » ولكن ابعث علیهم ‏ 


۱۰۸ 


صعاو كا من العرب يفعل بهم ما قلت » واستشار يزيد بن أسيد 
الاخ وقال له « دلنی على فتى عقل من قيس أعينه وأشر فه 
وأمكنه » وتحرى المنصور أن کون الرحل الذی بختاره مدينا له 
بكل شىء » واستقر رأيه على تعيين رياح بن عثمان المرى » فسار 
الى الححاز ف رمضان سنة ١55‏ © وما وصل رباح الدننه قال 
لحاحبه « خذ سدى ندخل على هذا الشيح رسكو عبد الله 
ابن الحسن » فدخلا عليه » فقال له رباح « أيها الشيخ. ان 
أمير الوّمنین والله ما استعملنى لرحم قربة ولا ليد سیفت منی 
آله © وآاللة لا تتلعب ی كما تلست بزياد وابن العشررى 6 وال 
لأزهعن زف ك © أو لاي نابثك یل وابراهیم ( 
وأرهق رباح محمد بن عبد الله طلبا حتى لقى منه شدائد ما كان 
براها فى عهد أسلافه من الولاة فى المدينة » وكان المنصور قد أمر 
باعتقال عبد الله بن حسن وجماعة من بنى حسن ؛ ولا علم بذلك 
محمد حاء الى أمه هنك > وقال لها « انى قد حملت أبى وعهو مدن 
سر نو أضع بدى فى أبديهم فعسبى أن 
بخلی عنهم ین هند ولسست الأطمار تم حاءعت السحن 
كهيئة ۳ فأذن لها » فلما رآها عبد الله آبو محمد أثيتها فنهض 
اليها فأخيرته بما قال محمد » فقال (« كلا بل بصبر :© قوالله 
نی لأرحو أن بفتح الله به خيرا » قولى له فليدع الى أمره وليجد 
فيه فان فرحنا بيد الله » » فانصرفت وظل محمد على اختفانه . 
وخطب رباح أهل المدينة بهددهم قائلا « أنا الأفعى بن الأفعى» 

آنا أبن عثمان بن حيان وان عم مسسلم دن عقبه المسيد خضراءكم 
الفنی رحالکم > والله لأدعنها باقعا لا شبح فيها كلب » فوثب عليه 
قوم منهم و قالو! له « والله با این الحلود حدين لتکفن أو لنکفنك 
عن آنفسنا » فکتب الوالی الى المنصور بخبره بسوء طاعة أهل . 
الدينة » فارسل النصور الى رباح رسولا وکتب معه کتابا يقول 
فيه « وأمير الومنین شسم بالله لمن لم تنزعوا لیبدلنکم بعد أمنكم 
خوفا ؛ ولیقطمن الثن والبحر عنکم » ولیبعئن علیکم خالا غلاظ 
3 ۱۰۹ 


الأكباد بعاد الارحام » فلما قرأ عليهم هذا الکتاب نادوه من كل 
حانب ( كذبت» با ابن المحلود حدين » ورموه بالحصى ؛ فبادر الى 
المقصورة فأغلقها * ودخل عليه أبوب بن سلمة الخز ومی فعال له 
» أصلح الله الأمير انما بصنع هذا رعاع الناس » وقال له بعض 
من خر من وجوه ینی هاشم « لا نری هذا » ولکن ارسل الی 
و حوه الناس و غیر هم من آهل الدنة واقراً عليهم کتاب المنصور ( 
فجمعهم وقرأ علیهم الکتاب فعالوا « ما آمرتنا فعصیناك ولا دعوتنا 
فخالفناك » وانقضى الأمر بسلام » وكان ذلك من أسساب مسارعة 
أبى جعفر الى الحج فى. سنة ١44‏ هجرية لیتناول المشكلة بنفسه. 


ولا رجع التصور من الحج لم بدخل الدينة ومضی الى الريذة 
وتلعاه بها 4 فر ده 2 الد بنة و آمره باشسخاص نی الحسن اليه ف 
ااربذة 4 و حعلت؛ القیو د والسلاسل ۴ آر حاهم وأعناقهم 4 وحملهم 
۳ محامل تعر غطاء © ولما أدخل محمد بن عد أله العثمانى على, 
أبى جعفر وكانت ابنته زوجة لأبراهيم بن عبد الله بن الحسين سه 
اا ر وبسط فيه لسانه » وقال له « لقد اعطیتنی الابمان أن 
تمرم ول تمالیء علی عدوا » فقال المنصور انه لم بدخل ف 
آمر غش له » و لکن المنصور لم هتنع بحدرثه واعتذاره وأمر ده 
فضرب خمسین ومالة سو طط 4 وأصاب اسو طط منها و حهه فعال, 
لضاربه « اکفف عن وحهی فان له حرمة برسول الله » فأغرى 
المنصور الحلاد قائلا » الر آس الر اس 1 فضرب على رأسه نحوا من 
ثلاثين سوطا وأصاب احدى عينيه سوط فسالت > ثم أخرج 
أما أهل خراسان فشيعتك» وأما أهل العراق فشيعة آل أبى طالب» 
وأما أهل الشام فو الله ما على عندهم الا إكافر » ولكن محمد بن 


فنه 
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فوقعت فى نفس المنصور »© فأمر به فأخذ معهم فكان حسن الرأى 
فيه قبل ذلك . 

0 أبو عون الى المنصور كتابا قال فيه « ان أصضل 
خراسان قد تعاشوا عنى وطال عليهم أمر محمد بن عبد الله » 
فأمر النصور بمحمد بن عبد الله العثمانی فقتل » وارسل رأسه 
الى خراسان > وأرسل معه من تحلف أنه واس محمد بن عد الله 
ابن الحسن وأن أمه فاطمة بنت رسول الله » فلما قتل قال أخوه 
لامه عبد الله بن الحسن « انا لله وانا اليه راجعون » ان كنا لنأمن 
به فى سلطانهم ثم قد قتل بنا فى سلطاننا » . 


وأخذهم المنصور وسار بهم من الربذة 4 ومر نهم المنصور علی 
بغلة شقراء » فناداه عبد الله بن الحسمن « با أبا جعفر ما هكذا 
.فعا نما بأسراكم وم ددر ) ا اه أبو حعفر وثقل عليه 6 و لا قدمو | 
:الكو فة آودعهم النصور بقصر ابن هبيرة شرقى الكوفة وأحضر 
فقال له « أنت الديباج الأصفر » فقال له « نعم هكذا يقولون » 
فقال له المنصور « لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا » ثم أمر فبنى 
عليه اسطو انه وهو حى قمات فها » وکان ابر اهیم سن الحسن 
فسقوا السم » وقیل انه ارسل الی عبد ال من قال له آن ابنه 
محمدا قد خرج فقتل فانصدع قلبه فمات . ۱ 


ولم كن المنصور يطب دطسعته بطبيعته رحلا لين العر نکه دمت الآخلاق 4 
ولكنه ف معاملته لأبناء عمه العلو بين تحاوز جدود ما عر ف عله 
فى مستهل أمرها تعتمد على تأبيد الخراسانیین » ولذلك كان 
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اقدام المنصور على الفتك برجلهم المحبوب غابة فى الاقدام »؛ وكانت 
مشكلة العلويين تشغل بال المنصور منذ ولى الخلافة » ولكنه لم . 
يكن يستطيع البت النهائى فيها الا بعد أن يلتم الجرح الذى خلفه 
مصرع آبی مسلم نی نفوس الخراسانیین وبرآب الصدع » وان 
لادامة التفکر فى هذه السالة تأثيره فى أعصاب آبی جعفر الذی لم 
كن غافلا عن متابعة آخبار العاويين ومراقبتهم مراقبة دقيقة » 
وطول تفكيره فى هذه المسألة واضطراره تحت ضغط الظروف الى 
المطاولة فى الانتهاء منها كانا حسب ما نأرى: باعث هذه الشدة 
المتناهية التى عاملهم بها » وقد بحدث هذا لارجال الذين بضطلعون 
بأعباء شديدة دون أن بتيحوا لأنفسهم فرصة للتر فيه عنها » وقد 
كان المنضور رحلا عالما مثقفا واسع المعرفة جم التجربة » وهذا 
من شأنه آن يضفل اللفس بقلل من القسبوة » وحقيقة آن بعض 
المثقفين التعلمین قد کونون قساه القلوب نزاعین الى الشر . » 
ولکنهم أقل قسوة وآقرب الى سماحة النفسن من الحهلة الحفاة 
والضیقی العقل © والیسب. فى ذلك ان العلم والثقافة بوسعان 
آفاق التفکر کیان الى الانسان اهتمامات. متنوعه وضرويا 
متفه شم مات ا ات ول التفسن 4 یلاها متفه من 
طرائق تأکید الشخصية وفرض للارادة » وفى ظليعة ما بصبو اليه 
الناس طلب القوة » والحصول على الاعجاب والتقدير » والحامل 
الملحدود التفكير قد نظفر بذلك عن طريق الإشتهار تالقسو ۵ والعنف. 
والظهور بمظهر الطاغية الحبار > أما العالم الثقف فيمكن 
بفراض شخصيته » وبصل الى الكانة اللائقة بطرائق أقل قسوة » 
وأنأى عن الاضرار بالغير » والاساءة اليه » وكان المنصور فى مختلف. 
أعماله وشتى مواقفه بصدر عن روية تدل على سبق تفكير » 
ومراحمة للنفس لا بدافم حیوانی وغريرة عمياء هوحاء . 


عليه » و دعك العده لذلك > وكان المنصور بغر ی بعض قواده أن 


¬ - ۲ 


بكتيوا..الى. محمد بالدعوة الى الظهور وی کدوا له أنهم سيكونون 
فى جانبه » ولذلك كان قول « لو التقينا مال الى القواد » 
وأخشى ما كان بخشاه المنصور أن یفتنم محمد فرصة حدوث 
ثورة » أو وقوع فتق > ويعلن الثورة » ولذلك كان بهمه ارغام 
محمد على اعلان الثورة » والمبادرة الى الخروج قبل أن سستكمل 
استعداده » وتتاح له الفرصه اللائمة > وقد نحح النصور فى 
ذلك » فان الشدة التنامية التی عامل بها آعمام محمد وسائ آله 
كن الارن امه على الو ما بسك آنا تخر ارم انا هه 
نشوة الاغجاب باحکام تایه وتبعثه على أن بقول « أنا آبو جعفر 
أستخرج التعلب .من وكره ( ۰ ۱ 


وکان محمد قد واعد أخاه ابراهيم على الوقت الذى بخرجان 
فيه معا ليهول ذلك أبا جعفر » ولكن اشتداد الطلب عليه حعله 
يخرج قبل وقته الذى اتفق مع أخيه على الخروج فيه » وظهر 
فى الدینه » فأتى السحن ومعه مالة وخمسون رجلا » فکسر بابه 
واخرج من فيه » وکان فیهم محمد بن خالد القسری » وأتى دار 
الامارة وهو قول لاصحابه « لا تقتلوا الا أن تقتلوا » وآخذوا 
رباحا أسيرأ وحرح محمد الى المسحد فصعد المنبر و خطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « ما بعد فانه كان من آمر 
هذا الطافية عدو الله أبى جعفر ما لم بخف عليكم من بنائه القىة . 
الخضراء التی بناها معاندة لله فى ملكه وتصغيرا للكعبة الحرام » 
وانما أخذ الله فرعون حين قال « آنا ربكم الأعلى » وان أحق الناس 
اللهم. انهم قد أحلوا حرامك 4 وحرموا حلا لك 4 وأمنوا من أخفته 
وأخافوا من أمنت 4 اللهم فاحصهم علدا © واقتلهم بددا 6 
وأنتم عندى أهل قوة ولا شدة » ولکننی اخترتكم لنفسی » والله 
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فيه الميعة » . 


ا كيد غا اا 4 ایل عا فان ن 
محمد بن خالد بن الزبير 4 واستفتى أهل الدنه مالك لن ا 
فى الخروج مع محمد وقالوا له ان فى أعناقنا بيعة لأبى جعفر فقال 
لهم مالك « انما بابعتم مكرهين ولیس على مكره مین » فأسر ع 
الناس ال محمد ولزم مالك بيته 4 ولا سمع محمد لن خالد 
العسرى دعوة محمد الحرن دعا الها عل المشير قال انها دعوة حق »© 
وأراد أن بعين محمدا فقال له « با أمير المؤمنين انك خرحت بهذا 
وعطشا > فانهض معى فانما هی عشره حتى أضربه بماثة ألف 
سيف » فأبى محمد عليه ذلك » وکتب محمد بن خالد الى المنصور 

وكان رحل من آل آوس اسمه الحسين بن صخر ما ظهر 
محمد سار من ساعته الی المنصور ¢ فبلغه ف تسبعه أيام ¢ وقدم 
ليلا علی أبواب الدنه 4 فصاح حتی علمو أ نه وأدخلوه 4 فعال 
له الر بیع « ما حاحتك هذه الساعة ؟ وامر ااومنین تائم 5 » قال 
« لابد لى منه » فدخل الربیع على النصور فأخبره خبره » وانه 
قد طلب مشافهته » فاذن له » فدخل عليه فقال « با آمیر ااومنین 
خرج محمد بن عبد الله بالدننه » فقال النصور « قتلته والله 
أن كنت. صاد قا ©» أخبر لى من معه ؟ » فسمی :له من معه من وحوه 
أهل الدننهة وأهل بيته » فقال النصور « أنت رأيته وعايئته » 
قال « آنا رأته وعاسته وکلمته على منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حالسا )». » فأدخله أبو حعفر ینا »> فلما أأصبح حاء 
ر سول لسعيد دن دنار غلا م عیسی بن موسی لی آمو اله بالد سنة 4 
فأخيره بأمر محمد © وتواترات عليه آخاره » فأخرج الاوسی »© 
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فقال له « لأوطئن الرحال عقبيك ولأغنينك » فأمر له بتسعة 
آلاف درهم لكل ليلة ألف درهم . 


« ان هذا الرحل قد خرج 4 فان كان عندلد رای فآشر به غلینا » 
وذلك لما كان بعلمه من خيرة عد الله ورحاحة رأبه » فأرسل اليه 
ميد الثه تقول » ان الصو س محبو س الوا (( فر احعه المنصور 
قائلا « لو حاءنى حتى بضرب باى ما أخرحتك » وأنا خير لك منه » 
وهو ملك أهل بيتك » فأعاد عليه عبد الله « ارتحل الساعة حتى 
تأتى الكو فة » فاحثم على أكتافهم فانهم شسیعه هذا البيت 
وكان بالرى » واكتب الى أهل الشام فمرهم أن يحملوا اليك من 
أهل الباسی والنحده ما حمل وک فأحسدن حوائز هم ووحهم مع 
سلم ({ فععل آبو حعفر ما أشار به عنك الله . 


مدننه بغداد بالقصب 4 وأحضر أبن أخه عیسی بن موسى 4 و آمر ه 
بالمسير الى الدننة لقتال محمد » فقال له عیسی « شاور عمومتك 
ا أمير الوّمنین » فقال له النصور « امض آها الرجل فوالله. 
| ما آراد غير ی وغيرك 4 وما هو ألا أن نش بخص أنت آو آشخص أنا * 

فسبار و سرح معه الحنو د 4 وقال المنصور لا سار عيسى, » ل آبالی, 
أنهما قتل صاحه ( وبعث معه محمد بن الوم الماس, وان قحطبه» 
وقل له حين ودعه « انى أبعثك الى ما بين هذين ( وأشار 
الى حنبيه ) فان ظفرت بالرحل فاغمد سيفك > وأبذل الأمان > 
وان تب فضمنهم أناه 4 فانهم بعر فون مذاسه 4 ومن لفك من, 


وکتب أبو جعفر الى محمد بن عبد الله بالدینة قبل أن سیر 
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اليه الى « بسم اله الرحمن الرحیم » من عبد اله عبد الله 
أمير الومنین الى محمد بن عبد الله » أنما حزاء الذين بحاربون ألنّه 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزی فى 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم > الا الذین تابوا من قبل أن 
نقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » » ولك على عهد الله وممثاقه 
وذمته وذمة رسوله صلی الله عليه وسلم أن نبت ورجعت من قبل 
أن آقدر عليك أن أؤمتك علی نفسك وولدك واخوتك واهل بيتك 
ومن اتبعکم على دمائکم وآموالکم . وأسوغك ما أصبت» من دم 
أو مال » وأعطيك آلف آلف درهم > وما سالت من الحوائج » 
وانز لك من البلاد حنث. ششت » وان اطلق ق حسی من ابل 
بيتك » وآن آوّمن کل من جاءك وبايمك واتبعك أو دخل معك 
فى شىء من أمرك > ثم لا اتبع آحدا منهم بثیء كان منه آبدا » 
فان أردت أن. تتوثق لنفسك توحه الى من أحببت بأخذ لك من 
الأمان والعهد والميثاق ما تثق به » . 

فكتب اليه محمد بن عبد الله + ب 

« .يسم الله الرحمن الرحيم » » من عبد الله الهدی محمد بن 
عسد الله الى عبد الله بن محمد « طسم تلك آبات الكتاب این 
نتلو عليك من نبأ موسی و فرعون بالحق لعوم بوّمنون » آن فرعون 
علا تى الأرض وحعل آهلها شيعا ستضعف طالفة منهم بذیح 
أبناءهم » ويستحيى نساءهم » أنه كان من المفسدين > ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم آثمة ونجعلهم 
الوارئین » ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان و 


منهم ما كانوأ بحذرون 2 


وأنا أعر ض عليك من الأمان مثل الذى عر ضت علی فان 
۰ الحق حفنا وانما أدعيتم هذا الأمر بنا 4 وخرجتم له بشيعتنا © 
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وحظيتم بفضلنا > وان أبانا عليا كان الوصى » وكان الامام » فكيف 
ورتم ولانته وولده أحياء > تم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر 
أحد له مثل سنا وشر فنا وحالنا وشرف آبائنا 6 لسنا من أبناء 
اللعناء ولا الطر داء ولا الطلقاء > ولیس دمت آحد من نی هاشم 
سثل الذى نمت به من القرابة والسابقة والفضل > بوانا بنو 
أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو فى الحاهلية» 
وينو بنته فاطمة فى الاسلام دونکم ان الله اختارنا واختار لنا 
فولدنا من النبيين محمد صلی الله عليه وسلم »> ومن السلف آولهم 
اسلاما ومن الازواج اه خد بحة الطاهرة وأول من صلى 
القبلة » ومن المنات خیرهن فاطمة سيدة نساء آهل الحنة » ومن 
آلولودین فى الاسلام حسمن وحسين سيدا شباب أهل الجنة » وان 
هاشما ولد على مرتين وأن عبد المطلب ولد حسنا مرتين » وأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولدنى مرتين من قبل حسن 
وحسین »© وائی أوسط بنى هاشم سبا وأصرحهم آبا » لم تعرق 
ف العجم > ولم تنازع ف أمهات الأولاد > فما زال الله بختار لى 
الآباء والامهات فى الحاهلية والاسلام حتى اختار لى فى الشمار 
فأنا ابن أرفع الناس درجة فى الجنة وأهونهم عذابا فى النار » وأنا 
ان خر الأخيار وابن خير الاشرار » وابن خير أهل الجنة » وان 
خير أهل النار » ولك الله على أن دخلت فى طاعتى وأحبت دعوتى 
آن اومنك على نفسك ومالك > وعلى كل أمر أحدثته الا حدا من 
حدود الله » أو حقا لمسلم أ اتعاهد 6 انعد حالما نامك من 
ذلك » وأنا أولى بالأمر منك » وأوى بالعهد » لانك أعطيتنى من 
العهد والامان ما أعطيته رجالا قبلى » فأى الأمانات تعطينى ؟ 
أمان أبن هب ه أم أمان عمك عبد الله أم أمان ا مستلم ۲ ۰ 
تكن اليه ارو عفن د 


کتابك » فاذا جل فخرله بقرابة الشساء لتضل به الحفاة والفوغاء » 
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ولم بجعل الله النساء كالعمومة والآباء » ول كالعصية CS‏ 4 
لأن الله جعل العم أبا وبدأ به فى كتابه غلی الوالدة الدنيا » ولو 
كان اختيار الله علی قدر قرابتهن كانت آمنة أ قر نهن رحما 
وأعظمهن حمقا 4 وآول من بدخل الحنة غدا 4 ولكن اختيار الله 
لخلقه على علمه لما مضی منهم واصعطفانه لهم » مت یت سارت 
فاطمة أم أبى طالب وولادتها فان الله لم برزق "آحدا من ولدها 
الاسلام لا نتا ولا ابنا 4 ولو آن آحدا رزق الاسسلام بالعرابة 
رزقه عبد الله أولاهم كل خر فى الدنيا والآخرة > ولكن الأمر لله 
بختار لد ننه من بشاء » قال الله عز وحل « انك لا تهدی من 
آحست ولکن الله هدی من بشباء وهو أعلم بالمهتدين » و لقد بعث ‏ 
« فأنذر عشي ر نك الأقربين » فانذر هم دقاف 6 فاعات: انتان.. 
أحدهما أ 4 فأ اثنان أحدهما ا 6 فقطع الب ولانتهما منه 6م 
ولم تجعل ينه وبينهما الا ولا ذمة ولا مر أنا 6 وزعمت أنك أبن 
تخت اقل انان رانا ا یز اران » وس فا تقو الله 
صغير ولا فى عذاب الله خفيف ولا سير » وليس فى الشر خيار > 
ولا بننعی ومن الله أن بفخر بالنار 4 وسترد فتعلم ¢ ( وسيعام 
الذين ظلموا أى منفلب يتقلبون (( وأما ما فخرت به من فاطمة 
آم علی ون هاشما و لد هلا مر نين ومن فاطم4 أم حسن وأن 
عبد امطاب و لد ه مر تین وأن این صلی الله عليه و سلم و لدلد 
0 فخير الأولين والآخر دن رسول آله صلی الله عابيه وسلم 
م بلده هاشم الا مره ة ولا عبد الطلب الا مرة » وزعمت أنك أوسط 
بنى هاشم سا وأصرحهم أما وأبا وأنه لم تلدك الاعاحم ولم 
تعرق فيك أمهات الأولاد » فقد رأرتك فخرت على بنى هاشم طرا > 
فانظر وبحك أبن م نت من اه غدا فانك قد تعدت طورك » و فخرت 
على من هو خير منك نفسا وابا وأولا وآخرا ابراهیم بن دسول الله 
صلی أله عليه و سلم وعلى والد ولده © وما حبار سی أبيك. خاصه 
وأهل الفضل منهم الا نو أمهات أولاد 4 وما ولد فيكم بعك . 
۱ ۱ 


۸ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على بن حسين » وهو 
لام ولد » ولهو خير من جدك حسن بن حسن »© وما كان فیکم 
بعده مثل ابنه محمد بن على وجدته ام ولد ولهو خير من أبيك 
ولا مثل اننه جعفر وجدته آم ولد ولهو خر منك » وأما قولك 
انکم بنو رسول الله صلی الله عليه وسلم فان الله تعالی بقول فى 
کتابه « ما كان محمد ایا آحد من رحالکم ولکن رسول الله و خاتم 
النبيين » ولکنهم سو ابنته » وأنها لقرابة قريبة » ولکنها لا تحوز 
الميراث » ولا ترث الولابة > ولا تجوز بها الامامة » فکیف تورث بها» 
ولقد طلبها ابوك بكل وجه فاخرجها تخاصم » ومرضها سرا ) 
ودفنها ليلا » فأبى الناس الا الشیخین وتفضيلهما » ولقد حاءعت 
السنة التی لا اختلاف فیها بين السلمین أن الجد آبا الام بوالخال 
والخاله لا برتون » وآما ما فخرت به من على وساشته فقد 
حضرت رسول الله صلی الله عليه وسلم الوفاة فأمر غيره بالصلاة » 
ثم آخذ الناس رجلا بعد رجل فلم بأخذوه » وکان فى السنة 
فتر كوه كلهم دفعا له عنها » ولم بروا له حقا فيها » أما عبد الرحمن 
فعدم عليه عثمان » وقتل عثمان وهو .له متهم © وقاتله طلحة 
والزبير » وأبى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه » ثم بابع معاوية 
بعده » ثم طلبها بكل وجه ؛ وقاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه » 
وشك فيه شيعته قبل الحكومة » ثم حکم حكمين رفی بهما 
وأعطاهما عهده وميثاقه فاجتمعا على خلعه » ثم كان حسين فباعها 
من معاوية بخرق ودراهم ولحق بالحجاز واسلم شيعته بيد 
معاوبة » ودفع الأمر الى غير أهله » وأخذ مالا من غير ولاته 
ولا حله » فان كان لكم فيها شىء فد بعتموه وأخذتم ثتمله © ثم 
خرج عمك الحسين بن على على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه 
حتى قتلوه » وأتوا برأسه اليه » ثم خرجتم على بنى أمية فقتلو کم 
وصلیوکم على جذوع النخل » وآاحرقوكم بالثيران. » ونفوکم من 
البلدان حتی قتل بحیی بن زید بخراسان » وقتلوا رجالکم 
وأسروا الصبية والنشاء » وحملوهم بلا وطاء فى الحامل کالسبی 


۱۳۹ 


المجلؤب الى الشنام > جتى خرجنا عليهم » فظلبنا بثارکم » وأدركنا 
بدمالكم > وأورثناكم آرضهم ودارهم وآموالهم > وسنینا سلفكم ` 
و فضلناه » فاتخات ذلك علننا حنحة > وظننت آنا انما ذکرنا آبالد " 
و فضلناه لتقدمة-منا على حمزة والضباس وخعفر » ولیس ذلك: 
كما ظننت » ولکن خرح هوّلاء من الدنیا سالین متسلما متهم | 
مجتمعا علیهم بالفضل » وابتلی آبوك بالقتال والخرب © وکانت: 
بنو آمية تلعنه كما تلعن الكفرة فى الصلاه الکتوبه فاحتججنا له 4 
وذکرناهم فضله © وعنفناهم وظلمناهم .بما نالوا منه » ولقد علمت. 
آن مکرمتنا نی الحاهلیست4 سقابة الحجیج الاعظم وولابة 
بثر زمزم » فصارت للعباس من بين اخوته » فنازعنا فیها آبوك > 
فقضى لنا عليه عمر » فلم نزل نلیها فى الجاهلية والاسلام » واقد : 
قحط آهل المدينة فلم يتوسل غمر الى ربه ولم ستقرب اله 
الا داشا حتی نعشهم الله وسفاهم الغيث 4 وأبوك حاضر لم بتو سل ش 
به » ولعد علمت آنه لم سق أحد من ننی: عبد المطلب بعد النسى 
صلى الله عليه وسلم غيره قکان وارثه من عمومته »© ثم بالات هذا 
الأمر غير واحد من بنى هاشم فلم ننله الا و لده » فالسقابة سقانته 4 
وم آث النبى له والخلافة فى ولده © فلم سق شرف ولا فضل ق 
جاهلية ولا اسلام فى دنيا ولا آخرة الا 5 وار له CE‏ 
و ما ما ذكرت من بدر فان الاسلام جاء والعباس يمون أبا طالب 
و سفق علیهم للازمة التی أصابته » ولولا أن العباس أخرح 
ی بدر کرها لمات طالب وعفیل جوعا و للحسا حفان عقبة وشيبة » 
ولكنه كان من معيو > فأذهب عنكم الان والسسبة وکفاکم النفعة 
والوونه © ثم فدى عقیلا یوم بدر 6 فكيف تفخر علينا وقد علناكم 
فى آلکفر و فدناکم من الأسر © وحزنا عليكم مكارم الأباء »> وورثنا 
دونکم خانم الأنياء » بوطلنتا بثأركم فاد کنا منه ما عحز تم عنه » 
ولم تدرکوا لانفسکم والسلام عراف وی ار 6و 


ولا فصل ابو جعفر من پفداد متوجها نحو الكوفة بعد أن 


۲۰ 


جاءه البر.يد بحروجح محمد بالدنة نظر اليه عثمان .بن. عسارة 
. محمدأ خاثبا ومن معه من آهل بيته » آن حشو ثياب مدا 
العباسى لكر ونكر ودهاء » وانه فيما نصب له محمد من الحرب 
لكما قال ان حذل الطعان : 


فرد مخيهها حتى تناها بأسومر مارئی فيه التواء 


فقال اسحق بن مسملم ( قد والله سبرته » ولست عوده » 
فوحدته خشنا 4 وغمزته فوحدته صليبا » وذقته فوحدته مرا 4" 
وانه ومن حوله من بنی أبيه لکما قال ربيعة بن مکدم : ۱ 


: مصایبیح تسد و ۳ الظطلام -رواهر 
بعودهم كيش وسو مصملله 


لا قر ان مفترس » وللأرواح مختلس > وانه فيما بهیج من الحرب 


وان لنا شیخا اذا الحرب شمرت ۱ 
بديهته لاقدام قبل النوافر 


و لا علم محمد بعدوم حيش المنصور وعلى رأسه یی لن 
موسى .وحميد بن قحطبة أمر بحفر خندق حول الدننة > و تعاد 


۱۳۱ 


بسيف جده على بن أبى طالب ذى الفقار.» وكان قد أجابه لما ظهر 
هل المدينة وآعراضها وقبائل من العرب منهم حهینه ومزيئلة 
وسليم وغيرهم واجتمع معه جمع کب » فلما قرب عیسی من 
المدينة خطبهم محمد قاثلا « با انها الناس ان هذا الرحل قد 
فرب منكم فى عدد وعدة 4 وقد حللتكم من بيعتى » فمن أحب 
المقام فليقم » ومن أحب الانصراف فلينصر ف » فتسللوا حتى بقى 
فى شرذمة ليست بالكثيرة » وأرسل عيسى بن موسی کتبا الى 
ل ا ل ا ا 
اذا ساحن الك ذا اد مسي دمي زلا د من بق د اميم" 


ولا قرب عيسى آرسل الى محمد القاسم بن الحسن بن زيد 
بدعوه الى الرجوع مما هو عليه > ویخبره أن أمير الومنین قد 
أمنه وأهل بيته » فقال له محمد « ولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك لأنى لكام بعر اا ری و خير وشر الا كنت مع 
الخ علي الخ » وأرسل محمد الى عيسبى « با هذا ان لك من 
رسول الله قرابة قريبة > وانى أدعوك الى كتاب الله وسنة نه » 
والعمل بطاعته » وأحذرك نقمته وعذابه » وانی وال ما آنا بمنصر ف 
عن هذا الأمر الذی آلقی الله عليه » فاباك أن شتاك من بدعوك 
الى الله فتكون شر قتيل ؛ أو تقتله فيكون اعظم لوزرك وأكثر 
لأثمك » » وقال للقاسم « ارجع لصاحبك فقل له أنه ليس بيننا 
الا العتال » مه 

ولا الا نادف كيدي تشه ۲( ابا رمحي ان اين ال مقي 
أمرنى أن لا أقاتلك حتی آعرض عليك الأمان لك على نفسك وأهاك 
وولدك وأصحابك » وتعطی من المال كذا وكذا » وبيقضى عنك 
دينك » ولا بفعل بك ویفعل « فصاح به محمد « اله عن هذا فوالله 
لول" انی علمت أنه لا بثنینی عنكم فزع » ولا بقربنی منكم طمع 
ما كان هذا ۰٠»‏ ولج الفتال » وترحل محمد © ولم تدم المعركة سوی 


۲ 


یوم » ولم بزل محمد هال حتی ضربه رحن دون شحمة اذنت 
فیرلد الركبته ؛ وجعل يذب عن نفسه » وبقول « ویحکم اين نبيكم 
مجرح مظلوم » فطعنه حميد بن قحطة فى صدره فصر عه 6 ثم 
نزل اليه فأخذ راسه وآتی به عیسی » وارسل عیسی الراسن الی 
التصور » فامر التضور فطیف براس محمد فى الكوقة » وسیره 
الى الآفاق » وارسل معه یوس بنی شجاع الذین ناصروه » وقد ' 
أعجب المنصور بوفائهم لحمد فقال « هکذا فلیکن الناس » طلبت 
محمدا فاشتمل عليه هؤلاء. » ثم نقلوه و انتقلو! معه » ثم قاتلوا معه 
حتی قتلوا » بج 


ان ابر اهیم أخو محمد .قد قدم السصر ده بعد ظهور خبه 
محمد بالمدينة » ودعا الناس الى بيعة أخيه > وأحابه حماعة كبيرة 
من الفقهاء وأهل العلم حتی أحصى ديوانه أربعة اف 4 وشهر 
أمره » ولا ظهر أخوه بالمدينة كتب اليه يأمره بالظهور » ولم بكن 
فیما يبدو قد أتم استعداده »> فوحم من ذلك واغتم » وهون 
عليه الأمر بعض شيعته » وکان اثر ض قد عاقه عن الظهور ف 
الو قت الذى ظهر فيه أخوه » وكان خروج ابرأهيم فى غرة رمضان 
سنة 168 » ولا ظهر استولی على بيت الال فى البصرة » فوجد فيه 
آلفی آلف در هم 4 فقو ی بها أمره 4 و فر ض الفر و ض حمسمین 
درهما لكل رجل » وارسل احد آتباعه الى الاهواز » فاءخذ بيعة 
آهلها بعنك أن تغلب على والیها و هز مه 4 و صارت الا هو از و فار س 
والنصر ه ف ظل سلطانه »> وأخذ فرق العمال ف النواحى و و حه 
الجیوش الى البلدان » حتی تاه نعی آخیه قبل الفطر بثلانة 
أيام © فلما کان اوم الفطر ار تقی النسر 4 وقد بدا عليه الانکسار 4 
وت ونيف ا 


ابا النازل يا خر الفوارس من 


بفجع بمثلك فى الدنيا فقد فجما 


۱۳۳ 


الله هتم آنی لو خشیتهم 
۱ واوجس القلب من ع 

ثم بكى وقال « اللهم انك تعلم أن محمدا انما خرج غضبا لك » 
ونفیا لهذه السودة » وانثارا لحقك © فارحمه واغفر له » واجعل 
الآخرة خر مرد له » ومنقلب من الدنیا » ثم جرض بريقه > 
وتلحلج » وانفحر اکا منتحما 4 ونکی الناس معه 4 واضطر. بعض بعص 
أصحابه أن بعاتبه على ما ظهر من حزعه .. 

ولم يكن لدی النصور جند ستطیع أن سیره الى البصره 
تلائون ألفا » وكان قد آرسل محمد بن الأشنعث الى أفر دقية قود 

وادرك النصور شدة الخطر الحدق به فقال لخاصته « والله 
بالحطب فیحزم ثم بوقد باللیل فيراه الرائی فیحسب أن هناك 
ناسا وما هى ألا نار تضرم ولیس عند‌ها آحد . 

وكتب الى عیسی بن مو سی و هو بالد ننة « اذأ قرأت كتابى 
ابراهيم » وكتب الى المهدى بالرى بتوجيه خازم بن خزيمة الى 
الأطوار 6 رة ادى آلا > رارت شبيعة ابر اهم انها وانتنم 
من آهلها لمبايعتهم ابراهيم ومناصرتهم له . 

ويروى الحجاج بن قتيبة بن مسلم عن المنصور فيقول 
« دخلت على أمير المؤمنين التضون ی ذلك e‏ مسلما وما آظنه 
بقدر علی رد السلام لتتابع الفتوق والغروق علیه © والعساکر 


۱۳ 


محبطة به © ومائة آلف سیف کامنه له بالكو فة بازاعء عسكره 
تنتظر نه صحه واحده فيشون 4 فو حدنه صعرا أحو ذا مشمرا 
قد فام الى ما نزل به من النوائب يعركها ویمارسها » فقام بها ولم 
تقعد به نفسه > وانه لكما قال الأول : 


ولا عاد عيسى .بن موسى على عجل من الحجاز وجهه صوب 


ولا أراد ابراهیم الشخوص نحو أبى جعفر » دخل عليه جماعة 
من قواده من آهل البصرة » فقالوا له « أصلحك الله » انك قد 
ظهرت على البصرة والاهواز وفارس وواسط »© فأقم بمكانك 
وؤجه الاجناد » فان هزم لك جند أمددتهم بجند » وان هزم لك 
قاند آمددته بقائد > فخیف مکانك > واتقاك عدوك » وحبيت 
الاموال » وثبتت وطاتك ثم رانك بعد » . فقال له الکو فیون « أصلحك 
الله ان بالكو فة رجالا لو رأوك ماتوا دونك »> وألا دروك تقعد بهم 
أسباب شة شتي فلا بأتونك » ولم بزالو! به حتى شخص . 

ولم يكن ابراهیم راضیا عن حالة جيشه » فقد أشير عليه 
بأن بخندق على نفسه حتى: لا يوّتى الا من مأتى. واحد أو سخفف ‏ 
فى طائفة ویاتی أبا جعفر من مؤخرته ؛ فلما دعا أصحابه وعرض 


عليهم ذلك قالوا » نخندق على أنفسما ونحن ظاهرون عليهم ¢ 
و الله لا نفعل » قال « فنأتيه » فقالوا ‏ ار وهی ی أندشا متئن 
آر دنا (( ۰ 


ولا صف. حیشه للقاء قال واحد من رن « ان الصف 


۱۳۵ 


اذا انهزم بعضه تداعی فلم یکن له نظام » فاجعلهم كراديس فان 
انهزم کر دوس شت كزدوس 1 فر فض أضحابه ذلك ۰ 
۱ وروی أحد أنصاره قال « كا نزلنا بأخمرا آتیت. ابراهیم 
من السلاج والكراع 6 وائما معك رحال عر اه من أهل البصر ه 4 
قدعنی أبيته فوالله لاسکتن حمعه » . ۱ ۱ : 

" ققال ابراهیم ۰« أكره الفتل » فقلت له « تريد الملك وتکره 
اقا € 2 


و کانت کا علی بن آبی طالب العالية تعیش ف نفوس آبنائه . 
تو ذرسه » ولذلك كانت تغلب عليهم النزعة الروحية 4 و اسان 
الم الة > واتباع الحق » ومحافاة الدسائس »© واستفلال نواحی 
وعم ق الطيمة الانسانية » وکانوا بطلبون اليم O‏ 
وسیعون لبلوغ المكانة اللائقة بهم والجديرة بماضیهم © ولکنهم 
لا بحاولون أن سلکوا الها الطرق اللتوية » ویتبعوا الاسالیب 
التی تتافر الأخلاق الکريمة »> وقد تفوق علیهم ابناء عمهم 
آلعباسیون بحذ قهم السياسى وكفايتهم العملية > وقدرتهم على 
معر فة الوقت الناسب لل کة والعمل » واغتنام الفرص العارضهة 
مع مواتاة الظروف ومساعفة الأحوال ٠.‏ 

ولا آقبل ابراهیم فاق معه حماعة: کثبرة من آفناء الناس 
أكثر من جیش عیسی أن 3 ی > فدار القتال بباخمری * وهی 
ذا تست عر 39 سا عن الکو نكال وافتاوا نها تالا شید > 
ورححت فى أول ااهر که كفة رحال ابراهیم > وانهزم حمید بن 
قحطية » وکان مین e‏ سیم دام رم ضفه التاسی »۴ فجن مر 
لهم عیسی بناشدهم الله والطاعة » ومر الناس كلهم حتی لم يبق 
منهم أحد » وشت عيسى فى مكانه الذی كان فيه © ولم بتحول 
عنه وهو فى مائة رحل من خاصته و حشمه ‏ فقيل له « أصلح 


۱۳۹ 


الله الأمير لو تنحیت عن هذا المكان .حتى بثوب اليك النبباس 
فتكربهم » . فقال « لا أزول عن مكانى هذا أبدا حتى أقثل أو بفتح 
الله على بدی ولا بعال آنهزم » وشاء الحظ الحسن ارحال موسى, 
أنهم لما انهزموا اعترض طريقهم نهر ذو ثنيتان مرتفعتان فحالتا 
بينهم وبين الوئوب ولم بجدوا مخاضة فکروا راجعين بأجمعهم > 
وانهزم أصحاب ابراهيم » وثبت ابراهيم ومعه جماعة يقاتلون 
دونه »> وحمى وطيس القتال » وقتل كثيرون » ووقع سهم عائر 
ف حلق ابر اهیم فنحر ه واضطر ه ا التنحی عن مو ففه » وأنز له. 
أصحابه عن مركبه » وهو بقول « وكان أمر الله قدرا مقدورا 
أردنا أمرا وأراد الله غيره » وأنزل الى الأرض وهو مثخن بالجراح 
واجتمع عليه أصحابه وخاصته بحمونه » ويقاتلون دونه » ورأئ 
حميد بن قحطبة حمعهم © فأمر أصحابه بأن بشدوا عليهم حتى 
بزيلوهم عن موضعهم » فشدوا عليهم حتى أفرجوهم عن ابراهيم 
وخلصوا اليه فحزوا رأسه » وأتوا به عيسى بن موسى » وكانت 
أخبار الهزيمة الاولی قد انتهت الى أبى جعفر قأوصى بكتماتهة 
وأن بعد على كل باب من أبواب الكوفة ابلا ودواب فان أتى من 
ناحية صار الى ناحية آخری »© وکان نوی أن دهمه آمران بأتى 
الرى » ولا آتی أبو جعفر براس ابراهيم فوضع بين يديه بكى 
حتى قطرت دموعه على خد ابراهيم وقال « آما والله انی کنت. 
لهذا كارها » ولكنك ابتليت بى وابتليت بك » . 


وكان من كبار العلماء الذين عطفوا على حركة ابر اميم الامام 
أبو حنيفة »> وبروی أنه کتب الى ابر اهیم حینما تو جه الى عيسى 
ابن موسى « اذا أظفرك الله بعیسی وأصحابه فلا تسر فيهم سيرة 
أبيك فى أهل الجمل فانه لم يقتل المنهزم » ولم بأخد الأموال » 
ولم بتبع مدبرا » ولم بذفف على جريح » لأن. القوم لم يكن لهم 
فلة » ولكن سر فيهم بسيرة يوم صقين » فانه سبی الذرية » 
وذفف على الجربح » وقسم الفنيمة > لأن أهل الشام كانت لهم 


۱۳۷ 


فئة وکانوا فى بلادهم » وكان هذا الموقف مما أغضب المنصور على 
عات با نس مه 


| وهكذا انتهت ثورة الأخوين محمد وابراهيم بقتلهما واراقة 
دماء الکثیرین من العلوبین وآنصار هم وکان لايد للمنصور من: أن 
بلغى کلمة نی امل خراسان الذین کان. یعرف نزعتهم الشيعية ‏ 
برغم مناصرتهم للعباسيين » بسوغ به سلوكه ويبرر الشده التی 
المنبر وحمد الله وأثنى عليه » ثم صلی على النبى صلی الله عليه 
وسنلم ثم قال « با هل خراسان آنتم شیعتنا واتضارنا وأهل 
دولتنا » ولو بابعتم غیرنا لم تبايعوا من هو خير منا »ع وان أهل 
نيتى هؤلاء من ولد على بن أبى طالب تركناهم ‏ والله الذى 
فام ف دن ا طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمان © فافتر قت 
عله الأمة 4 واختلعت عليه الكلمة > ثم وثبت عليه شبعته وأنصاره 
فو الله ما كان فيها برجل » قد عرضت عليه الأموال فقبلها » فدس 
واحده فطلفها غد © فلم بزل على ذلك جتى مات علی فراشه 4 
ثم قام من بعد ه الحسسین بن على 4 م أهل العراق وأهل 
الكو فة وأهل الشقاق والنفاق والاغراق والفتن وأهل هذه 
المذرة السوداء ( وأشار الى الكو فة ) فوالله ما هی بحرب فأحاربهاء 
قام من بعده زيد بن على فخدعه همل الكؤفة وغروه » فلما 
آخرجوه وأظهروه أسلموة 4 وقد كان آتی والدى محمد لن على 
قداشده فى الخروج وساله الا بقبل آقاویل أهل الكوفة » وقال 
انا تنجد قى بعض علمنا أن بعض أهل بیتنا بصلب بالكو فة » وأنا 


۱۳۸ 


وصلب بالكناسة » ثم وثب علينا بنو أمية » فأماتوا شرفنا » 
دلك كلة الا فیهم: ویسیب خروحهم علیهم. 4 فتفونا من 0 : 
فصرنا مره بالطائف 4 ومره بالشام »© وم" بالشراة 5 
ابتعثكم الله لنا شيعة وآنصارا » فأحيا شرفنا وعزنا بكم 6 
خراسان 6 ودمع بحعکم أهل الباطل 6 وأظهر حفنا » وأصار اليا 
كر لجاعو نا" ملي زلله METE TN‏ 
مناره 4 وأعز أنصاره. 4 فعطع دابر العوم الذين ظلموا 4 والحمد لله 
ب العالمين 6 ذاما استفرت فنا عن قرارها من فضل الله علمنا 
0 العادل لا 1 ونوا علينا ظلما واحسادآأ منهم لا 6 و بغبا 
لما فضانا به الله عليهم 4 وأکرمنا به من خلافته ومرات نه 
صلی الله عليه وسلم . ۱ 
0 على و حصنا عن عدو هم 
لت ام یی هلت 
انى والله با أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما آتیت 
بجهالة » بلغنى عنهم بعض السقم والتعرم > وقد دسست لهم 
رجالا » فعلت قم با فلان ونا فلان فخذ معك من الال کذا و حذروت 
لهم مثالا هملون عليه »© فخر حوا حتى : حتى آتو هم بالدشة قد سوا الیهم 
ولا کسیر ألا بابعهم ده بيعة اه لتك نها دماءهم وأموالهم 4 وحلت 
لی: عند ذلك بنعضهم بیعتی وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج » 
۱ ثم نزل من على المنبر وهو بتاو على درجه « وحيل ینم 
۱ ۱ 


م - ٩‏ آعلام العرب ۱ ۱۳۹ 


و قدر التصور مو قف الذين لم بشتر کو | ف الخر وج علبه من 
العاوبين فلم بعر ض لهم دىسىو £ ¢ ففد .«روی(۱) حعفر بن محمد 
وهو المعروف بجعفر الصادق - قال « لما قتل ابراهيم دن عند الله 
این الحسن ساخمری شیر نا عن الدننه 6 ولم رده فيها ما 
محتلم © ا ل ل و 
القتل » ثم خرح اا ينا الربیع الحاحب ففال ( أبن هؤلاء العلو به ؟ 
أدخلوا قلي ات 0 و منین رحلین که من ذوی الححی 4 قال 
فد خلنا البه أنا والحسن ن زرد 4 فلما صرت بسن كله قال لو 
« آنت الذی تعلم الفیب ؟ » . 


قلت « لا بعلم الغيب الا الله » ۰ 
قال « أنت الذی بحی اليك هذا الخراج ؟ » . 

۰ قلت « اليك بحنی ب با أمير الؤمنين ‏ الخراج » . 
قال « أتدرون لم دعوتكم ؟ » . ش 


قلت « لا » . 


تال » أردت أن وا دون قلو بكم 4 وآعقر نخلکم » 
وأتر ککم بالسراة » لا شر تکم أحد من أهل الحجاز وأهل العراق > 
فانهم لكم مفسلة ) .,* 

فقلت « با أمير الومنین » ان سلیمان آعطی فشکر وانأوب 
الي فصر » وآن وسف ظلم فغفر » وأنت من ذلك اللسل » ۰ 

قال« فتبسیم المنصور وقال « أعد على » فأعدت فقال 
« متنك فليكن زعيم اا ا رويك ا 
أهل البصرة » . 


33 عقاتق: ات ES‏ * 


۱۳۰ 


و سأله المنصور عن حدیت ی له أن سمعه مله فروأه 
حعفر قانلا ( حدتنى أ عن آبائه عن ل عن زسول الله صلی الله 
عليه نا من اللوك ى ای کان ن من عور و ثلاث 
سین 4 فو صل رحمه © فحعاها آله ثلاثين سئة ) 
فقال له التصور « آی البلاد آحب اليك ؟ فوالله لاصان 
رحمی الیکم  »‏ .۰ 
وارتاح له قال له « الى آبا عبد الله فانت القربب القرابة > 
وذو الرحم الواشجة » السلیم الناحية » القلیل الف‌ائلة » ثم 
صافحه یمینه » وعانقه بشماله » وآحلسه معه على فراشه »© 
وآنحر ف له عن بعضه »© وأقل عليه وحهه بحادته وسسائله 4 تم 
قال » با ربيع عحل رم عرد الثه کسو ته وحائزنه وأذنه 2 
۰ واستعمل احد من وثق به منهم EG‏ متسه ۱:۵۵ 
.من ناحية محمك وابراهيم اىم عرد الله عاد ا انمام بناء بغداد 4 
الثورة الى النزول بالكوفة . 


. ۱1۰ الجزء الثانی من العقد الفريد صفحة‎ )١( 
۰ ۲۷۸ مقاتل الطالبيين صفحة‎ )۲( 


۳۱ 


قضی التصور على آبی مسلم الذی کان ى من طفیان 

سلطته و تعاظم شأنه » و فرق شمل خصومه ومنافسیه العاو بین 
3 باله من ناحيتهم بعد أن غربهم وخضد شوکتهم © وسلم 

من ثورة الراوندية بعد أن تعر ضت حياته للخطر الشدید فأخذ 
يفكر ف انشاء حاضره تکون افده اتوه ومسا سر له تاجن 
فيها شر الثورات المفاجئة » والانقلابات غير النتظرة » وتخاو بقدر 
ما ستطاع من العیوب التی وفع علیها ی الدن ال عاش مها > 
والحواضر التی زارها خلال آسفاره العدیدة وتنقلاته فى آنحاء 
العالم الاسلامی »> وكان الخليفة السابق أبو العباس قد دوع ف 
مدينة الکو فة »> واتخذها عاصمة له » ولکن أكثر سکانها كانوآ 

ن التبيعة العلوية » ولذلك لم بأمن آبو العباس جانبهم » وانتقل 
۳ الآنبار ونزل قصر بزيد بن طبيرة > ثم نی قصرا له على 
الفرات ف الضفة الشرقية » واسس ضاحية سماها الهاشمية > 
وله وین قبل اتمامها » فلما خلفه آبو حعفر اتخذ الهاشمية 
عاصمة له » ثم بنی قصره بين الکو فة والحيرة وآفام حو لها او 
وسماها الهاشمية كذلك » ولکنه لم بكن مطمثنا لقربها من الکو فة 
خشية أن تفسند الکو فیون عليه حنده وقواده » وقد زاده نفورآ. 
منها وبعثه على البادرة الى انشاء عاصمة جديدة ثورة الراوندية. 

ورای المنصور أن بتولى بنفسه البحث عن الموقع الناسب 
لانشاء العاصمة الجديدة » فتنقل فى أنحاء العراق برتاد الأمكنة » 
وضعك نحن ال موا فك ال تعض ا ا 


۱۳۲ 


'طلبته فعاد أدراحه متابعا البحث والتنفیب » ووصف له بعض 
الرواد مكانا رآوه صالحا » فخرج اليه بنفسه حتى نظر اليه > 
وبات فيه وكرر نظره فى أنحائه فرآه موضعا طيبا » فقال لجما 
من أصحابه « ما رآنکم فى هذا الموضغ ؟ » قالوا « ما رأسا مثله 
هو طيب صالح موافق » فقال « صدقتم » هو هكذا ولكنه لا يبحمل 
الحند والناس والجماعات > وانما أريد مو ضعا برتفق الناس به 
وبواففهم مع موافقته لى ولا تغلو علیهم فيه الاسعار » ولا تشتد 
فيه الوّونة فانی ان آقمت فى موضع لا يحلب اليه من البر والبحر 
شىء غلت الأسعار » و قلت الادة » واشتدت الوونه وشق دذلك علی 
الناس » .وقد مررت فى طريقى على مو ضع فيه محتمعة هذه الخصال 
فأنا نازل فيه وبائت به » فان احتمع لی فيه ما آرد من طیب 
اللیل والوافقه مع احتماله الحند والناس ابتنيته » . 


وأتى ذلك الکان الذی وقع عليه اختیاره وبات فيه لیسلذ 
حتی أصبح شات أطيب میت ف الأرض وأر فقه 4 وأقام لو مه 
فلم ر ر الا ما بحب © فقال ان معه « هذا موضع آینی فيه فانه 
تأتيه | ۳ من الفر ات ودحله وحماعة من . الأنهار 4 ول" تحمل الحند 
والعامة ألا مثله )' » ثم دعا بطار قه تلك الحهات وأعيان أصضحابها 
سسا لهم. عن مواضعهم وكيف ھی ف الحر والبرد والأمطار 
والو حول والسق والهوام » فأخيره کل منهم نما عنده 4 وكان هذا 
» را أمير الو‌منین فيا كني عن هد ه الأمكنة وما تختار منها وأنى 
أرق أن ترلن هنا » فتكون على أربعة طساسیج(۱) » فى الجانب 
الغربى طسوحان 6 هما قطر نل ونادوونا 4 وق الحانب الشر فى 
۳ هما مر بوث ی ی هرب الماء والشجر؛ 


(1) الطسوج أى الناحية 


۱۳۳ 


العمار » ؤانك با آمیر الؤمتين علی نهر الصراة غك الرة ان 
من الصین والهند عن طرق النصر ه وواسط ومن دبار بكر و والر وم 
والو صل وغی‌ها 2 دحلة 4 وأنت بين الشام و مصر ۳ الغرب 4 
وين خراسان وغ‌ها ی الشرق 4 وتكون بين أنهار لا صل اليك 
عدوك ألا على جحسر أو قنطرة » فاذا قطعت هذا » وخرت ذلك 
لم بصل اليك » ودجلة والفرات والصراة خنادق هذه المدينة ع 
وأنت متو سط للسصر ه والکو فة وواسط واو صل والسدواد وأنت 
قرست من السس والسحر والحسل 10 فازداد المنصور عزما فلي النزول. 
ف ذلك المكان وأعحب بأصالة هذا الرأى 4 ودقة هذا الو صف ۰ 


وأرسل المنصور ا الشام والحمل والكوفة و واس طل 
والىصرة ف أنفاذ الصناع والفعلة 4 وأمر باختيار جماعة من ذوى 
أحضر لذ لك الححاح دن أرطاة وأنو حنيفة النعمان . 


وأمر المنصور بخط المدينة » وحفر الأساسات > وضرب 
اللبن » وطبخ الجر » فبدىء بذلك كله » وكان أول الابتداء فى 
البناء سنة ۱۵ > وأراد المنصور أن ينظر اليها عيانا فأمر أن 
بخط بالرماد » ثم آقنل ندخل. من کل باب تمر ی فصسلاتها 
كلا اتنا لما وهی مخطوطة بالرماد » وطاف بالعاملین فى 
انشا الدينة. سنظر الهم :وال مت من خنادقها » 0 مر آن 
یجعل علی تلك الخطوط حب القطن » وینصب علیه النفط > 
ونظر الیها والنار تشتعل فیهما »> وعرف رسمها » فأمر أن بحفر 
لا ساسع على الرسم الذى عاننه > ووكل بها أربعة من القو اد 
كل قائد بربع » ووکل أبا حنيفة بعد الآجر واللین » وکان قبل 
ذلك قد أراده على القضاء وااظالم فام جب » فحلف المنصور 
أن لا قلع عنه أو بعمل له » فأحابه الى أن | ابنظر د فى عمارة بغداد ٠‏ 
وبعد اللین والآحر بالقصب © و ور عر ض 5 اشاش 


نايل 


الكو من اسفله عمسي ذراعا ومن آعلاه عشرین ذراعا > 
وحمل فى البناء المقصب والخشب »> ووضع بيده آول لبنه وفال 
(( سیم الله والحمد لله والأرض الله بو رثها من شاء من عاده 
والعاقه للمتعين » ثم قال «.ابنوا على بركة الله » فلما بلع السور 
مقدار قامة حاء الخبر بظهور محمد بن عبد الله فقطع البناء > 
ثم آقام بالكوفة حتى فرع من حرب محمد وأخيه ابراهيم » ثم 
رحع الى بغداد فأتم بناءها » وأقطع فيها القطائع لأصحابه » وكان 
المنتصور قد أعد جميع ما تحتاج اليه المد نة من خشب وسماج 
وغير ذلك » واستخلف حين شخص الى الكوفة على اصلاح 
ما أعد أسلم مولاه » فبلغه أن ابراهیم قد هزم عبسکر المنصور »© 
فأحرق ما كان خلفه عليه المنصور » فبلغ النصور ذلك » فكتب 
اليه بلومه » فكتب اليه أسام بخره أنه خاف أن يظفر بها ابراهيم 
فیاخذه » فلم بقل له تميقا .۰. ۱ 

و سب وه المنصور خالد بن برمك فى نقض للدائن وابوان 
کسری ونقل نقضه الى بغداد » فقال له خالد « لا آری ذلك لانه 
علم من أعلام الاسلام بستدل به الناظر على أنه لم يكن لیزال مثل 
اصحابه عنه بأمر دنيا » وانما هو على آمر دس © ومع هذا ففيه 
فنضائ. علوم. تق ال طالب » فقال له المنصور « لا »© أبيت با خالد 
الا الميل الى أصض حابك العجم » وأمر بنقض القصر الابیض »© 
فنفقضت ناحية منه وحمل نفسه » فنظر فكان مقدار ما بلزمهم له 
أكثر من ثمن الحديد 6 فدما خالد بن برمك فاعلمه ذلك فقال خالد 
( با أمير الومنین قد كنت أرى أن لا تفعل » فأما اذا فعلت فانى 
أرى أن تهدم لثلا بعال انك عحزت عن هدم تا ا يك » فأعرض 
عنه وترك هدمه . ش 

وبنيت المدينة مدورة للا يكون الملك اذا نزل فى وسطها الى 
موضع منها أقرب منه الى موضع > وأعد للمدننة أربعة أبواب »© 
كل اثنين منها متقابلان » ولکل منها باب دون باب بینهما دهلیز 


۱۳۵ 


ورحبة تدخل الی الفصیل الداثر بين السورين. » فالاول باب 
الفصیل » والثانی باب الدسة » فاذا دخل الوافد من باب 
خراسان عطف علی ساره ف دهليز أزج معقود بالا جر وا تحص 
عرضه عشرون ذراعا وطوله تلاثون » والدخل اليه فى عرضه . 
والمخرح منه من طوله »© اخ رح الي رحبه مادة الي الباب الثانی 
طولها ستون ذراعا وعرضها أربعون » ولها فى جشتيها حائطان من 
الباب الأول الی اللات الثانی نی صدر هذه الحنية. وهو باب 
المدينة > وعن ممینه وشماله فى حنستی هذه الرحبة تایه 


فان . 
الفصيلين 5 


وا ان "الأو وان موه وا 2 الا ان جنا تا ام 
والرحاب والطاقات » وحیط بالدنة سوران عظیمان » الداخل 
منهما آعلی من الخارج » وحول الخارح منهما خندق بحری فيه 
الاء سلع محيطه عش ر دن آلف ذراع ۶ وق وسطها رحبة واسعة 
مستدیره بنی بها قصر وحامع لاخليفة » وتفرع منه أربعة 
شوار ع رنسسه عریضه متقاطعة تھی منها ساب من أرواب 
املدحة ».وتکون الان مس محیط الرحية والسنور الداخلی. . 


وأقطع النصور موالیه وقواده القطائع داخل الدینه » فدروب 
الدینة تنسب الیهم » وأقطع آخرین على آبواب الدینه وآقطع 
الجند آرباض الدينة » وأقطع أهل بيته الاطراف » وأقطع اينه 
اى .حاف ناهن ووو ان :43133 تست الور 
جر ام ا شتا الا شهار اھر سا 


وبعد أن تم تشييد المبانى الرئيسسية فى المدينة وال ا لعشم 
ودواوین العمل وغ‌ها مد المنصور من نهر دحیل آحد فر و ع 
دجلة قناة ومن فرع آخر للفرات قناة أخرى » وسيرهما فى آسفل 
شوارع الدینة فى عقود وثيقة محكمة الیناء > ولم شقطع ماء 


۱۳۹ 


القنوات التى وصلت بجميع الطرقات والأزقة فى. الصيف 
والشستاء ۰ 

واختلفت الروابات نی تعیین الدة التی تم فیها بناء الدينة 
وفی تقدیر الال الذی آنفق ق البناء فقیل انه ثمانية عشر ملیون 
درهم » وبروی أن آبا جعفر آمر بنقل الخزاتن والدواوین الیها 
من الهاشمية فى أواخر سنة ۱61 وخرح من قصره هناك فى مو کب 
حافل » ودخل العاصمة الجديدة من باب البصرة فى بوم جمعة 
.من شهر رمضان ؛ واتحه نحو المسجد » فصلى بالناس مستبشرا 
ببناء العاصمة الجديدة » وشعر النصور بعد بناء هذه الحاضرة 
وتوطيد هذه القاعدة أن ملكه قد دعمت أركانه » وثبت بثيانه » 
فأخذ بفکر فى مشكلة وراثة الخلافة » ولم بكن من المنتظر بعد أن 
بذل الجهود الضخمة فى اخماد الثورات > وراتق الفتوق > وتوطيد 
الاك » أن ترك وراثة الخلافة لأحد من غير أبنائه » كما سنری 
فى الفصل القادم . 


۱۳۷ 


و لابه الموس سد 


a.‏ اجر هه هه ra‏ جر حراج مر 


' من المشكلات التی عنيت الحكومات الأوتقراطية بتناولها مشكلة 
دوا العرهنى: ريز الع لان رنه ای إن 1 اال مها 
المتناظرين بعرض الدولة للأخطار التى تنجم عن التنازع على طلب 
السلطة » ولذلك كان بلج الحكام الأوتقراطيون اما الى توردث 
أبنائهم أو اختيار من برونه جديرا بأن کون وارثا لهم » ویمهدون 
اليل ال التملطة الیه اف رسای #دواهيها لکول على 
موافقة الحیش واعیان الدولة » وحیئما مات" الشی کان الاتصار 
بر يدون الخليفة منهم » وکان بنو هاشم بریدونها لعلی بن أبى طالب» 
ولکن الاغلبية اختارت آبا بكر » واستخلف آبو بكر عمر بن الخطاب 
قرش لجان عق هذا لاا وت لصوو ی الات ا مجان 
الخليفة « لهوّلاء النفر الذین توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض » وسمی علیا وعثمان والزیر وسعدا وطلحة 
وعد الرحمن لن عو ف > ونال عشمان أغلسية الأصوات » وخلف 
عثمان بعد قتله علي بن یج طالب » فحدث خلاف علی خلا فته 
وامتنع معاوبة عن الدخول فى بيعته » ولم بوص على لأحد من أبناثه 
بعد وفاته » ولما ولى الخلافة معاوية رأى ان خير سبيل لحسم 
. فوضی النزاع على الخلافة جعلها وراثية واختار ابنه يزيد لورائة 
الخلافة وأشاعت هذه السابقة مبدا ورزاثة الابن فى الخلافة 
الاتسجلاية 06و كان ا لتحي ا مقر ففا ف لک و له اما وش 

والامبراطورية الرومانية وغیرهما من الدول القديمة . 
وا حاءت الدولة الصاسية عهد ابو العصاس » آول الخلفاء 


۱۳۸ 


الان 4 بو لانه العهد الى رحلين 4 ال أحدهما الآخر 4 و هذان 
الرجلان هما أخوه أبو حعفر وابن أخيه عيسى بن موسى » فلما تو لی 
اد بو لاف زب مي الكية فى مره | سضها والنضاء 
على منافسی الاسر ه من العلو بين وغير هم و شب انه محمد الممدى 
ورأى فيه من الشماتل والمزانا مارو هله لأن تكون خليفة له عز عايه 
أ بخلفه ابن أخيه 4 ولحرم أبنه 4 وكان من أشق الأمور عايج رحل 
شك دد الأثزة جر لص علو السداطة مثل الكنصور أن برث الخلا فه 
و ذلك لشده شعوره بأن ماثر الاناء تكملة وأصداء لحساه الآباء 4 
ورحل محب للحياة نزاع الى طلب الغوة والسلطة مثل المنصور بر ی 
مطامع مثله ۳ تنتهى عند حافة الفير بل تأمل ف البعاء حية ف 
نفو س أبنائه وحفدته . 
۱ واقد ولد المهدى سنة ١551‏ بالحميمة » وكانت سنه حين بدأت 
الخلافة الصاسية ست سنوات > ولا تولی النصور الخلافه كان 
قد بلغ العاشرة » وف سنة 16١‏ ولاه والده قيادة الجیش الذی 
ذهب لاخماد ثوره عبد الحسبار بن عبد الرحمن والی خراسان » 
وأمره أن سنزل الرى 4 و بعل انتهاء تلك التوره آمر ه المنصور بعزو 
عاد الهدی من الرى الى العراق »© وقد اکتسب خره وتجربة » 
وشهره‌ فى الاسر ه العياسية > و قد احتفل بعدومه » وینی برئطة آبنة 
الرسمية ویجلس عیسی بن موسی عن یمینه » ومن ثم بدأت نتجه 
اليه الأنظار » وکان عیسی بن موسى والیا على الكو فة من عهد 
۱ أبن عبد االله وأخوه ابراهيم اسل البهما حيشا تقو ده عيسى,. 


1۳۹ 


أبن موسی وکان ری أن هذا ریما تیح له فرصة الخلاص من 
اا یی وین دی یی انها 
على الأخو بن الثائرین » وعاد مظفرا» فلم يكن هناك بد من مصارحته 
بما كان عتمل فى نفسه » فعرض على عيسى فى كلام رقيق ولهحة 
هادثة لينة تقدم ابنه عليه » فقال له عيسى « با أمير اأؤمنين فكيف 
بالایمان والمواثيق التى على وعلى المسلمين لى من العتق والطلاق 
بك ای وى عو قن اسان الم الب له سل تفر امن 


فلما رأى المنصور ذلك منه تفر لونه » :وباعده بعض الماعدة » 
مر راقو یا از قلي فا وکام شترا تلع لقف 
Er E‏ و و Ea‏ ل وبين 
دون مجلس المهدى عن یمین المنصور ولا بجلس عن ساره فى 
المحلس الذى كان بجلس فيه المهدى » وكان هذا السلوك يضابق 
التصور »ويل منه 6 فصاد بأمر بالاذن للمهدی ولفیره من "آعیان . 
العباسيين * و بوهم عيسى انه انما دا لهم بعد المهدى لذاکر تهم 
فى بعض المسائل الهامة العارضة © ثم بأذن له بعد ذلك » واحتمل 
عمق اين موي هه القاملة وون ون کی أو تلم 6 ومد كنات 
المتصنون ذلك ١‏ فان سوت أن كين" مان ملس نان ج 
ولده » فيسمع الحفر فى أصل الحائط فيخاف أن بخر عليه الحائط 
وینتثر علیه التراب » وینظر الی الخضية شن سقف الجلس قد 
حفر عند آحد طر فیها لتقلع فیسقط التراب على قلنسوته وثيابه » 
فیأمر من معه من آولاده بالتحول » وشوم هو فیصلی > ثم بأتيه 
الاذن » فیدخل هینته والتراب عليه لا بنفضه »© فیقول له النصور 
ادا واه اسيم ها خن علن اعهیمین ستاك من کر الشاز 
عليك والتراب آفکل هذا من الشارع ؟ » فیقول عیسی « أحسب 
ذلك با أمير ااوّمنین » » وف بعض الروانات انه دس لعیسی بعض 
ما بتلفه » فاستاذن عیسی فی الصیر الى .الکو فة لیعالج بها > وکان 


۳۹۰۹ 


الذى حرأه على ذلك بختيشوع الطبيب الذى كان بعام ما برمی اليه 
المنصور فانه قال لعیسی( انى والله لا أحترىء علىمعالحتك بالحضرة 
وما آمن عا تفسى, (( فأذن له المنصور وقال له » ا آنوی الحم ف 
سنتی هذه » فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق ان شاء الله » 
موضع بدعى. بالر صافة فأقام بها أباما ثم عاد الى بغداد ولم بححج 
واعتل بقلة الماء فى الطريق » واشتدت العلة بعيسى ودلغت منه كل 
مبلغ 4 ولكنه أفاق منها وتغلب علبها ۰ 


وقيل للمنصور ان عيسى بن موسى انما یمتنع عن البيعة 
للمهدى لأنه بريد هذا الأمر لاينه موسى » فموسى هو الذی دمنعه » 
فقال المنصور لعيسى بن على عمه « كلم موسى بن عيسى وخوفه على 
أبيه » وعلى اينه 4 فكلم عيسى بن على موسى فى ذلك فاناسه وحذره 
غضب المنصور © فخاف مو سی أن يع به المكروه فأتى العساس . 
أبن محمد أخى التصور فقال له « با عم 1 مکلمك.. بکلام لا وال 
ما سمعه منی أحد قط » ولا ٠سمعه‏ أحد أبدا » وانما أخرحه منى 
اليك موضع الثقة بك والطمانینه اليك » وهو أمانة عندك » فانما هی 
نی انثلها نی يدك » . 

فقال له العساس « قل با ابن أخى فاك عندی ما تحبه » 


فقال موسی « آری ما سمام آبی من اخراح هذا الامر من عنقه» 
وتصييره الى الهدی »© فهو روّذی بصنوف الاذی والکروه فیتهدد 
مرة و خر اذنه مرة وتهدم عليه الحیطان مرة » وتدس علیه الحتو ف 
مرة » وابی لا يفظن علی ذنك قينا » لا بکون ذلك ابدا » ولکن هاهنا 
وكيا فونه هط له ان اع «الا فلا © 

فقال له العناس « فما هو با ابن أخى فانك آصبت ور فقت ». 


اا a‏ داش مرن( 


۱:۱ 


« با عيسى انی آعلم انك لست تضن بهذا الأمر على الهدی لنفسكت 
لتعالى شاف و قرب أحاك فانك تعلم أنه لا مده لك تطول فيه ۳4 
وانما تضن به لكان ابنك موسى » افترانی أدع ابنك ببقی بعدك > 
0 ابنى معه فيلى عليه ؟ كلا » والله لا کون هذا آبدا » ولاتبن 

ی نك وانت تنظر حتى قيأس منه » وآمن. أن بای ابنى » أترى 
نت آثر عندی فرع اند ؟ تم تأمر نن فاما خنفت وأما شهر على 
سيف » فان أحاب الى شىء فعسی أن بفعل بهذا السبب » فأما 
تعره فلا » 


فقال له الصساس « حزاك الله با ابن أخى خيرا » فدیت أباك 
بنفسك » وآثرت بقاءه على حظك » نعم الرأى رأبت »> ونعم المسلك 
سلكت » 


1 


وأتى العباس آبا جعفر فأخبره الخبر » فجزی النصور موسى 
خيرا » و قال « قد أحسن واأحمل » وسأفعل ماآشار به ان شاء الّه» 


فلما احتمعوا أقبل المنصور على عيسى بن موسى فقال « انی, 
لا أجهل مذهبك الذى تضمره > ولا مداك الذى تحری اليه ف الأمر 
الذى سألتك » انما تريد هذا الأمر لابنك » هذا الشووم عليك وعلى 
نفسه »> وتهدده » وقال له اما والله لاعحلن لك فيه ما سوؤك 
ووسك من بقائه بعدك » ونادی قائلا « با ربيع قم الى موسی 
فاخنعه بحمائله ( ۱ 


فقام الربيع فضم حمائله عليه فجعل يخنقه بها خنقا رويدا » 
وم ی رت و « الله 4 ا مير الؤمنين ف وف دمی 4 فابی لسعياك 


E‏ يم 
وأخذ المنصور قول « aE EE a‏ 
بو هم أنه بر نك تلفه » و هو تزا حون وت بصيح ٠‏ 


۱:۲ 


قلما رأى ذلك عيسى قال » والله با I‏ المؤمنين ما كلتقت ان 


۰۰ الامر ببلغ منك هذا كله » فمر بالکف عنه » فانی لم آکن لأرجع الى 


آهلی وقد قتل بسیب هذا الامر عبد من عبیدی فکیف بابنى » 
فهاآنا آشهدلد أن نسائی طوالق وممالیکی آحرار وما املك ى 
سبيل الله » تصرف ذلك فیمن رأبت با أمير الوّمنین » وهذه بدی 
بالبيعة للمهدی » . 


وفى روابة آخری أن المنصور با آراد البيعة للمهدی کلم الجند» 
كان راو ma‏ توس رو فا دق ی aN‏ 
فقال النصور الحند « لا توّذوا این آخی فان حلده ما بين عینی » 
ولو كنت تقدمت الیکم لضربت أعناقكم » فکانوا بكفون ثم بعودون». 
فمکث بذلك زمانا » ثم کتب اليه النصور ۰ 


( بستم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عبد الله المنصور أمير 
الو مین الوم عيسى, بن موسى 4 سلام علبيك » : فانى أحمد اليك ألله 
الذی لا اله الا هو » اما بعد فالحمد ‏ ذى الن القدیم والفضل 
العظيم والبلاء الحسن الجمیل الذی ابتدا الخلق بعلمه وآنفذ القضاء 
بأمره » فلا ببلغ مخلوق کنه حقه ولا نال فى عظمته کنه ذکره » ددر 
ما آراد من الأمور قدرته ویصدرها عن مشیئته » لا قاض فيها 
غیره » ولا نفاذ لها الا به بحزلها علي اذلالها لا سستأمر فیها وديا 
ولا اون ها میا سول يلتيتن عليه هى ار 4831 تمغ اوه 
فیما أحب العباد وکر‌هوا لا سبتطیعون منه امتناعا ولا عن أنفسهم 
دفاعا »> رب الأرض ومن عليها له الخلق والامر تساراد الله 
رب المالین » ثم انك قد علمت الحال التی كنا علیها فى ولاية الظامة 
كنك كانت قوتنا وحیلتنا لا احترا علیسه ااهل بیت اللعنة علینا 
فا ستاو ها كيز نا انیبان ما وعو تاه لته من تلم 
- الامور الى من آسندوها اليه » واجتمع رآهم عليه » نسام الخسفه 


۱:۳ 


ونوطأ بالعسف » لا ندفع ظلما » ولا تمنع ضيما » ولا نعطى حقا ) 
ولا تثکر منکر ا 6 ولا نستطيع لعا ولا لأنفسنا نها 6 
حتى اذا بلغ الكتاب أحله » وانتهى الأمر الى مدته » واذن الله فى 
هلاك عل و ۵ وارتاح بالر حمة لأهل بيت سیه صلى الله عليه وسلم 4 
فاتعت الله لهم أنصارا تطلبون بثأر هم و بحاهدون عدو هم 4 ,و ددعو ن. 
الى حيهم 4 و شصرون دو لتهم من الین متفر قة » وآسبات مختلفة . 
و آهو اء مو تلفه 4 فجمعهم الله علی طاعتنا وألف بين قلو بهم دمو دتتا 
على نصرتنا وأعز هم بنصرنا 4 ولم نلق مدهم رحلا 4 ولم 0 معهم 

تیه » الا ما قذف الله ف فلو بهم و ایتعنهم أله من بلادهم 

تیان نافده 4 وطاعه خالصة 4 للعون الظفر 6 ولعو دون ا 4 
وننتصرون بالرعب » لا لون أحدا ألا هز موه ولا واترا ألا قتاو ه 4 حدى. 
بلع الله بنا بذلك أقصى مدانا 4 وغایه مایا 6۰ ومنتهوى آمالنا »© واظهار. 
حفنا )6 بو ا هلال عدونا » ۳1 امه من أله عز وحل نا ؛ وفضلا منه 
عاينا 4 حتى 
الذ ین انتعنهم لنا مثل انتدانه لنا 1۳ أمرنا 6 ار فا فلو دهم مودته» 
وقسم فى صدورهم محبته فصاروا لا بذ کرون الا فضله ولا بنوهون 
ألا ناسمه »6 ولا لعر فون ألا حوه 4 فلما رأى اش او منین ماقذف أله 
ف قاو بهم من مودنه وأحرى علی آلسنتهم من ذكره 4 ومعر فتهم اباه | 
بعلاماته وأسمه 4 ودعاء العامة ا طاعته ) شنت نفس أمير الأؤمنين 
ولا موّامره ولا مذاکر ه للذى رأى آمبر ااو‌منین من اجتماع الكلمة 46 
وتتابع العامة 4 حتی ظن أمير أ أو منين أنه لو لا معر فة الهدی نبحق. 
الأروة 4 لأفضت الأمور 0 4 وكان 0 الؤمنين لا 2 ما احتمعت 
الناس گل اهر ا ف ذلك لت فالأقرب با مق ار E‏ وثعاته 


نشا هذا الغلام » فقذف الله له ف لوب أنصار الدين 


من حر سه وشرطه 4 فلم رحد آهب ا بدا مه E‏ 


1 : 0 ابو 5 31 5 ۹ . 
ومتابعتهم 4 وكان أمير الو‌منین وأهل بيثه: احى من سارع الى ذلك 


E 


وحرص عايه ورغب فيه وعرف فضاه » ورجا بركته » وصدق 
الزواية “فك 4 هم اند أن ملق ركه مكل لاله تسام 
قنله اد قال؛آلشتد: الضالم وت هت لے من الدانات ولا در تقوم مرت 
ن آل یعقوب واجعله ربی رضیا » الله لأمير الومنین ولیا ثم 
حعله تقیا مبارکا مهدیا » وللنبى صلی الله عليه وسلم سميا » وساب 
من انتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التی تخر فیها اهل تلك 
النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة » فانتز غ ذلك منهم » وجعل داثره 
السوء عليهم » وأقر الحق قراره وأعان للمهدى مناره » بو للدین 
آتصاره » فاحب ابن" الوّمنین آن بعلمك الذی اجتمم عليه رای 
رعیسسه » وکنت اق نيه بمنزله ولده .يحب من سارك ور شدلد 
وز انيعي تیور لده ور ی لک ادا يلتك من يهال این قت 
ماتری من ماع التاس علیهان یکون: اء ذلك من فلك لعل 
آنصارنا من آهل خراسان وغيرهم انك آسرع الى ما أحبوا مما عليه 
رآهم فى صلاحهم منهم الى ذلك من آنفسهم » وان ماکان عليه من 
فضل عر فوه للممدی أو آملوه فيه كنت أحظى الناس بذلك > 
وأسرهم به » لمكانه وقرابته » فاقبل نصح أمير ا لك تصاح 
وترشد » والسلام عليك وزحمة الله » 


فكتب اليه عیسی بن موسى ٠‏ 


( بسسم أ.لله الر حمن J‏ ۳ © عبد الله علد أللّه آمتز او منین من 
. عيسبى بن موسى » سلام عليك با أمير ااومنین ورخمة الله » فانی 
آحمد النك الله الذی لا اله الا هو » آما بعد فقد دلغتی كتارك: ند كر 
فيه ما أجميت عليه من خلاف الحق » ورکوب لاتم » فى قطیعه 
الرحم » ونقض ما آخذه الله عليه من الميثاق من العامة بالوفاء 
للخلافة » والعهد لى من بعدك » لتقطع بذلك ما وصل الله من حبله > 
وتفرق بين ما ألف الله جمعه » وتحمع بين ما فرق الله أمره »> 
مكابرة لله فى سمائه وحولا على الله فى قضائه » بومتابعة, للشیطان فى 


۳ 


م -- ۱۰ اعلام العرب ٠‏ ۱ ۱ ۱4۵ 


هواه » ومن كابر الله صرعه ؛ ومن نازعه قمعه » ومن ماكره عن شىء 
خدعه » ومن توكل على الله منعه » ومن تواضع به رفعه » ان الذی 
آسس عليه البناء > وخط عليه الحذاء من الخليفة الماضى عهد لى 
من الله » وأمر نحن فيه سواء » ولیس لأحد من المسلمين فيه 
,رخصة دون أحد » فان وحب وفاء فيه فما الأول : بأحق من الآخر» 
ان کل هن لاغز کی نا تحرس لسن الول بل الا ول اللدى 
تلا خر ه وعر ف أثر ه ه وكشف عما ظن ده وأمل فبه أسرع 4 و کان 
الحق آولی بالذی آراد أن بصنع » آولا فلا بدعك الى الأمن 
النلاء اغترار بالله » وتر خیص للناس فى برك الوفاء » فان من 
EOE‏ فش وت ی: EB‏ دلگ هی رب Er‏ 
أ الفريصة واه الو خصنة ایکون الى مل :ذلك سا 
آسرع » ويكون بالذی آسست من ذلك أنجع + فاقیل العاقبة » 
TT‏ ای وین 
فان الله حل وعز زائد من شکره » وعدا منه حقا لا خلف فيه © 
فمن راقب الله حفظه » .ومن أضمر خلافه خذله © والله: بعلم 
خائنة الاعین وما تخفی الصدور » ولسنا مع ذلك نأمن من حوادث 
الأمور وبغتات الوت قبل ما اسسدأت به من قطیعتی .» فان 
تعحل رخ أمر كنت قد كفيت مورونة ما اغتممت له » وسترت 
. قم ما اردت اظهعتاره . وان نقيت تدك لم تكن آوغرت 
صدری » و قطعت رحمی ؛ ولا آظهرت آعدائی فى اتباع آثرك و قبول 
آديك وعمل بمثالك » وذکرت ان الأمور كلها بيد الله هو مدبرها 
ومقدرها ومصدرها عن مشیئته » فقد صدقت ان الأمور بيد الله » 
وقد حق على من عرف ذلك و وصفه العمل نه والانتهاء اليه » واغلم 
انا لسنا جررنا الى آنفسنا نفعا » ولا دفعنا عنها ضرا » ولا ثانا الذى 
عرفنه بحولنا ولا قوتنا » ولو وكلنا فى ذلك الى انفسسنا وآهوائنا 
لضعفت قوتنا وعحزت قدرتنا فى طلب ما بلغ الله بنا » ولكن الله أراد 
عزما لانفاذ أمره » وانجاز وعده » واتمام عهده » وتأكيد عقده »> 


۱ ۱:۹ 


أحكم ابرامه وأبرم أحكامه » ونور اعلانه » وثبيت أركانه حين أسس 
بنيانه » فلا يستطيع العباد تأخير ما عجل ولا تعجيل ما أخر » غير 
ان الشيطان عدو مضل مبين »© قد حذر الله طاعته » وبين عداوته » 
ينزع بين ولاة الحق وأهل طاعته » ليفرق جمعهم » ويشتت 
شملهم و بو قع العداو ه والبفغضاء بینهم وا عذهم عند حفائق 
الأمور » ومضاق البلایا > وقد قال الله عز وجل فى كتابه 
« وما آرسلنامن قلك من رسول ولا نبى 4 اذا تاعالطا 
فى أمنيته فینسح الله ما بلقى الشيطان ثم بحکم الله آياته ,والله علیم 
حكيم » ووصف الذين اتقوا فقال « اذا م طائف من الشيطات 
تذكروا فاذا هم مبصرون » فأعيذ أمير الومنین بالله من أن بكون 
بنيته وضمير سريرته خلاف مازين 0 قله » فانه 
قد سألتهم أبناؤٌهم » ونازعتهم أهواؤهم ١‏ أى مثل الذى هم به أمير 
الأؤمنين فآثروا الحق عاى ماسواه وعر فوا ان الله لا غا تقضائه 
ولا مانع لعطائه » ولم يعلموا بأمنوا مع ذلك تغيير النعم وتعجيل 
النقم فاثر وا الآجلة وقبلوا العاقبة » وكرهوا التغيير وخافوا التبديل 
فاظهر وا الحمیل » فتمم الله لهم آمورهم » و کفاهم ما آهمهم » ومنع 
سلطانهم » وأعز آنصارهم » وأكرم آعوانهم » وشر ف بنیانهم » فعمت 
النعمة » وتظاهرت 7 » فاستوحیوا الشکر © فتم أمر الله وهم 
كارهون © والسلام على أمير الومنین ورحمة الله ) . 

ولا بلع ذلك الكتاب با حعفر أمسك عنه وغضب غضبا 
شندندا »> وعاد الحند لأشد مما كان صنعون » فکانوا بأتون باب 
عيسى فيمئعون من تدخل اليه » فاذا رکب مشوا خاغه وقالوا 
« أنت القرة التى قال الله فيها » فذبحوها وما کادوا يفعلون ‏ ) فعاد 
فشکاهم » فقال له المنصور « با أبن أخى » والله :١‏ ی لأخافهم عاك 
وعلى نصی »© قد أشربوآأ حب هذا الفتى 4 فلو قدمت4 بين يديك 
فيكون بینی وبينك کفوا » 

ولم بجد عیسی بعد هذه المضابقات والنغصات والشاکسات ‏ 


۱:۷ 


المكشوفة سوى النزول على أمر المنصور > . وقبول المبابعة للمهدی 
وتقنديمه » وق الیوم الذى بانع فيه أبو جعفر لابنه المهدى كان قد 
عام ان الشاعر آبا نخياة الحمانى قد نظم قصيدة من الرجز ضمنها 
ماعزم عليه المنصور من تولية المهدى العهد » فأمر المنصوار بادخاله 
والقاء القصيدة على رؤوس الناس » وقول فى مطلع هذه القصيدة: 


ل یا اه لمعك ماکان ینود 
تسه الشكات الم ای مقر ۱ 
الى اف للقن اميدق ال هر العو لود 
الى a‏ تین وك STORRS‏ 

عير ان لس ال 
01 لاس نا اتن "سنن اند یا ابرح تست شید 
كناد اقيم ۲ هی ی الند ولاه رون اميد 
آمسی ولی وها بالأسعد عيسى ”فز خلقها الى محمد 
من قبل عیسی معهدا عن معهد ١‏ حتی تؤدى من بد الى ید 
فیکم وتفنی وهی ی زد فقد رضینا بالفلام الامرد 
ل قارفا فى اق ال اتفيت. وا د 


وأمر له المنصور بألفى درهم » وأغضبت القصيدة )١(‏ عيسى » 
فطلبه فهرب مله 2 فبعث فى طلبه مولی له آد رکه فى طريق خراسان» 
فذبحه د حاده 4 وسالغة ف آل شنکیل.. انه أقسم اه در م مکانه 


حتی تمزف الطير 500 لتحمه 4 00 حي 7 سق ألا عظامه 
وانصر ف 2 


(۱) الحزء الأول من مختارات الاغانی صفحة 1 ٠‏ 


۱:۸ 


وال اهود اش فى تعديم الممدى على عيسى » وخطب 
1 بعد ذلك فقدم المهدى على نفسه » ولم کف اا ون يعن ذلك 

ن محاولة التخلص من عيسى بن موسى فلما أراد الحج سسلئة 1)۷ 
7 عیسی دن موسى وكان قد عزله عن الكو فة وولی مكانه محمد 
این سلیمان بن علی ودفع لعيسى عمه عبد الله سرا فى حوف الليل 
و قال له « با عیسی ان هذا آراد أن بزل النعمة عنی وعنك »بوانت 
ولی عهدی بعد الهدی » والخلافة صائر ه اليك » فخنسده اليك 
فاضرب‌عنقه » واباك أن تخور أو تضعف » فینتفض على امری الذی 
ديرت ) . 


ثلاث مرات بساله مافعل فی الامر الذی آوعز اليه فینه » فکتب 
عیسی اليه « قد آنفذت ما آردت » فلم بشك النصور فى الأمر ؛وارتاح 
باله من ناحية o‏ عیسی حين دفع اليه المنصور 
عمه عند الله. . ستر ه 2 ناحية من نو احی فصر ه » ,و دعا کانبه دو نس 
ابن فروة » وقال له « ان هذا الرجل قد دفع الى عمه وأمرنى فيه 
ىكذا وكذا » ففال له « آراد أن بفتلك وبفتله » أمرك شتله سرا ثم 
بدعیه عليك علانیه ثم بقيدك به » فقال له « فما الرأى » . 

قال 0 الرأى أن تستر ه 2 منز لك فلا بطلع علی آمر ه أحد ) فان 
طلبه منك علانية دفعته اليه » ولا تدفعه اليه سرا أبدا » فانه وان 
کان اسر ه اليك فان أمره سيظهره » . 

ففعل ذلك عیسی 4 و قدم المنصور من الحج ودس اي عمو مته 
من بحر كهم 51 مساأالته هة عمة عاك الله لهم 4 و نطمعهم ف أنه 
سیفعل ۲ فحاءوا البه وكلموه 4 ور قعو ه وذکر وا الر حم وآظهر وا 
له رقة 4 فقال » نعم على بعيسى بن موسى ه 

فتاه عيسى » فقلل له « با عيسى » قد علمت انى دفعت اليك 


۱:۹ 


یکون فى منزلك » . 


تال هزم کل وه ا ا اک 

فقال النصور « لقد کامنی عمومتك فيه » فرأبت الصفح عنه 
وليه سسيله فاتنا به » . ۱ 

فقال عیسی « با أمير المؤمنين > ألم تامرنی بقتله ؟ فقتلته » ۰ 


ففال المنصور ۰ « ما آمر تك بقتله 6 انما E Tk‏ 
هن لاک 1 + ۱ ۱ 


فقال عیسی « قد آمرتنی بفتله » . 

فقال النصور « کذبت » ما آمرتك بقتله » » ثم قال لعمومته ‏ 
« هذا قد آقر لکم بقتل آخیکم » وادعی انى آمرته بذلك وقد کذب » 

فقالو۱ « اد فعه الینا نفتله » 

فقال « شأنكم به » . 

فأخرحوه الى الرحبة » واجتمع الناس » وشهر الأمر » وقام 


آحدهم فشهر سيفه وتعدم ای سان حوبي « أفاعل 
أنت ؟ » فقال « أى و الله 4 


فقال عيسى « لا تعحلوا » ردونى الى أمير امؤمنين » 

فردوه اليه » فقال له « انما آردت بقتله أن تقتلنى به » هذا 
عمك .حی سوى » ان أمرتنى بد فعه اليك دفعته » 

فقال له النصور « اثتنا به » . 0 

فاتاه به » و قال عیسی للمثصور « دبرت على آمرا فخشيته 


وکان كما خشيت > شانك وعمك » ۰ 


۱9۰ 


فعال المنصور » بد خل حتى أرى رائ »6 * وروی أنه آمر نه 
فمات وهو قى الثانية بعد الخمسسين, من عمره . 


+ واسترسل أو جعفر وما فى الصدت مع بعض خاصته » 
فسألهم « أتعرفون جبارا أول اسمه عين قتل حارا أول اسمه 
عين وجبارا أول أسمه عين وجبارا أول اسمه عين ؟ » فقال له 
عبد الله بن عياش « نعم يا أمير المؤمنين » عبد الملك بن مروان قتل 
عمرو بن سعيد بن العقاص > وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن 
ان متمد ا ۱ 
فعال النصور « آفتعر فون خليفة أول اسمه عين قتل حارا 
أو أسمه عين وحمارا اول اسمه عين وحبارا أو أسمه عين ؟ » 
فقال له أبن عياش « أنت نا أمير ااومنین »> قتلت عبد الر حمن 
أبن مام وعد الحبار لن عد اار حمن » وعمك عبد ألله دن على 
سقط عليه البيت » . 
فقال المنصور « فما ذنبى ان كان سقط عليه البيت ؟ » . 
فعال این عیاش ( لا ذنب لك » . 
وكانت عقوبة من بنازع النصو ر سلطانه أو بخرج عليه القتل 
ممها تكن قرابته منه » وق غير ذلك قتصد فى سفك الدماء » 
ودضن بازهاق_الأرواح » ومن قبيل ذلك موّاخذته الشديدة لعيسى 
أبن موسی وهو والى الكوفة حينما بلغه أنه قد قتل رحلا من 
ولد نصر بن سيار حاكم خراسان فى العهد الأموى » فقد كتب الى 
عيسى بن موسى ینکر عليه ذلك انكارا شديدا ويقول فى كتابه 
( آما بعد فانه لولا نظر أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرك عقوبة 
قتل أبن نصر بن سيار » واستبدادك به بما بقطع آطماع العمال فى 
مثله » فامسك عمن ولاك اه او منین آمر ه من عربى وأعحمى 
وأحمر وأسود » ولا-تستبدن على أمير الوّمنین بامضاء عقوبة فى 
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الله عنه بالتوبة » ولا بحدث كان منه فى جرب أعقبه الله منها سلما 
ستر له عن ذى غلة » و ححز به عن محنة ما فى الصدور »© و لیس 
نبا تن أمير مق مین لحد ولا لنفسیه من الله من أقبال مدير كما 
آنه لا نأمن من أدبار مقبل أن ۱ أله والسلام 4 هو 
نفسته4 حرحا لم ندمل 4 وآسی لا نزول 4 فكان دز فد عن لفسسه بنظم 
مقطوعات من الشعر 4 من ذلك قو له : 
خرت آمر بن ضاع الحزم دینهما 

اما 


خاق. شتا ER‏ اعون 


وقد صممسك مرارا أن آسساحلهم ۱ 
وقوله بذکر حسن بلائه ی دولة النصسور وفوده للکتسالب 
ای اف انار ۱ 


سسیفی ونار الحرب زاد سسعيرها 


فتحت ٠‏ لهم شرق السلاد وغر‌ ها 
فذل معادبها وعسز موش ها 


أقطع آرحاما على عزيزة 


وآبدی مكيبدات لها واثیرها 


فلما و ضعت الامر ف مسستعر ه 
ولااحت لله شمس تلالا نور‌ها 


د فعت عن الا هبتر الذی اجه 
وأو سق من الغدر عير ها 


۱۰۲ 


ورآی المنصور حينما عهد للمهدى پو لانة العهد أن لز و ده 
بطائفة من النتصانح تكون بمثابة دستور له ف حياته الإاجتماعية 
والسسياسسية »> منها فو له له ( با أنا عك الله استدم النعمة 
بالشکر 4 والعدره العفو 4 والطاعة بالتألف 4 والنصر بالتواضع 4 
« با ابا عبد الله لا بصلح السلطان الا بالتقوی ولا تصلح رعیته 
الا بالطاعة ‏ ولا تعمر البلاد بمثئل العدل ولا تدوم نعمة السلطان 
.وطاعته الا بائال » ولا تقدم ف الحياطة بمثل نقل الاخبار » واقدر 
الناس على العفو آقدرهم على العقوبة » واعجز الناس من ظلم 
من هو دونه و اعتسر عمل صاحك و علمه باختسساره (( و قو له 
» ا آنا عك الله لا تحلس محلستا ألا ومعك من امل العلم من 
بحدتك » فان محمد بن شهاب الزهرى قال « الحديث ذكر 
ولا حه آلا ذكور الرحال ولا سعضه ألا مو نشو هم ۷ وصدق أخو 
زهرة » وقوله له « با أبا عبد الله من أحب الحمد آحسن السيرة » 
ومن أبغض الحمد أساءها © وما أبغض أجل الحمد الا استذم 
وما استدم الا کر ه (( وقوله له ( ا أنا عد الله لیس العاقل 
الذى بحتال للأمر الذی وقع فيه حتى بخرح منه » ولكنه الذى 
بحتال للأمر الذى غشه حتی 0 بقع فيه ۹ 
آخبار ۵ و سلو كه ليعو 9 منه و تصلح من شأنه 6 و صمل طبيعته 
حتی یکون أهلا لولابة العهد والتهوض باعباء الحکم والاشراف على 
دو 4۱ و اسعه الر فعه 6 مترأمية الأطراف 4 مکو نه من فوم مختلفی 
واضح - آحد مواق النصور - الروابة الاتية » قال « انی لواقف 
على رأس ی حعفر وما أذ دخل المهدى و علبه قباء سود حدند 
فسملم و حامس 4 ثم قام منصر فا 4 واتسعه أبو حعفر دصر ه لحبه 
له 6 وأعحابه ده > فلما تو سل الر واق عثر سسیفه فتخرق سو اده» 


۱9۳ 


فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به » فقال أبو جعفر 
« ردوا أبا عبد الله » فرددناه عليه » فقال له « با أبا عبد الله 
استقلالا للمواهب ام بطرا للنعمة ام قلة علم بموضع المصيبة » 
كأنك حاهل بما لك وما عليك » وهذا الذى أنت فيه عطاء من الله 
أن شکر ته عليه زادك > وان عر فت مو ضع النلاء منه فيه عافاك ». 
فقال اا « لا أعدمنا الله بقاءك با أمير ااومنین » وارشادك 
والحمد لله على نعمه وأسأل الله الشكر على مواهبه » والجلت 
. الحميل برحمته »> ثم انصر ف » . 


وقدم الكباعو ااومل بن أميل الرى اوخ الهدی ومدحه 
بقصيدة فأمر له ااهدی بعشر بن ألف درهم > فكتب بذلك صاحب 
البريد الى اانصور وهو بمدئنه السلام بخبره أن ای اهر 
بعشرين آلف درهم ٠.‏ فكتب التصور الى المهدى بعذله و لومه 
وقول له « انما كان شبعى أن تعطى الشاعر بعد أن مشیم بايك 
سنة أربعة آلاف درهم » . وعلم أبو جعفر أن الشاعر قد توجه 
مدبنة السلام > فوحه النصور قائدا من قواده فأجلسه على 
جسر النهروان » وأمره أن يتصفح الناس رجلا رجلا ممن يمر 
حتى ظفر بااؤّمل » فلما رآه قال له « من أنت » قال « أنا أأؤمل 
ابن أميل من زوار الأمير المهدى » فقال له « اباك طلبت » قال 
الأؤمل « فكاد قلبى بتصدع من الخوف » فقبض عليه » ثم أتى 
باب القصورة وأسلمه الى الربيع ©» فدخل الربيع الى المنصور 
فقال « هذا الشاعر قد ظفرنا به » فقال النصور « أدخله على » 
فأدخل عليه » فسلم > فرد عليه المنصور السلام وقال له « آنت 
ااوّمل س اميل » فقال « نعم أصاح الله أمير ااومنین » . 

فا له وو هی ارت غلاما عا ان هت 16 و 


الى 


تقال ااوّمل « نعم اصلح الله آمیر اومنین » أتيت غلاما غرا ٠‏ 
كريما فخدعته د ( 5 
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وأعجب هذا الجواب المنصور » فقال « انشدنى ما قلت فيه ». 


فانشده القضيدة التی 


اى رن فة 
تشسسابه ذا وذا فهما اذا ما 
فهذا فى الظللام سراج ليل 
ولکن فضل الرحمن صذا 
ولك | اش رنف امي 
ونعص الشهر بخمد ذا وهذا 
فيا ابن خليفة الله الصفی 
لن فت الملوك وقد توافوا 
لقد سبق اللوك أبوك حتى 


و ج تحت وراءه 1 تحر ی قينا 


ات ی ا ا ا 


لىن سبق الکبیر فاهل سبق 
وان دنع الص‌فیر مدی کر 


بقول فيها: ‏ 


مشابه صورة القمر النیر 
آنارا مشتكلان على اللعيكي 
وهذا فى الفللام سراح نور 
غ 13١‏ نا انس تافو وا مر 
وماذا بالامسسیر ولا ”الوزن 
متیر عند نفصان الشهور 


الىك من السیسهه له والوعور 
.بقوا من بين كاب أو حسسير 


وما بك حين تجرى من فتور 
منز له الخلیق من الحدر 
ل ار ل اسب کف + 


فقال له المنصور « والله لقد أحسنت © ولک. هذا لا سنا 
سو و و لحن س اوی 


عشر:دن ألف درهم 4 وادن 
با أمير ااومنین » . 


فعال النصو ر » را ر یع انزل معه فاعطه أربعة آلا ف در 


وخذ منه الباقی » 


الال ؟ » فقال له ااوّمل <« ها هو “ذا 


م 


فخرج الربيع وحط ثقله » ووزن له أربعة آلاف درهم » 


وأخذ الباقی . 


1.6.0 


ونرى من ذلك. أن المنصور أراد أن إيلقن ولى عهده درسا ى 
تحنب الاسراف فى العطاء 4 بل كان رن و 1 نی معر فه مدی 
ا عهده من التطلع الى الحکم والحر ص 
على السلطة » فدعاه بوما _ حسب رواية (۱) الحهشیاری ‏ 
وقال له « قد عرضت على أن أوليك الأمر » وأرده اليك » فقد 
کرت وعحزت عن مباشر ه الأعمال والنظر فیها ۰ وآحست 11 راحة . 
والدعة 1 . 


فخرج المهدى الى أبى عبيد الله كاه وموضع ثقته فرحا 


ب 


توت مب | وعرفه ما عرضه عليه والده: » فقال له آبو عبيد الله 
» انق الله ©» ولا نظهر ۳۳ أ و مین قسو لا لما ذاكرك له 6 و اذا 
اود فقل له ١‏ 2 و الله 4 لو آتعر < ص ادا الأمر ما أنقى آله 
أمير ااومنین 6 ولا أنهض له ولا آغر ه من ن نفسی ١‏ فانه انما 556 
بما عر دض عليك (( 


فلما دخل الهدی على ابی حعفر قال له « نا أبا عبد الله » هل 
فکرت فیما قلعه لك » آو شاورت آحدا فیه ؟ » . 


فقال له الهدی « ما بی قوة علی ذلك » وییقی ! الله اا 
و یمتعنا بحبانه »© بومأ أحب أغر من نفسی ! 


فقال له المنصور » سسحان الله 4 من اه عله 1 و من ناظرت 
فيه ؟ وكرر عليه القول وأعاد المهدى عليه حوابا واحدا » . 


فقال: له النصور « فمی شاورت فى ها الامر ؟ 4 + 
فقال له الهیدی « شاورت معاوية » . 
فقال له « فای شىء قال لك ؟ » . 


(1) صفحة ۱۲۸ من کتاب « الوزراء والکتلاب » للحهشیاری ٠‏ 


1 


. فعرفه المهدى ما قاله له معاوية أبو عبد الله . 

فأطرق المنصور هنيهة تم قال » و نمعاو به 2 

فلما دخل عليه قال له « ما هذا الذى ناظرك فيه أنو عبد الله؟ » 
و کیف رات أن لا تفيل ؟ » . 

فقال معاویة « أأصدقك وآنا آمن ۲ » . 

فقال له « هات © ولم لا کف 1۳ وا 

فقال له « آنه والله ما عرضت عليه ما عرضته وأنت ترد أن . 
تولیه » وانما آردت أن تختبر عقله » وما كنت لتطيب نفسا بترلد 
ما أنت فيه » ۰ 

فقال النصور (« وکیف توهمت ذلك ؟ » . 

فقال « لأنى سمعتك تقول « ای أستيقظ باللیل فأدعو 
بالکتب » فاضعها بين بدی » وآدعو بالجاربة فامرها أن تمرح 


فى آموری » » فعلمت آنك لا تدع شيا کون موقعه منك هذا 


الوقع وتؤثر به غيرك » . 
فقال النصور « ما كنت آری أن آحدا ستفقد ما تفقدته » وقد 
أصبت الرآی وأحسنت بارك الله عليك » . 


۱۰۷ 


المنصور ووزراؤه 


بقول ابن الطقطقى فى كتابه(١)‏ «الفخری» « الوزير وسيط بين 
الاك ورعيته » فيحب أن کون فى طبعه شطر بناسب طباع الاوك » 
وشطر بناسب طباع العوام.» ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له 
القبول والحبة » والامانة والصدق رس ماله » قیل اذا خان 
السفیر بطل التدیر » وقیل لیس لکذوب رای » والکفاءة والشهامة 
من مهماته » والفطنة والتیقظ والدهاء والحزم من ضروریاته ع 
ولا ستفنی أن کون مفضالا مطعاما لیستمیل بذلك الاعناق » 
ولیکون مشکورا بکل لسان » والرفق والاناة والتثبت فى "الامور > 
والحلم والوقار والتمکن ونفاذ القول مما لا بد له منه والوزارة 
لم تتمهد قواعدها وتتعرر قوانینها الا نی دولة بنی العباس > فأما 
قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانین » بل كان لكل 
واحد من اللوك اتباع وخاشية » فاذا حدث مر استشار ذوی 
الححا والاراء الصائبة » فكل منهم بحری محری وزير © وکان 
قبل ذلك سمی کاتسا أو مشیرا .. وأول وزير وزر لاول خليفة 
عباسی حفص بن سلیمان آبو سلمة الخلال » ۱ 


و بعد قعل آبی سلمة وزر لابی العباس آبو الجهم بن عطية > 
فلما آفضت الخلافة الى النصور كان فى نفسه منه آمور لأن آبا الجهم 
كان من أصحاب أ مسلم 3 وبروى أنه سه فی سو نی الاوز 3 
وكان دقوم مقام الوز بر لعده خالد دن در مك ۱ وبقال انه لم يسم 


. ۱۲] صفحة‎ )١( 
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باسم الوزير نظيرا لما حری لأبى سلمة » ولم يمكث خالد فى 
الوزارة طوبلا فقد ولاه النصور أقليم فارس ؛ واس توزر مکانه 
آبا بوب الموريانى » واسم أبى آیوب سليمان بن مخلد الموريانى 
نسبة الى موريان احدی قرى الأهواز » وقد كان أبو آوب فى 
العهد الاموی کاتبا لسلیمان بن حبیب الهلبی عامل الاهواز » فلما 
قبض على آبی جعفر وجلد حماه آبو آبوب استمرار الاذی عليه 
وسعی فى اطلاف سر احه > فحفظ له أبو حعفر هذا الحمیل > 
واستدعاه‌لا أفضت اليه الخلافة»و هو لالجهشیاری عن آبی آبوب(۱) 
« كان ظریفا خفیفا على القلب متأنيا لما بريده منه آبو جعفر » وقد 
كان آخذ من کل شىء طر فا > وکان ول « لیس من شىء الا وقد 
نظرت فيه الا الفقه » فلم آنظر فيه قط »© وقد نظرت فى الکیمیاء 
والطب والنجوم والحساب والسحر » وکانت له بأبى جعفر حرمة 
رعاها له » فخف على قلبه > وقد قلده أبو حعفر وزارته » وفوضص 
اليه أمره كله ء واد له أخ يقال له خالد وابنا 3 يقال لهما مخلد 
اسهم و کارا قارف نط2 قتال من الكانيا ولعيمها ات 
جسيما » وقلد النصور أبا أيوب الدواوین مع الوزارة ء وغلب عليه 
غلبة شديدة > وصرف آهله حمیعا فى الأعمال حتی قالت العامة انه 
قد سحر آبا جعفر » واتخذ دهنا يمسحه على وجهه اذا آراد الدخول, 
عليه » وضربت المثل بدهن أبى أيوب » 


وروی الحهشیاری على سبيل شدة ميل أبى حعفر لأبى آبوب 
وارتياحه لمحضره وحديثه ان احدى زوحات المنصور ‏ وهی فاطمه 
بنت محمد الطلحية اتخذت له محلسا فى الصف وجعلت فة 
الر باحن والتلج وسائر الطنب » فلما صار الها أعجب ببرده 
وحنسنه 2 ثم قال لها « ما أ نتفع نما آنا فيه » فقالت « ولم با مار 


امو منين 5 » 


۳ نفحة ٩۷‏ من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى . 


۱5۹ 


قال « انه لیس معى أبو أبوب فيحد ثنى ويؤنسنى » 
ففالت « با اهن ألو منين أنما هيأنه E‏ فد اليه ( 


فبعث اليه فحضر فقال له « پا آبا یوب » کما ریت طب هذا 
الوضع ولذته لم أنتفع به حتى الوذ على فيه 4 فدعا له وآقام معه ٠‏ 


ولكن هذا اس ب الشد ند والاعجحباب بمواهب آبی أبوب 
و نقد بر ۴ رانه لچ ينف آعنه اموف ا المنصور ¢ 19 روی ۱ 
عنه أحد ا > قال(۱) « كنا بوما حاوسا عند آبی انوب ق‌محلسه» 
فاناه رسول 1 ی حعفر 4 فامتفع لو نه و تعر 4 ومضى اليه ثم ر جع 4 
فقال له دعضص أصددا به فى ذلك فقال » ماضن لكم من لا تقو له 
العامة » وهو أن البازی قال الديك « ما شىء أقل ۳۳ منك » لأن 
. أهلك أخذوك ۴ بيضة فحضنوك » وخرحت علی أ بد هم 4 فأطعموك 
فى أكفهم » ونشات بينهم » حتى اذا كبرت جعلت لا ندنو واحد منهم 
منك الا طرت مله سمنه وسيرة 6 وصحت واوصوت م وأنا أشنت من 
0 الى صاحصی » ففال له الديك » لو رات ۴ سفافيدهم من 

مزأة مثل الذى رأدت. فيها من الدكة كنت شرا مذ مذى ؛ ولكنكم أنه ۷ 


0 ما أعلمه لم تتعجبوا من خوفى مع ما ترون من 
تک( ا 


وحددث أن ر خصت الأسعار ق أيام أبى جعفر 6 قسو لت لاا ب 
لفسنه أن شتر ی طعام سو اد الکو فه ناد النصرة 4 وطمع 
۴ اثر بح 4 ففعل د ذلك » فکتب النصور عابه كتانا بذ لك 4 و قاده 
الدواون »> وکان lb.‏ ليه بالمال و قتا بعك وقت 4 فتحمل مئه الشىء 


(۱) صفحة ۱۰۲ من کتاب الوزراء والکتاب للچهشیاری 
(؟) ۱۷ ۱ الى ۲۳۱ من کتاب الوزراء والکتاب اللجهشیاری ۰ 
٠‏ ۱5۹ 


بعد الشىء » وتتابع الرخص عليه » وأرهقه النصور بالطالبه 
بالمال » وكان المنصور يحب ابنا له يقال له صالح » ويرق عليه »2 
وكان أقطع آولاده حميعا قطائع خلاه » وكان قول « ابنى هذا 
المسكين لا شىء له ! » فلقب بصالح المسكين » فقال له آبو أبوب 
« با أمير الومنین » قد أصبت ضيعة تقرب من الأهواز » وتشرب 
من دحلة » وتفيض فيها » وهی باد واسع » بوقد دثرت رسومها 
وانطمست آنهارها. › فان آقطعته اباها وأطلقت له ثلاث مثه ألف 
در هم نستخرجها له » فلا تلبت الا بسررا حتی تغل حمله وافرة » ° 

فا قطع المنصور صالحا تلك الضيعة »© وآمر له بالال » فأخذه 
أبو أيوب »> فأدى صدرا من خسارته فى الطعام »> وحاءت السنه 2 
فحمل أبو أيوب عشرين ألفم درهم الى أبى جعفر وقال « هذه غلة 
الضيعة » فسر النصور بذلك وأمر أن بتخذ لصالح بيت مال . 

وسعی الی آبی حمفر بالضيمة التی اتخذها لصالح وعرف أن 
آبا آبوب آخذ الال لنفسه » وغره من هذه الناحية » فعزم آبو جعفر 
على الخروج بنفسه الى الناحية ليعاينها » فلما تجهز للشخوص کتب 
آبو آبوب الى وکلاثه أن سنوا على دجلة فى طريق. الضبيعة على طرق 
آبی حعفر قری من اللبن والقصب ۰ وآن فا نخلا وسدرا 
وکل ما تهیاً أن يحسن به » ویری ظاهره » ليراها آبو جعفر عامرة 
الظاهر » فلما فعلو! ذلك وشخص آبو جعفر فرئى الوضع » وقد كان 
أبو آبوب عند قربه منها » أرسل من سکر دجيل الاهواز والمسر فان 
حتى. فاضا على الضيعة فغر قاها » ثم غاضص الى دحلة » فارسل 
أبنو جعفر من سکر الماء وأعاده الى جهته 2 وأقام أربعين یوما ينتظر 
جفاف الأرض © ثم ركب حتى وقف على الضبيغة ؛ وتبين كذب 
“أبى أيوب » وانصرفك ولم نقل شيئا الى أن غاد ال بغداد أظهر السخط 
على أبى أيوب ٠‏ 

وروی آنه قال له « يا خوزی - تسبة ال خوزستان - آکنت آمنا 


.م - ۱۱ آعلام العرب ۱۹۱ 


من أن يطلع أمير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك فى العاجل 
اراقة دمك » واستاحة نعمتك » وق الأحل حلول دار الفاسقین » 
ومأوى الظالن الناكثين ؟ » فقال له آدو أيوب. « با أمير المؤمنين ان 
لاتهم فلتات ترجع بالندم » ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدل السياسة وشر ف القرابة »> فأقلنى» فقال له المنصور « لا سعنى . 
مع عظيم جرمك وجليل ذنبك اقالتك » ولا العفو عنك , لأنك اقترفت 
الموبق » وما لا بسع معه عفو » ٠‏ 


وحبسهة وحمسس أخاه خالدا وبنى 
ومخلد ومحمد » وطولبوا بالأموال » وعذبوا وضيق عليهم فطلب كل 
فمات هو وأخوه فى أول سنة ۱۵۶ وأمر المنصور دقتل نی آخبه 
فقتل | ٠‏ 


أخبه 6 وهم مسعود و سنعنده 


وتروى )١(‏ روابة أخرى تلقى ضوءا على سبب الايقاع بأبى آبوب 
رواها أبو العيناء قال « الناس يكثرون فى سبب قتل أبى أيوب » 
مالعا أن النصوق ألا كان كر( الهو ال رل غا يفطن 
الدحاقن > فاستتر عنده › فا کر مه الدهقان بجمیع ما بقدر عليه 
حتی آخدمه ابنته » وكانت فى غابه الحمال » فقال أبو حعفر « لست 
أستحل استخدامها والخلوة بها وهی جاربة حرة » فزوجنیها 4 
فزوحه اباها » فعلقت منه » وآراد آبو حعفر الخروح الى ابصره » 
فودعهم » ودفع الى الحاربه قميصه وخانمه وقال « أن ولدت 
فاحتفظی بولدك » فمتی سمعت انه قد قام فى الناس رجل يقال له 
عبد الله بن محمد ویکنی أبا جعفر فصیری اليه بولدك » وبهذا 
القمیص والخاتم » فانه مرف حقك وبحسن الصتع اليك » 
و فار قهم فولدت الحاربة ابنا » ونشأ الغلام وترعرع © فکان بلعب 

1 
(۱) صفحة ۱۲۱ من کتاب الوزراء والکتاب للجپهیاری ۰ 


۱۲ 


مع آتر أده 4 وملك أبنو حعفر 4 فعير الغلام آتر ابه بأنه لا بعر ف له 
آب » فدخل الی أنه حزینا کلیبا » فسألته عن حاله » فذکر لها 
ما قاله آترابه » فقالت « بلی » واه آن لك آبا فوق الناس * » 
فقال لها « ومن هو » قالت « القانم بالملك » قال « فهذا أبى وأنا 
على هذه الحال ! هل من شىء بعر فنی به ؟ » . ۱ 


فأخر جحت القمص والخاتم ۰ 
وشخص الفتی > فصار الى الر بيع > فقال له « نصبحهة » قال 
« هانها » . 


فقال « لا آقولها الا لأمر ااومنین » 

فاعلم النصور الخبر » فادخله اليه » فقال « هات نصيحتك ». 

فقال « آخلنی » . 

فنحی المنصور من عنده » وقال « هات » 

قال « آنا ابنك » ۰ ۱ 

فقال النصور « ما علامه ذلك ؟ » ه 

فأخرج القمیص والخاتم > فعرفهما النصور وقال له « ما منعك 
آن تقول هذا ظاهرا ؟ » ۰ 

فقال « خفت أن تححد » فتكون سسبة آخر الدهر » ٠‏ 

فضمه اليه وقبله و فان « أنت الآن ابنی حقا » » ودعا الموريانى 
'فقال « کون هذا عندك » وما كنت تفعله بولدی لو كان لى عندك 
فافعله به » ° 

وتقدم الى حاجبه الربيع فى أن يسقط الاذن عنه ۰ وأمره 
بالبکور اليه فى کل بوم.والرواح » الى أن بظهر آمره » فان له فيه 
ند درا * 


۱۳ 


فضمه الموردانى اليه > وآخلی له منزلا » وأوسع له من كل 
:شىء » فكان يفدو ویروح الى المنصور » وخص به جدا » وكان 
الى ن غا مى الل و الكفان ر كان اموي تخاو مع 4 فليا له 
الوریانی عما يجرى بينهما فلا يخبره » فيقول له « ان أمير المؤمنين 
لا يكتمنى شيئا » فيقول له « فما حاحتك الى ما عندى اذن » ٠‏ 
فحسده الموريانى واستوحش منه » وثقل عليه مكانه » فأطعمه 
سما فمات ۸ وصار الى المنصور فأعلمه أنه مات فحأة 2 لم ول » 
ناك" المنصور « قتلته ! قتلنى الله ان لم أقتلك به » فلم e‏ 
فعل به ما فعل , وآثار مصر ع أبى أيوب وأقاربه ا الكوفى 
ادن حبمبات فقال الأبيات الا نمة ت 
ع ‏ 1 اللوك تحسد من أعطته طوعا أزمة النددر 
قاذا مساداوا له اللهی والآفن. ٠‏ اآتوه من اي پنسکیر 
و نحا خالد دن در مك متها اد دعوه من بعدها بالأمسير 
وول آدو حعفر إل ر ديع دن يو نس الوزارة بعد نكبة ای بوب ٤‏ 
ول اننه الفضل الححا به وكان الر بيع راجح الر آی 1 جذاب. 
الجدیت ۰ وأاسسع الخبرة > ولذلك كان المنصور کشر المعجل اليه 4 
والإعتماد عليه 4 وقد أخلص للمنصور و لم تشب سلو که شانبه 4 
وكان نزاعا الى الخير » وقد عرف منه المنصور الرغبة فى التيسير » 
والميل الى العطف والتساهل > فکان اذا آراد بانسسان خيرا آمر 
تسه اليه » واذا ان تقر امن تسه الى ليسي بن 
۱ ژ هر الى ۱۳ شرطة 2 و کان معر و فا بالیل ۳ الفسسوة واستعمال 
ال قد ار رل مره عامل المنصور على فلسطین رجلا وثب 


: ۱ 55 


عليه ( واستعوى جماعة من الناس ذاها 0 الرحل بين لدی 
قال ل انت اتب على عامل افير" الومتتن ۶ لانترن 
ن لحمك اکر مما سفی على عظمكت / 6 فقال ۱ رحل وكان شيخا 


۳۳ بصوت ضثيل ٠‏ 

أتروض عرسك بعد ما هرمت ۰ ومن العناء رياضة الهرم 
قال المنصور « يا ربيع ما يقول الرجل ؟ » 
فقال الر بیع ٠‏ ۱ 

العبد عبدكم والال مالكم فهل عذابك عنی البوم مصروف 
فقال المنصور « يا ربيع قد عفوت عنه فخل سبیله » واحتفظ 


به وأحسن اليه » » .وقد شغل الربيع منصب الوزارة حتى وفاه 
المنصور 


13 


( المنصور ی المخل والكرم 4 


جح جح جح جح aman‏ ححح و maye‏ 


كان آبو جعفر حینما بويع بالخلافة فى الحادية بعد الأربعين 
من عمره » وقد استفاضت تحار به وعد ال > واستكمل 
اهسته » ونزود بأسصسلحته من ممارسة الأمور ومعالحه المشكلات > 
قال مرة لأحد خاصته « ان هذا الملك آفضی الى وأنا حنيك السن , 
قد حلت هذا الدهر آشطر ه > وزاحمت الشاة نی الاسواق 4 
وشاهدتهم فى الواسم » وغازيتهم فى المغازى . فوالله ما أحب أن 
آزداد بهم خبرا » علی آنی أحب آن اعلم ما أحدثوا بعدى منذ توارت 
عنهم بهذه الحدران » وتشاغلت عنهم بأمور هم > مع آنی والله 
ما لت نفسی أن أكون قد آذکیت العیون علیهم حتی آنتنی آخبار هم 
وهم كن منازلهم ¢ * ۱ 
٠‏ وكان من دواعى التوفيق والحظ الحسن للدولة العساسية 5 
ل اها و أن سكين ى الو هشتها ۱ وودد 
مكانتها » ويستقيم لها السلطان » وهى عرضة لأعاصير الانقلابات 
ونواجم الفتن والثورات » ان بلى أمورها رجل صلب العجم ناهض 
العزم » راجح العقل مثل أبى جعفر » وحقيقة أن خلف آخاه 
أبا العباس بعد أن حمل أعباء الخلافة قرابة خمسة أعوام ۰ الا أن 
هذه الفترة القصيرة لم تكن كافية لاستتباب الأمور وارساء قواعد 
الدولة » ووضع التقاليد الملائمة لها » كما ترك له أخوه طائفة من 
الشکلات العقدة ليتولى هو علاجها بالأسبلوب الذی يؤثره » مثل 
مشكلة تزاید نفوذ أبى مسلم الخراسانى وموقف العلويين من الخلافة 
الناشئة وأحكام نظام وراثة العرش وما الى ذلك من المشكلات 2 وقد 


م ۱ 


اضطره هذا الموقف الى أن يصطنع سياسة الشدة للقضاء على قلاقل 
الفتن وهزاهز الثورات »> وحعل الطاعه آمر ا واحبا < وفرضا لازما » 
واستطاع بذلك أن دقو د السفينة دن الأنواء والصخور 5 وحینما 
قال له عمه عبد الصمد بن على « لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك 
لا تسمع العفو (( آحابه أبو حعفر قائلا « لآن نی مروان ليم تبل 
رممهم » وآل أبى طالب لم تمد سيوفهم » ونحن بين قوم » رأونا 
آمس سدوقة واليوم خلفاء فلسس تمد هيدتنا في صدورهم 
الا ننسیان العفو و استعمال . العقو به 6 ولم نکن التصور بطبيعته 
سفاكا متعطشا إلى الدماء » وانما الظروف القاسية والأحوال غير 

المؤاتية التی ول فبها الخلافة كانت تفرض عليه اتباع 
الشدة والقمع ۰ ۳ 

و بشید معظم مؤرخى الدولة الاسلامية بقدرة النصور و كفايته 
وخ تشه > فاین الطقطقی بقول في الفخری (۱) « النصور 
هو الذى أصل الدولة وضبط الملکة » ورتب القواعد وآقام 
الناموس » واخترع أشياء كثيرة » ٠‏ 


والمسعودى فى مروج الذهب يقول (؟) « کان المنصور من الحزم 
وصواب الر آی وحسن السياسة على ما تجاوز كل وصف » 
وا الا انى راد که بحتم فصلا عفد ه للكلام عن النصور تقو له 
« لقد رای الشرق حكاما كثيرين قاربوا النصور أو فاقوه فى الخداع 
والاثرة » ولکن قل أن بوحد بینهم من وازن به فى قوه الععسل 
المسيطر أو من كان له اذا توسعنا وتبسطنا فى الحديث - مثل 
تآثره فى انماء الصالح العام لامبر اطوربته » ۰ ۱ 


وهکذا تن تاری المؤرخون من قدامی ومحدئین فى تعدید زارت 


(۱ الفخرى صفحة 111 


۱۷ 


النصور و احصاء مناقبه بيد أن هناك ی من الصفات. أل ی اتسم 
بها المنصور تنستحق دو جه خاص أن ساط عليها الضوء و تناو لها 
التحليل » وهی صفة البخل » قال عنه صاخب الفخری « كان 
التصور مسخلا ضر ب شحه الأمثال 4 و لتبسع ذلك بفو له » و فیل ۱ 
كان كر يما » وأنه لا حج أفضل على آهل الححاز فکانو | سمون عامه 
عام الخصب « والصحيح أنه كان رحلا حازما بعطی فی هو ضصسسسع 
العطاء و يمنع 56 موضع المنع وكان المنع عليه أغلب « 

و ول الد کتور حسن ابر ابر اهیم جنر (۱) کان المنضوق حر نصا 
على جمع الال » كما كان آحرص منه على انفاقه » وکان بغلب عليه 
والنصدوق الدوانیقی. لتشدده فى محاسیة العمال والضناع فلن ,الح 
والدانق » وهو مقدار لا يزيد على سدس درهم » فانه لا بنی مدينة 
بغداد كان ينظر فى العمارة بنفسه » فیحاسب الصناع والأجراء › 
تقول لهذا » انت نمت القائلة » ولهذا آنت لم تبکر إلى عملك © 
ولهذا آنت انصرفت ولم تکمل البوم » فیعطی كل واحد منهم بحشب 
ما عمل فى بومه »> فلا نكاد بعطی أجرة يوم واحد » :+ 

وروی الطبری عن الفضل بن الربیم فال (۲) « وذکر عن علی 
ابن محمد الفضل «١‏ م ال لمر 
قصره بالمدينة له » فطاف فيه واستحسنه واستنظفه ۰ وأعحبه 
اس شحسد4ه ام ٠‏ فقال د » احرج ان الربیع فقلٍ 1 أخرج 3 ا 
فأخبرته » فبعث ا البنائن » فدعاه 3 
فلما وقف بين يديه قال له « كيف عملت لاصحابنا فى هذا القصر ؟ 

0 امه العو العا‎ a N ادف‎ O) 

(۲) الطبرى چزء ٩‏ صفحة 558 00000٠6‏ 


۱2۸ 


و کم أخذت من الأجرة لكل ألف آجرة ولبنة ؟ » فبقی البناء لا دقدر 
فل أن انراد عليه شيئًا » فخافه السیب »> فقال له النصور « مالك 
لا تتکد م ؟ » فقال « لا علم لى يا أمير المؤمنين » قال « ويحك ! قل وآنت 
آمن م كل ما تخافه » قال « يا أمير المؤمنين » > لا والله ما أقف عله 
ولا أعلمه » فأخذ بيده » وقال له « تعال لا علمك الله خيرا » وأدخله 
الحجرة التى استحسنها » فأراه مجلسسا كان فيها » فقال له « انظر 
ال هذا الجلس + وان ل بازائه طاقا یکون شبیها بالبیت ء لا تدخل 
فیه فا )نانج عم با ان SV‏ راقن على البتاهو کل :من 
معه تعحون من فهمه بالبئاء والهندسة» فقال له البناء «ما أحسسن 
أن أجىء به على هذا » ولا أقوم به على الذى تريد » فقال له « فاا 
أعبنك عليه » قال « فأمر بالآجر والأحص فحیء به » » ثم آقبل 
بحصی حمیع ما دخل به فى بناء الطاقه من ال حر والحص » ولم و 
کذلك حتى فرغ منه فى يوم وبعض البوم الثانی » فدعا السیب ۰ 

فقال له « ادفع أجره على حسب ما عمل معك » فحاسبه المسيب 
فأضابه خمسة دراهم »> فاستکثر ذلك المنصور › وقال « لا آرضی 

اليه بذلك » .فلم بزل به حتی نقصه درهما » ثم أخذ المقادير » ونظر 
مقدار الطاق من الححرة حتى عرفة » ثم أخذ الوكلاء والمسيب. بحملان 
النفقات , وأخذ معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرفوه قيمة 4 
ذلك > فلم يزل يحسبه شيئا شيئا » وحملهم على ما رفع فى أجرة 
بناء الطاق » فخرج على المسيب مما فى بده سته آلاف درهم وثيف» 
فأخذه بها واعتقله › > فما برح من القصر حتى آداها اليه » 


وتروی عن المنصور طرائف كثيرة خاصه بالبخل منها ما رواه 
صاحبه الوضين بن عطاء » قال « استزارنى أبو جعفر » وكانت بينى 
وبينه خلالة قبل الخلافة »> فصرت الى مدينة السلام » فخلونا يوما» , 
فقال « با با عبد الله ما مالك ؟ » . 


فقال الوضين « ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن رك 


۱3۹ 


فردد المنصور ذلك حتى ظن الوضين آنه سیمنحه هبة تموله 
وتغنیه » ثم رفع رأسه وقال له « آنت أيسر العرب » أربعة مغازل 
يدرن فى بيتك » ۰ 

وكان بعر ف المنصور قبل أن بلی الخلافة أزهر السمان المحدث» 
فلما تقلد الخلافة قصده أزهر فى مدينة السلام » فأدخل عليه » ولا 
مثل بين يديه قال له المنصور « ما حاجتك يا آزهر ؟ « 


فقال آزهر » با أمير الوّمنن ۰ على دين أربعة آلاف درهم » 
وداری مستهدمة > واننی محمد بريد المناء بأهله ۳ 

فأمر المنصور باثنى مت الف درهم » وقال له « لا تأتنا بعد 
هذا طالب حاحة « 

فقال أزهر » أفعل © .۰ 
قال له المنصور « ما جاء بك يا أزهر ؟ » 

فقال « حثت مسلما با آمر الومني » ۰ 

فقال المنصور « انه لیقع تين انلق انيه ]ا "انيكنة 20 ی 
المرة الأولى ( وأمر له باثنى عشر ألف درهم آخر 4 ثم قال 4 
» ا أزهر لا اننا طالب حاحة رولا مسلما ») .. ١‏ 

فقال أزهر » نعم ا أمير الوّمنن 6 ° 


و لکنه لم دلست أن عاد » وطلب الادن بالمقابلة > فقال له المنصور 
حینما رآه « یا آژهر ما جاء بك ؟» ۰ 


فقال أزهر » e‏ سمعته منك أحببت أن آحذه . عنك م ۰ 


فا حاب المنصور » لا تر دده فانه غیر مستحاب 4 لأننى قل 


۱۷۰ 


دعوت الله به أن يريحنى من خلقتك فلم يفعل » وصرفه ولم يعطه 


شيعا ۰ 
یی یت 
۰۰ 


وکان لابی جعفر آسالیب مبتکرة وحیل شتی بتخلص بها من 
الذين بطمعون فى رفده » أو يؤملون فى الحصول منه على جوانز 
سنية > واتفق مرة أن كان منصرفا من الحج > ومر بالمدينة » وطلب 
حادیا بحدوه بشعر الشاعر طریف العنبری الذی يقول' فیه : 


انى وإن كان ابن عمى كاشحا لمزاحم من دونه وورائه 


فاما كان الليل حدا به الحادى بهذه الأبيات » وأعجب المنصور ٠‏ 

بحدانه بعك أن حل دك لبلته » فاما صح قال لوزدره اار بيع 
« أعطه درهما » . ۱ 

فقال له الحادى « نا أمير المؤمنن » حدوت بهسام دن عبد املك 
فأمر ى دعشر دن ألف در صم وتأمر ل أنت بدرهم » * 

فأحابه المنصور قائلا « انا لله » ذكرت ما لم نحب أن نذكره » 
ووصفت رحلا ظالا » اخذ مال الله من غير حلة » وأنفقه فى غير 
حقه » ° 

ثم أشار الى الر دیع قائلا « اشدد بديك به حتى برد المال » ٠‏ 

فبکی الرجل وقال « يا آمبر المؤمنين قد مضت هذه السنون › 
وقضست به الديون » وتمزقته النفقات ۰ ولا والذی أكرمك بالخلافة 
ما بقى عندی منه شىء » ٠‏ 


وف اوخل خاصة المنصور » وحعلوا سبألونه حتی کف عنه» 
وشرط عليه أن يحدوه به ذاهبا وراجعا ولا يأخذ منه شیثا ۰ . 


۱۷۱ 


وكتب مرة أليه زياد بن عبيد الحارثى ساله الزيادة فى عطائه 
وأرزاقه وتأنق فى الكتاب وأبلغ » فوقع المنصور فى الكتاب « أن 
الغنى والبلاغة اذا اجتمعا فى رجل آبطراه » وأمير اأؤمنين شفق ' 
عليك من ذلك فاکتف باشلاغة » . ۱ 


۱ ودخل عليه )١(‏ أبو نکر الهحری فقال « با أمير ال مو منين E‏ 
نقض فمى »2 وأنتم أهل البیت بر که » فلو أذنت فقبلت رأسك » لعل 
الله دمسكت على ما بقى من آسنانی 00 ۱ 

فقال له المنصور « اختر بينها وبين الجائرة » . 

فقال « يا أمير المؤمنين » أيسر على من ذهاب الجائزة أن لا تبقى 
فی فمی حاكة » ٠‏ 

فضحك النصور وآمر له بحائزة + 

ودخل عليه مرة قشم بن العباس فکلمه فى حاجة له » فقال له 
أبنو حعفر « دعنى من حاجتك هذه » آخبرنی لم سمیت قثما ؟ » ٠‏ 

فقال 2 والله 5 أمير الوّمنن ما أدرى ) ۰ 1 


فقال المنصور « اسمك ولا ا م أى 
شىء أخذ ؟ ۰ 


فعال قثم « أن رأى أمير الوّمنین أن فیدئیه » . 
فقال المنصور « القثم الذى يأكل ویزل » أما سمعت قول‌الشاعر: ' 
وللكيراء أكل كيف شاءوا وللصسبغراء أكل واقتشام 


. ۷ العقد الفريد جزء ۲ صفحة.‎ )١( 
نقض ف التحرکات آسنانه وفلقت والحاكة كر “الم‎ )۲( 


۱۷۳ 


ويروى الجهشيارى )١(‏ أنه كان لسوار القاضى بالبصرة من 
قبل أبى جعفر كاتبان » رزق أحدهما أربعون درهما » ورزق الآخر 
عشرون درهما » فكتب اليه سوار يسأله التسوية بينهما » فنقص 
صاحب الأربعين عشرة دراهم 2 وزادها صاحب العشرين › وانما 
آراد سوار أن يلحق صاحب العشرين بصاحب الأربعين ٠‏ 

ومما يدل على شدة حرص المنصور أن لا يضيع مال الدولة كثر 
' أو قل أنه كتب الى عامله بالمدينة يقول له « بع مار الضياع » 
ولا تبعها الا من تغلبه ولا يغلبنا » فانما يغلبنا المفلس الذى لا مال 
له » ولا رأى لنا فى عذابه »فيذهب بمالنا قبله » ولو أعطاك جزيلا › 
وبعها من الممكن بدون ذلك ممن ينصفك ويوفيك » ٠‏ 

ولما عمل للمصرة والكوفة سورا وخندقا وجعل ما أنفق فيه من 
ارال علی آهلها لآنه انها عمل لكا كه من الفارات الفاجثة وضمان 
الأمن لهم > وأراد المنصور معرفة عددهم > فأمر أن بقسم فیهم 
خمسة دراهم > ولا علم عددهم آمر بجبابتهم أربعين درهما لكل واجد 


با لقشومی ما الف ا من أمير الومنینا 
قسم الخمسة فيئسا وجبانا الأربعينا 


و بروی المسعودى أن المنصور رافق صاحب مطبخه علی أن له 
الرؤوس والأكارع والجلود وعلیه الحطب والتوابل ٠‏ 

وهكذا كان النضور فى سياسته المالية يعنى بالقلیل من المال كما 
كما يحاسبهم على المبلغ الضخم الوفير » ولا يتردد فى أن يرسل الى 


(۱) كتاب الوزراء والكتاب صفحة ۱۱۳ . 


۱۷۳ 


الدولة ولو كان ذلك بالقدر 0 > وكان: يمقت أى لون من ألوان 
التضییع مهما قلت نففعته » روی ( الحهشیاری أن المنصور وقف 
«وما من الأيام نهارا على سرب فى داره فيه قنديل معلق » وکان 
الموضع بين المضىء والمظلم » فكان تعليق القنديل إنما بقع اظيا 5 
فأمر بأن بطفاً وقال « لا يعاود هذا المصباح الى هذا الموضع الا ف 
وقت الحاحة من الليل أو من آخر النهار » + فلما رأى کابه الذى 
يتولى النفقات ذلك قال فى نفسه « اذا كان الخليفة يتفقد النفقات 
الى ضذا الحد فهو لغيره آشد تفقدا » ونظر ال فضول الوائد فباعها » 
واجتمع. له من ذلك جملة وافرة من المال » ونظر فى أشياء شبيهة 
بهذا ففعل فيها مثل هذا الفعل » فلما انتهى الشهر عرض على الخليفة 
فى رأس الشهر التال ما وفر من المال » فسأله الخليفة عن سيب هذا 
التوفير » فطلب منه الأمان ليشرح له الخبر » فلما آمنه صدق الخبر » 
فقال له المنصور « ما الذى كنتم تصنعون بما يفضل من هذه ا 
فى كل بوم ؟ » . 

فقال كاتب النفقات « كان بأكله خدمك وغلمانك وحشمك » 
وما فضل تعد ذلك عنهم نتصدق به علی الفقراء والساکین: » . 

فقال التصور « هذا لم يكن بضيع منه شىء » فاجر الأمور على 
ها كان ارا عليه #رولشن یل استتیل. شین الف ذلك 
امو ضع E‏ ذلك الو ضع الذی كان فيه مضيئثا بالنهار وکان 
الزىت ذهب ضياعا » ولا وحه للتضييع فى شىء وان قل » . 

وو قف (۲) مرة علی كر 5 القراطیس نی خزانته » فدعا عع 
صاحب المصلى » وكا له « انی آمرت باخراج حاصل القراطیس فى 
خزائننا » فوجدتة شیثا كثيرا جدا » فتول بيعه » وان لم 
طومار الا دانقا » فان تحصيل ثمنه أ صلح مله ) . 


٠ ۱۳۸ كتاب الوزراء والكتاب صفحة‎ (f 


۱ ۱ ۱۷ 


وانصرف صالح هذا من حضرته على هذا ء فلما كان الغد دعاه 
المنصور وقال له « فكرت فى كتبنا وانها قد جرت فى القراطيس ۰ 
وليس يؤمن حادث بمصر فتنقطع عنا القراطيس بسببه » فنحتاج الى 
أن نكتب فيما لم نعوده عمالنا » فدع القراطیس استظهارا على 
حالها ¢ * ش 


وبعد فهذه بعض الأخبار والروايات التى تناقلتها كتب الأدب 
والتاریخ عن بخل النصور وسدة حرصه عل كرفي الال و کراهه 
الاسراف » وتختلف بعض هذه الآخبار والروابات فى الصسورة 
والشکل »> ولکنها تتفق حمیعها فى الضمون » وقد وجه نفس هذا 
الاتهام بالبخل. الى عبد الملك بن مروان وابنه هشام > وهما من آقدر 
ساسة العرب وأرجحهم عقلا » والواقع أن المنصور كان تمدن أن 
الال فى بناء الدولة > واصطناع الرجال » والاستكثار من الأنصار » 
وكان كثيرا ما بردد قوله « من قل ماله قل رحاله » ومن قل رحاله 
قوی عليه عدوه » ومن قوی عليه عدوه اتضع ملكه , ومع اتضصع 
ملکه استمسح حماه » ٠‏ 


وقد نر بع المنصور على عرش الخلافة والدو له العباسية فى آواثل 
أمرها »> والتربصون بها كثيرون » وكما رفعت شأن الكثيرين وحققت 
آمالهم > كذلك خببت آمال الکثر ین وسلبتهم السيطرة والنفوذ وبذلك 
آثارت نقمتهم وأضمروا لها العداء » فهى فى حاجة الى كسب الأنصار 
والأولياء » ,وابحاء الرغبة من ناحية والرهبة من ناحية أخرى » وكان 
لاد للمنصور من توخی الحذر»وتحرى الحرص ليلائم بين نفسه وبين 
الظروف المحدقة به , والبخيل حقا الشديد الشح بالمال هو الذى 
يطلب المال لذاته ويحبه حبا خالصا لوجهه ؛ والعامل الأصيل فى 
البخل هو حب الثراء واكتناز المال حبا مستقلا عن المنافع التى 
ستتبعها الاكثار منه » والبخيل حقا الشديد الشره الى الال بخلص 
فی حبه للمال" اخلاص التصوف فى حبه الالهی ۰ فهو برید الال 


۱۷۵ 


لذا ته قبل كل شىء ٤‏ ويستمتع بمرآه » وتحاو له مشاهدته والخلوة 
ده , ولم نكن المنصور من هذا الط راز المشسح الذى وصفه لنا مو لبر 
E CN‏ وعرضه علننا بازاك. فى روايته « بوجينى 
جرانديه » ووصفه الحاحظ فى كتابه « الفكه الممتع عن البخلاء 
و لو ادر هم » » فاانصور لم نکن بحر ص على المال لمحرد حب المال » 
وانما كان يريد الال لىتخذه وسيبلة ال القوة والنفوذ وحماية الدو لة 
ورد غائله الأعداء عنها ٠‏ 


والمخیل الأصيل فى . بخله يضن: بالال فى مختلف الواقف 
ولا ستریح لطريقة انفاق القلیل لکسب الکثر ؛ آما النصور 
فکان بخضع الفاق الال لقتضیات السياسة » ولذلك بروی عنه 
الکثیر من نوادر الکرم كما دوی عنه الکثیر من قصص البخل 
والشح » ولا قرأ الهيثم بن عدی عنده « الذین سخاون وبيأمرون 
الناس بالىخل » قال « لولا أن الأموال حضن السلطان » ودعامة 
للدين والدنیا وعزهما وزینتهما ما بت ليلة وأنا آحرز منه دینارا 
ولا درهما » لما أجد لبذل المال من إللذاذة » ولا أعلم فى عطائه من 
جزيل المثوبة » ٠‏ 


وأر جح أن قول المنصور هذا لیس من قبيل الادعاء الكاذب 
والفاخره الجو فاء » فان الذی تأمل سيرة النصور فى مختلف مواقنه 
ووحوه سياسته وضروب تدبيراته بجد أن الرجل كان ش ديك . 
الشعور بخطورة المهمة الملقاة على كاهله » دائم النظر فيما يصلم 
أمور الرعية » وكان لا بألو فى ذلك حهدا » وهو مثل نادر للحكام 
القادرتن لواحبهم الشدیدی النهوض بأعيالهم > روى (۱) أنه 
لما ذقل على کتابه تفقده الأعمال ومراعاته لها قالوا لتطسه « لو زينت 
له شرب النبیذ حتی پتشاغل عنا » لاعظمت المنة عندنا » فوعدهم 


(۱) کتاب الوزراء والکتاب صفحة .| . 


۱۷۹ 


بذلك » ولم بزل يقول فى الوقت بعد الوقت » « لو سخنت يا أمير 
الو منن معدا نك لأصلحت حستماكت 6 و نفد طعامك » فيقول له المنصور 
» بماذا ؟ » فيقول « بشراب العسل 5 ۱ 

فلما ألح عليه بذلك استذعى شيئا منه » فشربه فى اليوم الأول 
فاستطابه » فعاد له فى اليوم الثانى وازداد منه » فخدره » ثم عاوده 
فى البوم الثالث فأبطأ عن صلاة الظهر والعصر والعشاء » فلما كان 
من غد دعا بما عنده من الشر آب فهراقه » ثم قال « ما نشفی لمثلى 
أن پشرب شيئا پشغله » ۰ 


والال فى رأى النصور ليس وسيلة الى اللهو وطلب المتعة 
بولا مدرحة للتذير والاسراف والانفاف نف حساب »> وانما هو آله 
من آللات الس باسه و حسن التدبير واصطناع الأنصار 3 وقد روق 
الهيثم أنه فرق على جماعة من أهل بيته فى يوم واحد وهم عشرة 
ا آل ف در هم و آمر لثر حل من آعمامه نالف آلف واتبع مدا 
الهيثم بقوله « ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصل بها أحد من 
اش 6 ش 

وقد لا تخلو هذه الرواية من مبالغة ولکنها فى جوهرها تبین 
سیاسه المنصور 2 أستمال4 قاو ب آعمامه وأقاربه بالال لیضمن 
ولاء الأسرهة ¢ و بحتفظ بالعصبية الت تنشد أزره 4 وتخلص له 
النصيحة والتأبيد وتصفية الود 2 وكان يتبع هذه السياسة مم 
أنصاره وأولمائه قيبر هم ۰ فی حياتهم و حزل لهم الثو ده > و نتعهد 
أحوال أسرهم بعد مماتهم روى زد مولى عيسى بن نهيك الذی مات 
متأثرا من جراح أصيب بها دوم الهاشمبه من حماعه ۱ راوندية قال 
» دعانی المنصور بعد موت مولاى عيسى بن عيسى دن نهيك » وقال 
« با زدد » قلت « لبيك با أمير الوّمنین » . 

فقال « کم خلف آبو زید من الال ؟ » ۰ 


۴ + ۱۲ آعلام العرب ۱۷۷ 


- يقصد عيسى بن نهيك ‏ قلت « ألف دينار أو نحوها » ٠‏ 
قال « فأين هی ؟ » ٠‏ ۱ 
قلت « آنفقتها الحرة فى مأتمه » ۰ 
قال » فاستعظم المنصور ذلك » وقال « أنفقت الحرة فی مأتمه 
آلف دينار » ما أعجب هذا ؟ » ثم قال « كم خلف من البنات ؟ » ٠‏ 
فقال زد « ستة » . 
فأطرق المتصوق مليا ثم رفع رأسه و قال ل رد « اعد علي باب 
الهدی » ۰ 
فلما ذهب الى باب الهدی قبل له « أمعك بغال ؟ » 
فقال ( لم آومر بتلك ولا یره » ولا آدری لا دعیت 4 . 
فاعظی ثمانين ومائة آلف دینار » وآمر بآن يدفع الى کل واحدة 
من بنات عیسی ثلائین آلف دینار ٠‏ 
ودعاه المنصور بعد ذلك » وقال له « اقتضبت ما 0 به لبنات 
ار و اد و ۱ 
فقال « نعم با أمير المؤمنين » ۰ 
فقال « أعد على باكفائهن حتى أز وجهن منهم » . 
فقال « فغدؤت عليه بثلاثة من ولد 3 وثنلائه من آل 5 من 
أن تحمل الیهن صدقاتهن من ماله › وأمرنى أ أن آشتری ره ضباعا 
کون معاشهن منها ففعلت ذلك #4 : 


a,‏ جاه اف aA‏ الذى وافاه بخبر خروج 
محمد بن عد الله باد نة »و العر و ف عن النصور أنه كان قلیل الرغبة 


۱ ۱۷۸ 


فى مدائح الشعراء قليل الثواب لهم 2 وكان لا يتأخر عن اغتنام 
الفر صة للتخلص منهم (۱) » فلما دخل عليه الشاعر طر بح »> قال 
له النصور « لا حباك الله ولا نياك < أمأ انقيست الله ودلك حيث 0 
للو ليد لن 0 


لساخ وارنك أو لكان له ف ساثر الأرض عنك مشعر جم 


فقال له طريح « قد علم الله عز وجل انى قلت ذاك ويدى ممدودة 
النة عز وحل واياه تبارك ونعالى عنيت » ° 


فقال المنصور « يا ر بيع أما ترى هذا التخلص ! » ولم بذ کر 
صاحب الأغانى أنه أجازه بشىء ولكنه كان لا يمسك عن الاعطاء اذا 
تناول الشاعر مو قفا من الواقف السحجباسيية التي يهم المنصور 
المتضوق وآشار فيها الى مصر ع ا مسدم قائلا : س 


أبامسلم خوفتنى القتل فانتحی ‏ عليك جا حوفتنی الأسود الورد 
آنا مستلم ما غير الله نعمة على عبده حتی يغيرها العبد 


وآنشدها التصور فی جمم حافل من الناس قال له التصور 
» احتکم » فقال الشاعر « عشرة آلاف درهم » فأمر له بها » وتسسط 
معه بعد ذلك فى الحديث فقال له لما خلا به « ايه أما والله لو تعدیتها : 
لفتلتك » ٠‏ 


(۱) الجزء الرابع.من الأغانى صفحة ۸۰ . 


۱۷۹ 


ودخل (1) حماد عجرد على أبى جعفر بعد موت أبى العباس 
أخيه فأنشده : 
اتوك بعد آبی العباس اذ بانا . نا اکرم الناس اعراقا وعبدانا 
لو .مج عود على قوم عصار ته اج عودك فینا الشرييك والسانا 

فأمر له المنصور بخمسة آلاف درهم ° ۱ 

لا دثل علیه ابرمیم بن عل ین هرمة انشده قصیدته ای 
بقول فيها : 
كردم له وجهان وجه لدی الرضا طلیق ووجه فى الکربهة باسل 
ولیس دمعطی الحق من غير قدرة ویعفو اذا ما آمکنته القانل 
له لحظات من حفا فى سریرہه اذا کرها فيها عقاب ونائل 
فأم الذی آمنت آمنة الردی وأم الذی حاولت یالثکل ثاکل 
درهم © ثم قال « با ابراهیم لا تتافها طمعا فى مثلها » فما کل وقت 
تصل الینا »> ولا بصلك منا مثلها » ۰ 

فقال له ابن هرمة « ألقاك بها يا آمبر المؤمنيل يوم العرض بختم 
01 ۰4 ۱ 

فقال » تکتب ل ال امن المدىنة آلا بحدنى اذا اتی به اليه 
و آنا سکر ا ن ) ۰ ۱ 0 7 

فقال له المنصور « هذا حد من حدود الله لا يمكن تعطیله » ۰ 

فقال « تحتال لى با أمير امو منين ¢ ٠‏ 


(۱) الجزء الأول تن العقد الفرید صفحة ۳۹۵ 


۱۸۰ 


الوت « من انالك ۳ ري وهو e‏ فاضر ره إا 6 واضرب 
الذى يأتيك به مائة » فتحاماه الشر‌ط 0 فکانوا مرون به مطروحا 
فى سکك الد بنه فیقو لون من نشتری ثمانين نمائة ۱ 

وکان المنصور كسائر العرب تعحبه الكلمات البليفة والاحابة 
ال تدل علی حضور الندبهة وتو قد الفر بحة ؛ روی صاحب )۲( 
« عون الأخبار » أن رحلا دحل عليه فقال له E‏ « سل 
حاحتك » ۰ 

فقال الرجل « يبقيك الله يا آمر المؤمنين » ۰ 

فأعاد عليه المنصور قوله « سل حاجتك » فلست تقدر على 
. مثل هذا القام فی 1 حن » فقال الرحل « و الله با آمبر الموّ منين 
ما أستقصر عمرك » ولا آخاف بخلك » ولا أغتنم مالك » وان عطاءك 
لشرف » وان سوؤّالك لزنن > وما بامریء بذل اليك وحهه نقص 
ولا شين » ٠‏ 

فوصله المنصور وأحسن اليه ۰ 

وسال المنصور رحلا « ما مالك ؟ » 

فأجاب « ما کف وجهى ویعجز عن بر الصدق » . 

فقال له المنصور « لقد تلطفت للسؤال » ووصله ٠‏ 

وق « جمع الجواهر » ان الربیع بن يونس حاجب النصور 
ووزيره قال « كنا وقوفا على رأس المنصور فى يوم عید » وقد طرحت 
> وسسادة دين يديه 3 فحلس المهدى عليها 0 والناس سماطان على 


(؟) الجزء الثالث من عيون الأخبار صفحة ۱۲۷ ۰ 


۱۸۳۱ 


مراتبهم » اذ اقبل صالح بن المنصور الملقب بالمسكين » وهو حدث» 
فو قف بين السماطين فسیلم واحسن » ثم استتأذن فى الكلام » 
فأذن له فتكلم » قال الربيع « فلم يبلغه ذلك اليوم خطيب > فمد 
المنصور بده فقال الى با بنى » فلما دنا منه اعتنقه وأقعده قدامه» 
4 نظر فى وحوه القوم هل منهم أحد بصف كلامه وما كان منه ! 
فکلهم هاب المهدى » فقام عقال بن شبة فقال « لله در خطيب قام 
عدن له با آمر الوّمنین © ما آفصح لسانه وأبين بيانه » وآمضی 
جنانه » وآبل ريقه » وأغمض عروقه » واسهل طریقه ! وحق أن 
كان امير آلوّمنین اناه وااهدی آخاه » أن کون كما قال زهير ٠‏ 


هو الحواد فان يلحق بشأوهما على تسکالیفه فمثله لحقا 

أو يسبقاه على ما كان من مهل فبالذى قدما من صالح سيقا 
قال الر بيع » فقال لى آبو عبد الله » وكان الى جانبى » ما رنت 

مال عقال ین شبة قط » آرضی آمبر المؤمنين » ومدح الغلام » وسلم 

مذمة الهدی » . 

و آعحب ده المنصور فقال للر بیع » لا بنصرف التميمى الا ثلائن 


ألف در هم ( 6 و قال )۱( المنصور مرة أوزيره الربيع بن دو نس 
» سلنی ما تريد » فقد سكت حتى نطقت 4 وخففت حتى أثقلت > 


رآ للت خت آ کرت > * 


فقال الربيع « والله با أمير ااومنین ما آرهب بخلك > 


من 


بومی » ولو جاز أن يشكرك مثلى بغير الخدمة والمناصحة لما سبقنى 
لذلك أحد » . ٍْ 


(1) زهر الآداب صفحة )٤ه‏ ۰ 


۱۳۲ 


فعال له المنصور ١9‏ صدقت 6 علمی بهذا منك أحلك هذا 
ايدن اشنتال ا التي 


فقال الر بيع « أسألك أن قرب عبدك الفضل وتو ره وانحبه » ۰ 


تذل 0 وانما تو کده الأسباب ( ۰ ۱ 


فقال الربيع « فاجعل له طريقا اليه 2 بالتفضل عليه » ۰ 


فقال النصور « صدقت ؛ وقد وصلته بالف ألف درهم »© ولم 
اصل بها آحدا غير عمومتی »© لتعلم ما له عندی » فیکون منه ‏ 
ما ستدعی محستی »6 . 


واتبع ذلك بقوله « كيف سالت له المحبة با ربیح » ۰ 


فقال الربیم « لأنها مفتاح كل خر 2 ومغلاق كل شر 2 تستر 
بها عندك عبوبه › وتصير حسئات ذئو به » ۰ 


قال « صدقت 2 وآتبت دما آردت فی تایه اه 

و قال )۱( أستك دن عرد الله دف حعفر » با افر الأؤمنين 4 فرط 
المؤمنن الا عن اذنه » ٠‏ ۱ 

فقال له المنصور » قل 2 فقد والله أصبت مسلك الطلب » ٣‏ 

فسأله حوائج كثيرة قضيت له ٠‏ 

وا كان یی سه تال اتی يدل علي ان 


. ۸۲۲ زهر الآداب صفحة‎ )١( 


1A۳ 


الصحيحة و صحیح الو لاء و صادق الو فاء 4 ړوی عله المسعودى 
انه ذکر له تدبير هشام ی حرب كانت © شعث الی رحل كان 
شرل بر صافه هشام ناله عن تلك الحرب 14 فعدم عابه ففال له 
( آنت صاحب هشام ؟ » . 

فقال الرجل « نعم با أمير ااومنین ؟ » ۰ 

قال « فأخبرنى كيف فعل فى حرب دبزها فى سنة كذا و کذا » ٠‏ 

اجات ارول تا 70197 101 وك لير لوه 
الله كذا وكذا » ٠‏ 


قاغاط ذلك المنصور قال له « قم عليك غضب الله ! قطا ی 
وتترحم على عدوى ؟ » ۰ 

فقام الرجل وهو بقول « ان لعدوك قلادة فى عنقى ومنة فى 
رقبتی لا ینزعها ای غاسیلی » ۰ 

وأحدثت هذه الکلمات آثرها فى نفس النصور » فهدأ غضبه » 
وان مرد ال وتال 0 و كيك قلق و۳ 

فقال الرجل « انه كفانى الطلب » وصان وجهى عن السؤال » 
فلم أقف على باب عربى ولا أعجمى منذ رأيته » أفلا يجب لى أن 
أذكره الا بخير واتبعه بشنائی » . 

فقال له المنصور « بلی > لله در أم نهضت عنك » أشهد آنك 
نهیض حرة وغراس كريم » ٠‏ ۱ 

ثم استمع منه » وآمر له بجائزة ° , 

فقال الرحل يا ام الوق نا آخذما تحاجة : وما هو لا آن 
أتبجح بحبائك » وأتشرف تك » م : 


۱۸: 


۱ فقال له المنصور « مت اذا شئت » لله أنت ! لو لم يكن لقومك 
فرق کک و لهم مجدا » ۰ 


وقال لجلسائه بعد خروجه من عنده « فى مثل هذا تحسن 
الصنيعة وبوضع العروف ویحاد بالصون » وانی فی عسکرنا 
مثله » ٠‏ 

.وقدم )۱( عليه و فد من الشام بعد انهزام عند الله بن على 4 
بو فیهم الحارث بن عبد الر حمن الغفاری 6 فتکلم حماعة منهم 6 تم ۱ 
قام الحارت فقال « نا آمبر المؤّمنين » انا لسنا وفد مباهاة > ولکنا 
وفد توبة استخفت حليمنا » فنحن بما قدمنا معتر فون » وبما ساف 
منا معتذرون ©» فان تعاقبنا فبما أحرمنا » وان تعف عنا فطالا 
٠‏ آحسنت ال من أساء » * 


والذی يمكن أن نستخلصه من هذه الروابات والأخبار الختلفة 
عن بخل النصور وئرمه آن الرجل کان یعرف قيمة الال وحن 
معر فة وجوه انفاقه » قال عنه السعودی «کان بعطی الجز نل والخطر 
ما كان عطاوه حزما » ویمنع الحقير واليسير ما كان عطاوّه تضییعا , 
وكان كما قال زياد « لو أن عندى لف بعير وعندى عار أجرب لقميك 
عليه قيام من لا يملك غيره » 
والخلال > وتشتمیله الواقف المشرفة » والكلمات الدالة على قوة 
التق ورجاحة العقل وسمو الق » قد نجد صعوبة فى الحاقه 
دزمرة المخلاء الأشحاء ¢ و هم فى آغلب الاو قات صغار النفوس 0 


(1) زهر الآداب صفحة ۷۸۳ . 


۱۸۵ 


ضيقو الآفق » محدودو الذکاء » لا يطر بون لغير جمع المال وادخاره » 
ولا تعنيهم فى كثير ولا قليل نبالة النفس » وفراهة الطبع » والمواقف 
الدالة على الاريحية والبطولة ٠‏ ۱ 
وهناك مسألة ذكرها المؤرخ المعروف « اليعقوبى » فى عرض 
كلامه عن أيام أبى جعفر فى صورة موجزة ايجازا. شديدا وغامضه ٠‏ 
وأعنى بها قو له « وآخذ (۱) ابو حعفر آموال الفاس خت ما ترك 
عند أحد فضلا » وكان مبلغ ما أخد لهم ثمانماثة ألف درهم » ولم 
بذكر لنا اليعقوبى الطريقة التى أخذ بها أبو جعفر هذه الأموال » 
وهل هی طر دقه الصادرة والاغتصاب أو طر ده فرض الضراثيه 
والجمالات » ولم بذکر لنا آمثلة من هذا ال لام انافاس شتا 
ظروفه وملاسبانه 0 1 
وكان المنصور فى أكثر أموره يميل الى احترام القانون وقبول 
آحکام الشر بمة » وقد ذكر الأتليدى()عنه قصة أن لم يكن لها سند 
من التاریخ الصحیح فهی شبيهة بتصرفاته وسلو که » وقد تدلنا 
على الأثر العام الذی تركة آبو جعفر فى نفوس معاصريه ودارمی 
سر ته 4 ومضمون هذه الرواية آنه رفع الى المنصور بأن رجلا عنده. 
أقوال لش هه ج فأمر النصور الربیم باحضاره » فلما مثل بين 
بديه قال له المنصور « رفع الینا أن عندك ودائع وآموالا وسلاحا 
لبنى آمية » فاخرجها لنا لنجمع ذلك الى بيت الال » ٠‏ ۱ 
فقال الرحل ناتاس اا انك وات البق انيه 103+ 
فقال النصور « لا » ° ۱ 
فقال الرجل « فلم تسال اذن عما فى بدی من آموال بنی أمية 
ولست بوارث لهم ولا وص ؟ » * ۱ ۱ 


من 


(1) الجزء اتثالت من الیعقوبی صفحة ۰۱۱۲۱ 
(۲) صفحة ۸ه من کتاب اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بتی الخباس ۰ 


0 ظ 


فقال الرجل « بحتاج امير الوّمنین الى بينة بقبلها الحاكم تشهد 
:الال اند المي أمية هو الذى فى يدى »2 وانه هو الذى غصبوه 
من الناس ۰ وان أمير المؤمنين يعلم أن بنی أمية كانت لكل أموال 
لا نفسهم غير آموال المسلمين ال اغنصسبيوها على ما د : بتهم أمير | 
او منن ) ۰ 

3 فسکت و سر 
نا على الرحل شیء » ٠‏ 

م قال للرجل - جریا على عادته فى الاعجاب بالذین بحسنون 
الکلام واقامة الححة « الك حاحة ؟ » 

فقال الرجل « نعم ¢ ۰ 

فقال المنصور « ما هى ؟ » 0 

فقال الرجل « أن تجمع بينى وبين من سعى فى البك ۰ فوالله 
با ع المؤمنين ما اینی | آمبة عندى مال ولا 0 2 انها لصوت 
وهای المظالم ¢ شنت أن الكلام الذى صدر 7 هو أ لما 
سألثنى عنه » ٠‏ 

فقال المنصور » 5 ز بيع احمع نینه وس الذی سعی به « 

آقجمع الر بیع نینهما 4 فعال الرحل » ا أمير او منين . » هذا 
أخذ لى خمسمائة دینار وهرب » وی عليه مسطور شرعی » ٠‏ ۱ 

فسبال. التصوی الر خل 4 فاقر الال :: 

فقال له « فما حملك عل السعی کاذبا ؟ » 

۱۸۷ ۱ 


قال » آردت قنله ليخلص لى المال ¢ * 
ا ل و ا ی ی ل وی کی 


يديك وحضورى مجلسك » ووهبته خمسمائة دینار أخرى 
لكلامك ف ) * 


فاستحسن النصور قعله وأكرمه ورده الى بلده مكرما » وظل 
حينا من الزمن يبدى اعجابه بثبات جنان الرجل وقوة حجته وحلمه 
ومروعته . ٠‏ ۱ ۱ 

وقد كان المنصور بوجه عام أعرف بقيمة العدالة فى بناء الدولة 
وسياسة الملك من أن يعمد الى الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه 
حق » ولم بذکر لنا الیعقوبی حالة واحدة من حالات آخذ النصور 
للمال تدعم قوله » ولو أنها كانت حالات كثيرة شاملة كما توهم 
عسارته لما خفی أمرها ولقللت من بهاء الصورة التى برسمها اأؤرخون 
الاسلاميون لعدالة المنصور وبقظته وحسن سیاسته '2» وعند 
الوازنة بین بخل التصور وکرمه تحمل شا أن نستحضر ا اا 
الظروف الحرجة والأزمات التی كانت تعانیها الأسرة العباسية قبل 
استيلائها على الخلافة » مما كان بضطر اللصسور الى التجول: فى 
البلاد والتنقل فى الأمصار ومصاحبة العسلماء الزاهدین وتحری 
الاقتصاد فی الانفاق والتقشف ۰ 


۱۸۸ ۱ ۱ ظ 


سياسة المنضور وادارته 


سح ص م 1م 


ها 


‌ 


لم نکن المنصور بطبیعته ولوعا باثارة الحروب > لانه كان بناء 
ماهر! برید أن بوطد الدولة ویدعم بنيانها » و لم كن بحارب 
الا مضطرا نازلا على حكم الظروف القاهرة » فهو لا بحاول أن 
بكسب شيئًا فى هبوب الرياح وزمحرة العواصف ؛ وكان بحاول 
جهده أن بقضى على عوامل الفوضى وبوفر ساب الاستقرار . 


ولم ستخذ النصور تسنم الخلافة وسيلة للعيشة الرافهة » 
والانفماس فى اللهو » وللاستمتاع بالساطه ».وواسع النفوذ » 
وانما كان رحل عمل وجد » ستفرق النظر فى شوون الدولة معظم 
و فته © و ستاثر التصست ال کنو من حهده »© ولم يكن المنصور 
مبالفا حين أوصى ابنه وولی عهده قاثلا « انظر فى آمر النزاع اليك» 
0 م نائمة ونفسسا غير لاهية ولا تنم فان أباك لم دنم 
منذ الخلافة » ولا دخل عينه الغمض الا وقلشه مستیقظ 4 .. 

وكان يقول « ما أحو جنى أن كون على بابى أربعة نفر لا بكون 

ی بابی آعف منهم ؛ هم آرکان الدوله ولا بصاح اللك الا بهم » 
آما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لائم » والآخر صاحب شرطه 
ب*نضف الضعيف من العو 4 والثالث صاحب > راج ستعفی 
ولا بظلم الرعية » ثم عض علی أصبعه السسابة ثلاث مرات فول 
فى كل مره آه آه » فقيل له ما هو با أمير اأؤٌّمئين ؟ قال « صاحب 


ناث يكتب . خبر هو لاء على . الصحة ا ۰ 


۱۸۳۹ 


وكان شغل المنصور فى صدر نهاره بالأمر والنهى 4 والولانات 
والعزل وشحن الثفور والاطراف زامن السبل والنظر فی الخراج 
والنفقات. ومصلحة معاش الرعية »© فاذا صلی العصر حلس لاهل 
نة آو ان احب آن سامره وسادله الحدیت: » ناذا صلی العشاء 
الآخرة نظر فیما ورد عليه من کتب الثفور والأطراف وال فاق ٠‏ 
وشاور سماره فیما بمرض من الامور » ویقع من الاحدات » فاذا . 
مضى اللي ان قام من فراشه فأسبغ وضوءه » وصف فى 
محرابه حتى بخرج الفجر » ثم بخرح فيصلى بالناس ثم بدخل 
فیحلس فى ابواته » والوارد فى آخار سيرته أنه کان لا يظهر لندم 
آیدا » ولا ركه أحد شرب غير الماء » فاذا آراد أن ستمتم سماع 
الفناء كان بينه وبين الندماء والفنین سنتاره بيئة. وبينها عشرون 
ذراعا وین الستارة ودي الندماء والفنین مثلها » فاذا راقه الفناء 
وأطواية شر کت آلسخاره عفن العواری: وافترت: الخاد الو کول 
اليه آمر الستارة » فیقول له النصور قل للمفنی « أحسنت 
بارك الله فيك » > وربما آراد أن بصفق بيدبه فیقوم من محلسه 
۱ و دخل بعض حجر نسانه فیکون ذالد هناك ) وكان لا شب آحدا 
من الندماء وغیر هم © و لهم زر سم فى دوانه » و لم بقطع أحدا ممن 
كان بضاف الى ملهية أو ضحك أو هزل موضع قدم من الأرض »© 
وكان بعر ف ما آعطی لكل و احد مذهم وذكره له 


وبعض الناس تزدهر حياتهم » وداد نشاطهم » وتنیعت 
هممهم > تحت تأثير عاطفة قوبة طارئة » ثم تنطفیء الحذوه > 
وتفتر الحماسة » وتهداً السورة » آما النصور فکان طوال حیاته 
ملتزما خطة واحدة » متابعا نهحا بعينه »© لا بحيد عنه ولا شحر ف» 
وقد كان آخوه أبو العباس بصفره سنوات » ولكنه سبفه الى 
الخلافة عملا بوصية ابراهيم الامام أخيهما الأكبر » وكان سبب 
هذا الاشار أن العباس كان ابن الحارثية وهی عربية » فى حين أن 
المنصور كان ابن سلامة الجارية المجلوبة من الفرب ویقال انها 


من قبيلة صنهاجة المغربية المعروفة » وقد كان ابراهيم الامام 
نفسه ابن احدى الجوارى » ولكنه مع ذلك آثر آخاه آبا العباس 
بالاسقية الى الخلافة نزولا على التقاليد المشعة » وبطيغة 
الحال كان هذا الاشار بحز فى نفس أبى حعفر » الذى كان بانس 
فى نفسه القدرة على الاضطلاع بأعباء الخلافة وتدبير سسياسة 
الدولة » وكان مما أحقده على أبى مسلم قول مندوبه القادم من 
خراسان لتهنثة الخليفة أبى العباس « أبكم ابن الحارثية » وقد 
كان هذا الشعور بالغبن بدفع آبا جعفر الى الاستزادة من العلم » 
واكتساب الخيرة » وانماء الكفابة » وقد بغرى مثل هذا الاشار 
ذوى الطبائع الضعيفة بالاستكانة والاستسلام ولكنه بحفز ذوى 
الشخضيات ‏ القونة. الى ندل اليد لو كن العف واستدراك 
العيب ٠‏ والرجال من طراز أبى حعفر سستمدون القوة من داخل 
نفوسهم قبل أن بسستمدوها من الظروف الواتية > والمصادفات 
الحسنة » وكان أبو جعفر يعجب بالقوة فى مختاف صورها 
وأشكالها » سواء فى الذكاء اللماح » والجواب البارع » والشعر 
الجيد » والكلمة البليغة والخلق القوم » والرحولة الحقة > 
.ويتسامح. مع من :يلمح فيهم هذه المزايا »> ويعمل على تقريبهم » 
وکسب مودتهم » وولالهم > وغيره من الضعفاء بفسدهم اقبال 
الحظ والوصول الى السلطة » ویسلط علیهم الغرور » وبفربهم 
بالاعتقاد أن عطايا الحظ دلیل على قدرتهم » فتطیش احلامهم » 
ول بعر فون ددر أنفسهم ۰ 


وقد مر النصور فى تحواله الدائم قبل الخلافة بکثیر من 
التجارب الرة » وکان بضطر من الحین الى الحین الى الاستخفاء » 
وغیر غرب آن تترلد التحارب القاسية ى نفسه میلا الى سوء 
الظن بالطبيعة الانسانية > ولذلك كان بتدخل فى کل صغيرة 
وكبيرة خشية أن بخدع » وکان ساعده على ذلك فرط شغفه 
بالعمل الدائب وشده اقباله على النهوض دواحاته نحو رعيته 


. 5١ 


منیا بحو "تیه ق أ فون فی ال زاره ی 
آیامه(۱) ۰« لم تکن الوزارة نی آیام التصور طائلة لاسسستبداده 
واستفنائه برأيه وکفاءته » مع أنه كان شاور فى الامور دائما » 
وانما كانت هسته تصعر لها هيسة الوزراء » وکانوا لا بزالون على 


وحل منه وخوف فلا نظهر لهم أبهة ولا روثق » . 


والواقع أنه كان لسبتشیر وزراءه وخاصته 4 و لکنه دعر ضص 
آراءفم. بعد ذلك علی محك تفکیره الخاص ولا كقيه بها » و کانت 
اعمال وزراله وولاته خاضعة لرقابته اليقظة الشدددة التی 
۱ تيح لهم فرصة للتلاعب وأسساءة استعمال الساطه الخو له لهم » 
وکان هذا التو فر الشدد على العمل بخعل منه ناسکا فى رداء 
و کان ۴ استشارنه لا كتفى بآراء وزرانه و صحانته 4 بل بختار 
J‏ ی حانبهم العالمين بالأمور وذوى التح ربة د 4 ولم تمنعه 
الخصومة این قامت لسن وبين عمه "۳ ۳ دن ی من استشار ته 
حینما ثار به محمد بن عبد الله وآخوه ابر آهیم ۰ 

وکانت الط رة التی اتبعها النصور فی تنظیم الادارة مشابهة 
للطربقة .التی سار عليها الأموبون فى خلال تولیهم الخلافة » ففی 
شحاظ. لاش O E‏ الخاسن 4 و من 
الأحيان كانت تسند اليه هذه الامور الخمسة فیکون امام القوم 
3 لد E‏ ا E‏ و القضاء من هلا 
ونون ا 0 5 e‏ عن ام الصلاة. 4 وین القاضى 
من " قبل الخليفة راسا 1 0 ۱ 


E‏ دة 8و با 


۱۹۲ 


ولم تكن الولابات متعينة العدد » بل تاره تضم ولاتان الى 
وال واحد » وتارة بفصل بينهما حسب ما يراه الخليفة فى 
مقدرة الوالی » فأبو مسلم كان واليا لخراسان كلها وبلاد الرى 
روالحبل وعليها ولاة من قبله . 


.و سلیمان لن علي كان على المصرة > وعيسبى بن موسى كان على 
این محمد كان اي الحز بر ه ؛ وعد ألله لن صالح على جن 
,والفضل بن صالح علي دمشق » ومحمد بن ابرأهيم على الأردن 
توعد الو هاب سن ابر اهیم علی فلسطين 4 والسوئ لن عند أللّه 
.أبن تمام دن العساس علی مكة وجعفر لن سلیمان علی المدنة و بحیی 
«ابن محمد على الموصل ثم صرفه وولى أبنه جعفر . 

وبلغ المنصور أن صالح بن على الذى يتولى قنسرين والعواصم 
:قد كثر عدد موأليه وحاشيته فخافه فكتب اليه 2 القدوم عليه » 
تالسل » فصار الى بغداد فلما رآه أبو جعفر صرفه » ولم بأمر له 
بحائزة > فقال « ان أمير الومنین شس منى ففعل هذا والله بحیی 
"العظام و هی رميم ») فلما صار الى عانات من كور العر اق مات »© 
كان یا پر E‏ الم به 

" وعماله من العرب(۱) زنك بن حاتم الهلبی » ومحمد بن 
الشيبانى 4 وخازم دن خزيمة التميمى 4 وعطية بن اسلم الهنانی 4 
وبزید بن أسيد السامى » وروح بن حاتم الهلبی » والمسيب بن 
بير :الض سى »> وعمر بن حفص المهلىى والحسن بن قحطبة الطائى 4 


'(9) اليعقوبى صفحة ۱۱۸ الجزء الثالث . 


م ب ۱۳ العلام العرب ١‏ 


وسلم بن قتيبة الباهلى “> وجعفر بن حنظلة البهرانی » والربيع 
ابن زياد الحارئی » وهشام بن عمرو التغلبى . 

و کان نفل هولاء فى عمله لثقته بهم © واعتماده عليهم »© وكان 
عماله من مواليه عم‌ارة بن حمزة » ومرزوق آنا الخصیب > 
وواضح ومنارة والعلاء ورزین وغزوان ,وعطية وصاعد ومرید 
وأسد والربيع 5 ۱ 

وكان البت النهائى فى جميع آمور الولايات برجم الى الخليفة 
صاحب الأمر الطاع » والكلمة الحاسمة » وكان المنضور يمن 
بنظرية حق اللوك الالهى التی سادت فی: العصر الوسيط وقد 
أوضح ذلك فى احدى خطبه فقال وهو بخطب بمكة(١)‏ « أنها 
الناس »؛ انما آنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم بتوفيقه 
وتسدیده وتأیده وتبصیره » وحار نه علی فیشه ؛ آعمل فیه 
تمشتيلقةة 0 ا بارادته » واعطیه باذنه » قد حملنی عليه 
قفلا اذا شناء أن يفتحنى لاعطائكم وأقسم أرزاقكم فتحنى ) 
واذا شاء أن بقفلنی عليها أقفلنى » فارغبوا الى الله واسألوه فى 
هذا اليوم الشريف الذى وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم فى كتابه 
اذ يقول « اليوم أكملت لكم دینکم » وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت 
لكم الاسلام دنا » أن بو فقنى لاصواب والرشاد > وللهمنى الرافة 
بكم والاحسان اليكم » ويفتحنى لاعطائکم وقسم آرزاقکم بالعدل 
علیکم » . ۱ 

وكان ولاة البر دد 2 الآ فاف کلها کون الی المنصور أيام 
٠‏ خلافته فى كل يوم بسعر القمح والحبوب والادم وبسعر كل 
مأكول » وبكل ما يقضى به القاضى فى نواحیهم » وبما بعمل به 
الوالى وما برد بيت المال من المال » وكل حدث بقع > وكانوا اذا 

. ۲۵۱ الجزء الثانى من عيون الأخبار صفحة‎ )١( 


۱ 
۱ 
أ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


١4: 


صلوا المغرب کتبون أليه بما كان فى كل ليلة اذا صلوا الفداه » 
فاذا وردت كتبهم نظر فيها » فاذا رأى الاسعار على حالها 
أمسك » وان تغير شىء منها عن حاله كتب الى الوالى والعامل 
هناك وسأله عن العلة التى نقلت ذاك عن سعره © فاذا ورد 
الحواب بالعلة تلطف لذلك حتى يعود السعر الى حاله » وان شك 
فى شىء مما قضى به القاضى كتب اليه فى ذلك وسأل من بحضرته 
عن عمله فان أنكر شيئًا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه . 
وكان أتباعه هذا الأسلوب بجعله على بينة من أحوال الولاة > 
قاذا ساوره الشك فى سلوك أحد هؤلاء الولاة وارتاب فى أمره 
لجأ الى الحيلة ليقطع الشك باليقين » روى الوضاح'بن حبيب 
3 أجد أصحاب المنصور )١(_‏ « كنا اذا خرحنا من عند المنصور 
صرنا الى المهدى » وهو ومثذ ولى عهده » ففعلنا ذلك يوما فأبرز 
آلی بده » ولم نکن ذلك من عادته » فأكبت عليها فقبلتها » وضرب 
بيدى الى بده » ثم علمت أنه لم فعمل ذلك الا لثیء فى بده »© 
قوضع فى بدی كتابا صغيرا نستره الكف »© فلما خرجت فتحته 
فاذا فيه « با وضاح » اذا قرات كتابى فاستأذن الى ضياعك 
بالری » فرجعت فقلت للربيع « استأذن لى » فدخل واستأذن » 
قأذن لى » فدخلت فقلت « با أمير ااومنین ضياعى بالری قد 
اختلت وبی حاحة الى مطالعتها » فقال « لا ولا كرامة » . 
فخرحت ثم عدت اليه الیوم الثانی والقوم معى » فدخلنا 
. . فاستاذنته » فزد الى مثل الحواب الأول » فقلت « با أمير الومنین 
ما آرید اصلاحها الا لأقوى بها على خدمتك » . 
ری عنه » ثم قال « ذا شنت فودع » ۰ 
فقلت « با أمير الومنین ول حاجة آذکرها » . 
قال « قل ) ۰ ۱ 1 


(۱) الجزء الأول. من عيون الأخبار صفحة ۹ 5 ۰ 


۱۹۰ 


قلت ا وت الى خلوة ) . 


فنیض القوم وبقی الربيع » قلت « اخلنی 078 
تال ۰« ومن الربيع وبينكما ما پیتکما: ؟ . 
قلت « نعم ۰ ۱ ۱ 


فتنحی الربیع » فقال المنصور « قد خلوت فقل ان حدت لى 
بمالك ودمك » . 


دمی » ودم آبی » ورددت على مالی وآثرتنی بصحتك » . 


فقال « انه هحس فى نفسى أن حهورا على خنع 6 ولیس ل4. 
غيرك لما آعر فه بینکما » فأظهر اذا صرت الية الو قيغة فى » والتنقص. 
لی حتی تعرف ما عل له »؛ وان رأيته بهم بخلع فاکتب و 
. ولا تکتبن على بريد ولا مع رسول » ولا یفوتنی خبرك فى كل بوم » 
فقد نصست لك فلانا القطان فى دار كت بوصل كتبك فى. 
کل بوم الی . 

كال نونك ین هت تزا وف ی aa‏ 
فقال « فلت » ففلت نعم والحمد لله » ثم أقبلت آوانسه بالو قيعة. 
فيه حتى أظهر ما ظن به التصور » فکتبت اليه بذلك . 


وكان المنصور لا بلين للولاة. مهما تكن قرابتهم له أو داد هم 
عنده » وقد أعحب الصور بود عن ی لوم الهاشمية: 
فقر به وأمنه » واستعمله على الیمن لا نلفه : قن الاختلاف بها » 
فأصاح معن شؤونها » وقصده un‏ 
نالکر م 4 ففرق فیهم الأموال » وکان النصور شدید الحساسية: 
مو عهدة الناحية » وارفجة ابر ا e‏ الكرم » فنقم على معن » 
وخالجه الشك فى آمانته » وغلم مغن بذلثٍ .۰ فاغد .و فدا لبر سله. 

۱ 


الى المنصور ليستعظف قلبه » ویستل سخیمته » وقال لأضحابه 
« قد آفنیت عمرى فى طاعته » وأتعبت لفسی 4 واقتیت رجالى فى 
حرب اليمن ثم سخط على أن أنفقت الال فى طاعته » » وانتخب 
جماعة من عشبرته من افناء ربيعة » وکان فيهم مجاعة بن الأزهر “< 
وحعل معن اندعو الرحال واحدا واحدا و بقول « ماذا نت قائل 
لأمير الومنین اذا وجهتك اليه ؟ » فیقول أقول ۳ > حتى 
حاءه مجاعة بن الأزهر فقال « أعز الله الأمير » تسألنی عن مخاطبة 
رجل بالعراق وانا باليمن أقصد لحاجتك حتى أتأتى لها كما يمكن 
و شفی ).. ش 
فقال له معن « آنت صاصی » 


ثم التفت الى عبد الرحمن بن عتیق الزنی فقال له « شد على 
عضد بن عمك »© و قدمه آمامك فان سها عن شىء فتلافه » . 


واختار من اصحابه ثمانية نفر معهما حتی تموا هشرة » وودعهم 
عقوا خی ان و۱ الى أبى حعفر © فلما صنتاروا بين دنه »> 
تقدمو۱ » فابتدأ مجاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه و الط كر له» 
حتى ظن القوم أنه انما قصد لهذا » ثم كر على ذکر آنثبی IE‏ 
عليه وسلم وكيف اختاره الله من بطون العرب ونشر من فضله 
حتى تعجب القوم » ثم كر على ذكر أمير الوّمنین التصسور 
وما شر فه الله بة وما قلده » ثم کر على حاحته فى ذکر ضاحيه » 
ناما انتهى. كلامه قال المنصور « أما ما وصعت من حم د الله 
ذالله أحل وأكين مين أن تسفه الصفات ‏ وآما ما د 
من النبى صلى الله عليه وسلم فقد فضله الله بأكثر مما قلت »© 
وأما ما وصعفت به أمير ااومنین فانه فضله الله بلك 4 
ر وهو معينه على طاعته ان شاء الله » وأما ما“ذكرت من 
ص احىك فکذیت وأؤمت »© ا فلا بقل ما ذکرت € ۰, 


ففال. » صدق أمير او منين 4 والله ما کات 1 ضاحبی (( » 


۱۹۷ 


فآخرجوا » ولکن سرعان هم اعون مت 6 ۱7 
صار وا اج الأبواب 4 آمر برده مع أصحابه ۰ 


فقال له « ما ذكرت ؟ » 


فکز علیه. الکلانم حتی كانه و ماق صحيفة » وآخرجوا + 
ثم آمر بهم فأوقفوا » ثم التفت الى من حضر من مضر ‏ فقال 
( هل تعر فون فيكم مثل هذا ؟ والله لقد تكلم حتی حسدته » 
وما منعنی أن أتم على رده الا أن شال حسده لانه من ربيعة » 
وما رات مثله رجلا أربط حأشا » ولا آظهر بيانا » رده با غلام » . 

فلما صان بين ددبه قال له « أقصد لحاحتك » وحاحة 
صاحباک 5 


فقال « 7 امن اقيق عمق شم ون غك ون توق 
وسهمك » زمیت به عدوك فضرب > وطعن ورمى حتی سمل 
ما حزن » وڏل ما صعب » واستوى ما كان معوجا من أمر 
آلیمن ». نامو من حول امیر الومنین > اطال الثه بقاءه » قان 
كان فى فن أمير الوّمنین هنة من ساع أو واش أو حاسد 
فأمير الؤمنین أولى بالتفضل على عبده » ومن آقنی عمره فى 
معز ( . ۱ 


فقبل 9 ادر من معن 4 و کک اليه 5 
فر ابنه زائدة على الیمن وقدم على أبى حعفر » 
وكان معن فد أسن 4 0 له أبو جعفر » كبرت افد نا معن » 


فقال له 0 » 3 د 
(۱) الجزء الثالث من الیعقویی صفحة ٩۱۸‏ :- 


۱۹۸ 


فقال معن « على آعدائك با أمير الوّمنین: «. 

فقال المنصور « وان فيك لبقية » . 

نانفذه الى خراسان » والمهدى بها » فانصرف المهدى بوآقام 
0 صل وا السيوق فى اطنان القصب © قأقاموا أياما » فلما 
توسطوا الداں اخرجوا السیوف » ثم حملوا عليه وهو فى. داره 
فقتلوه » وهكذا كانت خاتمة هذا الرجل المشهود له بالكرم 
الشاعر المعروف بلاميته المشهورة التى يقول متها + 
وکان اللاس لوي لعن الى أن زار حفرته عيلا 

ورثاه الحسين دن مطير بالأبيات التى اختارها أبو تمام ف 
حماسته ومنها قوله ٠‏ ب 

ألا على معن وقولا ابره : 
۱ سقتك الغوادى مربعا ثم مربصا 
كبا كان بعد السیل محراه مرتعا 


۱۹۹ 


وكتب الى المنصور عامله على آرمینیا قول ان الحند قد 
قر ١‏ و سای جا الخال رادي هانق و ای 
من ذلك عجز هذا العامل عن التهوض بأعباءٍ عمله » كما ساوره 
الشك فى أمانته » فكتب اليه موقعا على كتابه « اعتزل عملنا 
مذموما » فلو عقلت لم يشغبوا » ولو قونت لم بلتهبوا » . 

وق بعض الأحیان كان کتب الى عماله ناصحا فى رفق ولین 
جينما لا يجد بينة واضحة على ما بوجه الیهم من اتهام » فقد 
رفع اليه رجل بشكو عامله لأنه أخذ حدا من هه نافاقه ان 
ماله » فوقع التصور الى عامله فى رقعة التظلم « ان آثرت العدل 
صحتك السلامة » فأنصف هذا المتظلم مر ن هذه الظلامة » . 

وکتب() ادو حعفر لسلم بن قتيبة الباهلى تأمره بهدم دور 
من و بع ابراهیم وعقر نخاهم ؛ فكتب اليه « بأى ذلك ندا 


أبالنخل أم دادور » ولم دمحب هذا ۱ رد أبا حعفر 4 و برغم اصطناعه 
السام بن قتيية فانه كتب اليه ساخرا « آما بعد فانی لو أمرتك 


دا فاد تمر هم لکتست ا یادن ف آبة تشد تیزم آم 
بیقر و تا هی رن اسان ۰ 

وولى النصور رجلا من العرب حضرموت » فکتب ١‏ ليه والی 
البريد أنه بكثر الخروج فى طلب الصيد سزاة وكلاب قد أعدها » 
فعز له النصور و کتب آله موبخا « ثكلتك أمك »© وعدمتك 
عشديرتك » ما هذه العدة التی آعددتها للنكابة فى الوحش ؟ انا انما 
استكفيتاك آمور السلمین ولم نستکفك آمور الوحوش © فسلم 
. ما كنت تلى من عملنا الى ا ا ا ا 


و ۳ 5 
مات عو سام البصرى وقد ولى عملا له 
)١(‏ عون الآخبار الحزء الأول صفحه )) . 


۳۰۰ 


فعزل » فأمر بحبسه ES‏ فقال. سسبهيل 7 عبدك 
با أمير الومنین » فقال له النصور « سس مت أنت ) فقال 
« لكنك يا أمير الومنین نعم الولی » فأحابه المنصور « آما لك فلا » . 
ولم بكن المنصور رفك الطر ف عن عماله آذا شك فى أمانتهم 
ن الناحية المالية بوجه خاص ؛ لأنه كان برى آن المحافظة * على 
امو أل الدولة الواجب الأول للحاكم . 


وكان المنصور بحتمل من ولاته و قواده وساثر رجاله الأجوبة 
المسكتة اذا تبين له آنهم على حق »> قال مره « آجع كلبك نتبعك » 
وسمنه بأكلك » فقال له آبو العباس الطسوسی « آما تخثی 
دا أمير ااومنین أن أجعته أن بلوح له غيرك برغیف فیتبعه وبدعك». 

وکان يزيد بن آسید عند عزل العباس بن محمد اباه عن 
الجزيرة شکا الى آبی جعفر العباس » وقال « با أمير المؤمنين ان 
أخاك أساء عزلی » وشتم عرضی » فقال له المنصور « اجمع بين 
احسانی اليك واساءه آخی ععتدلا » .. 

فقا كريد ی ای این 5 کان العاف 

وکان بقدر الولاة الذین آخلصوا فى خدمة الخلفاء الذین عملوا 
معهم » وبود أن بکون ولاته من هذا الطراز الذی بحسن الا طلاع 
بالاعباء » قال ابراهیم بن صالح « كنا فى مجلس ننتظر الاذن فيه 
على المنصور 4 فتذاكرنا الحجاج 4 فمنا من حمده وما من ذمه 4 
فكان ممن حمده معن س زائدة » وممن ذمه الحسن بن ند » ثم أذن 
لنا » فدخلنا على المنصور > فانبری الحسن بن زيد ققال « يا أمير 
اف ی عا 6+ 

فقال أبو حعفر. « وماذا استنکرت من ذلك ؟ رخل استكفاه 


۳ 


قوم فكفاهم » والله لوددت انى وجدت مثل الحجاج حتى أستكفيه 
أمرى » وأنزل أحد الحرمین )1 . ۱ 5 1 
فقال له معن « با أمير المؤمنين » ان لك مثل الحجاج عدة 
فقال المنصور « ومن هم ؟ كأنك تريد نفسك » . 
فقال معن « وان آردتها فلم أبعد من ذلك » . 


فقال المنصور « لست كذاك » ان الحجاج التمنه قوم فأدى 
اليهم الأمانة > واثتمناك فخنتنا » لأن اسراف معن فى الکرم كان 
علی الاستمساله بالعدالة التی نشدها 6 کک و سو ار بن 
عبد الله قاضية على النصر ة اط ال اا رفن ال اختصم فیها 
فلان القاند و فلان التاحر ؛ فاد فعها الى القائد ها 

فکتب اليه سوار « أن البينة قد قامت عندی انها للتاحر » 
فلست آخرحها من رده الا سينة 4 ۰ ۱ 

فکتب اليه التصور « والله الذی لا اله الا هو لتدفعنها الى 
الاد » مه ۱ 


فلم بتردد سوار فى أن یکتب اليه « وال الذی لا اله الا هو 
لا آخرجها من التاحر الا بحق » . ۱ 

فلما حاءه الكتاب سر به وقال متفاخرا! « ملاتها والله عدلا » 
و صاں قضاتی تردنى الى الحق » . 00 

وبلفته وشاية. عن هذا القاضى النزيه فاستقدمه ليختبر الأمر 


۱ تاريخ الخلفاء. لجلال الدین السیوطی صفحة ۲٩۰‏ ۲ 


۴ 


ا 
۱ 
ا 
| 


بنفسه » واتفق ف آثناء وجوده معة: آن عطس النصوو + 
شمته سوار » فقال له المنصور « ما بمنعك من التشمیت ؟ » . 


فأجابه سوار « لانك لم تحمد الله » . 
فقال: له التضوی 2 قل ق ی 7 
فقال له سوار « شمتك فى نفسى » . 


« ارجم |[ ی عملك فاتك اذا لم تحايتى لم تحاب غيرى 6 


ولا قدم المنصور المدينة 00 ومحمد بن عمران الطلحى ء 
قضائه » استعدى الحمالون على المنصور فى شیء » فأمر. 0-0 
کاسه أن کتب الى المنصور الى الحضور بين بديه وانصاف 
الحمالين » وحاول الكاتب أن ستعفی القاضی من كتابة هذا 
الكتاب » فأصر القاضى على رأيه ولم بعفه » وختم الكتاب بعد 
كتابته وقال لكاتبه « وال لا يمضى به.غيرك » ومضى الكاقب بالكتاب 
الى الر بیع » فدخل عليه » ثم خرح فقال للناس « أن أمير الومنین 
بقول لکم « انى قد دعیت الى مجلس الحکم فلا شومن معی آحد ». 

وأقبل آبو جعفر الى مجلس الحکم هو والربیع » فلم بيعم له 
القاضی » بل حل رداءه واحتبی » ثم دعا بالخصوم » فادعو!» فعضى 
لهم القاضی على الخليفة » فلما فرغ قال له النصور ۰ « حزاك ١‏ 
عن دنك أحسن الجزاء » قد آمرت لك بعشره الاقف دینار » . 

وکان النصور بتقبل النقد لسیاسته واحوال دولته اذا اطمأن 

الى حسن نية الناقد » وأصالة رأنه » ودقة ملاحظته » وفد عليه 

وهو خلیفة(۲) عبد الرحمن بن زباد الأفر قى وكان قد. صحبه ق. 
- (۱) تاريخ الخلفاء للسيوطى صفحة ۲ ۰ 
(۲) تاريخ الخلفاء للسیوطی صفحة ۲۱۷ ° 


TF 


طلب العم قبل أن بلی الخلافة فى الفهد الامو e‏ المنصور 
منزله ذات يوم وهو بعانى الضیق الالی , الذى ألفه 2 تحواله 4 
و قدم آبو حعفر لضیفه طعاما لا لحم فیه » ثم قال » با جارية 
أعندك حاواء ؟ ) ۰ 


فعالت « لا » . 
فقا « ولا تمر » »© قالت « لا » . 


هرس و ۱۱ یه زک( GE‏ اورقا عافن أن lG‏ 
ومن بعد ما جتنا » قال عسى ربی أن بهاك عدوکم » و ستخلفکم فى 
الار ضص » فننظر كيف تعملون ۰ ۱ 

و کان ألرحمن E E‏ فلما زار النصور ,و هو 
عرف فيه الصلاح والصراحة منذ كانا يطلبان العلم معا » أراد 
. أن بعرف رأيه ىق سياسته ويفيد من مشاهداته وملاحظاته » 
فسأله قائلا « كيف رآت ساطانى من سلطان بنی أمية ؟ وكيف 
انم ول زد عن اعا حل تواضنلته اقا 1 1 

فاحابه القاضی الافریقی قائلا « با آمیر الوّمنین » رأیت آعمالا 
سيئة وظلما فاشیا » والله با أمير ااوّمنین ما رأبت فى سلطانهم شیا 

من الحور والظلم الا رأيته فى سلطانك » وکنت ظننته لبعد البلاد 
منك » فجمات كلما دنوت كان ۱ مر أعظم » . 

۱ فنکس أبو جعفر راسه طویلا ثم رفصسه وقال « كيف لی 
بالرجال ؟ » . 


ففعال العاضى 8 سین مه كان ول أن الوالى 
بمئزلة الس وق يجلب الیها ما بنفق فیها » فان كان برا آتوه ببرهم 
وان كان قاحرا آتو ه بفعجور هم ( ۰ ۱ 


۳۰ 


فحبهه الخارجى قائلا « ويلك » وسوأة لك » أمس بینی وبينك 
السیف واليوم القذف والسب ؟ وما كان منك أن أرد عليك 
وك تیه فن اه فلا تاه دا € + 

وقدر المنصور شحاعه الرحل وثباته وقوة ححته > وأدرك 

و کان(۱) يتقلد لأبى جعفر بيت المال الفرج بن فضالة التنوخی » 
.وك'ن قد عمل لعبد اللك » فسمعه رشيد خادم النصور بخطىء 
المنصور فى قتل أبى مسلم » ومعاجلته اباه » فنقل كلامه اليه » 
فتفيظ المنصور منه ودعا به » فسأله عن ذلك » فأقر به » فال له 
« كيف لم تخطیء صاحبك. فى قتله عمرو بن سعيد معاحلا له ؟ » ۰ 


فقال: الفر تیه لابه: افطل مرا وح له اننا عنقيح اقا من هه 
وموالیه 4 وقتلت أنت أبا مسلم وأنت ف خرق من الأرض 4 وکل 
من حولك له ومنه والیه » . 

واقتنع النصور بوجاهة الرد وصدق النقد فلزم الصمت . 

وأبطأ المنصور عن الخروج الى الناس والرکوب على خلاف 
مألوف عادته » فكثرت الاقاویل وشاعت الاشاعات » وقال الناس 
أنه عليل وأكثروا » فدخل عليه الربيع وقال له » با أمير او منین 
۳4 او منین طول البقاء 4 والناس هو لون ء. 

فقال له النصور « وما شولون ؟ » .5 ٠‏ 

فقال الربیع « بقولون انك علیل » . 


فاطرق قلیلا ثم قال « با ربيع » ما لنا وللعامة » انما تحتاج 
العامة الى. .ثلاث فاذا فعل ذلك بها فما حاحتهم اذا أقيم 
لهم من بنظر فى احکامهم فينصف بعضهم من بعض ؛ ویوّمن سبلهم 
حتى لا يخافوا فى. ليلهم ولا نهارهم » ويسد ثفورهم وأطرافهم حتى 
لا اجيم عدوهم 6 وقد فعلنا ذلك بهم . ۱ ۱ 


ثم مكث أياما » وقال با دبيع » ارت الطبل ». وركب ورآه 
العامة . 


وحدث الربیع قال(۱) « احتمع عند النضور عیسی بن علی 
وعیسی بن مومی ومحمد بن على وصالح لن على وقثم بن العباس 
وغیر هم من الأسرة العباسية > ودار الحدئث حول خلفاء بنی أمية 
و سیر هم وتدبيرهم » والسبب الذی به سلبوا عزهم » فقال النصور 
« أما عبد اللك فکان جبارا لا سالق ما صنع » وأما سليمان فکان : 
همه بطنه وفرجه » وأما عمر بن عبد العزيز فکان أعور بين ` 
عميان » وكان رجل القوم هشام » ولم تزل بنو أمية ضابطين لما مهد 
لهم من السلطان دحو طو نه و بحفظو نه ويصوئون ما .وهب الله لهم 
منه مع كسبهم معالى الأمور ورفضهم أدانيها حتى أفضى الأمر الى 
آبناتهم التر فين » فکانت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات 4 
من معامی الله جل وعز » جهلا منهم باستدراجه » وآمنا منهم لکره ٤‏ 

مع اطراحهم صيانة الخلافة » واستخفافهم بحق الله تعالی » و حق 
۳ > وضعفهم عن السياسة »© ها الله . العز 4 وآلستهم 
الذل » ونفی عنهم النعمه » . 


فقال صالح بن على « يا أمير المؤمنين (۲) + ان عبد الله بن مروان 
لما دخل آرض النوبة هاربا فيمن اتبعه سأل ملك النوبة عن حالهم 
و هینتهم وما نزل بهم » وکیف كانت مبيرتهم » فآخبره بجمیع 


۳۱( الحزء الأول من عيون الأخبار ص فحة °1 ۰ 


۱ 


۲۰۹ 


وأزعجه عن بلده » فان رای أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس 
محضرتنا ۴ هذه اللبلة وسبأله عن ذلك فعل 4 ۰ 
« با عبد الله قص على قصتك وقصة ملك النوبة » . 
كن تافر الأحيي la N E‏ 
فافترشته بها وأقمت ثلاثا » فأتانى ملك النوبة » وقد خبر أمرنا » 
فدخل على رجل طوال أقنى حسن الوجه » فقعد على الأرض > 
ولم شرب الثياب » فقلت « ما بمنعك أن تقعد على ثيابنا ؟ » قال 
« لآنى ملك » وحق على كل ملك أن بتواضع لعظمة الله اذ رفعه » 
نم قال لى « لم تشربون الخمر وهی محرمة عليكم فى كتابكم ؟ » . 
قلت « اجترأ على ذلك عميدنا وأتباعنا » 


تال » فلم تطأون الزروع بدوابكم والفساد محر م 0 فى - 
کتایکم ؟ » . 
قلت « فعل ذلك عبيدنا وآتباعنا لجهلهم » . 
فلم تليسون الديباج والحربر وتستعملون الذهب 
والفضة » وهو محرم علیکم فى كتابكم ودینکم ؟ » . 
فقلت « ذهب اللك منا » وقل آنصارنا » فانتصرنا بقوم من 
العجم دخلوا فى دیننا فلبسوا ذلك على الکره منا » . 
قال فاطرق ملیا وجمل يقلب يديه وینکت فى الارض وبقول 
٠‏ « عبيدنا وآتباعنا دخلوا فى دنا وزال الملك عنا ! بردده مرارا > 
نم قال « ليس ذلك كما ذكرت » بل آنتم قوم استحللتم ما خرم 
E‏ > وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله 
e‏ ا ل فيكم نقمة لم تبلغ غايتها ء 


4 


واخاف أن بحل بكم العذاب وأنتم ببلدی فیصیبنی. معکم » وائما 
حق الضيافة: ثلاث 4 .فتزودوأ ما ادم اليه 4 وار تحاو ۱ عن. 
بلدى » ففعلت ذلك . 


فتعحب النصور » واطرق ملیا » فرق له e‏ > فأعلمه. 
عيسى بن على أن فى عنقه بيعة له » فأغادة الى الحيسن 

ولم دكن للغباسيين ثقة تامة بالعرب عنذ 0 الخلافة » 
وكانت وصية ابراهيم الامام حين أرسله الى خراسان قوله له. 
« ان استظعت أن لا تدع فى خراسان من بتكلم الغربية فافعل » » 
وقد استطاعوا الوصول الى الخلافة بعد أن تشيغ لهم الخراسانيون. 
وناصروهم وأمدوهم بالمال والرجال » وکان أول هم لأبى العباس, 
نو السنوات القصار التی ولی فیها آلخلافة القضاء .على الامو ين 
واستئصال شأفتهم وقطع دابرهم حتی لا تقوم لهم قائمة » وقد 
تمثل أبو العباس حيئما رأى راس الخليفة الأموى مروان لن محمد 
قول الشاعرز : 


لو بشربون دمی لم برو شباربهم 
ولا دمامم لا ظط تر و نی 


وكانت الدولة الاسلامة ف العهد الأموى من آکثر الو حو ه 
مصطيغة بالصبغة العربية » وكان العرب فى العهد الأموى بتعالون 
من الموالى والأعاجم بو حه عام 4 ورون أنهم جفاء بالسسياد. 
والاستثیار بالسلطة والنفوذ » والامم القالبة السائدة شب علیها 
الاعتقاد بآنها لها من الناقب والسجابا ما بنقص الامم الفاوبة > 
تتیسر لغير ها من الأمم المغلوبة أو غير الفلو به 4 و قد حرم الآمو دون 
منصب الخلافة على من كانت أمه غير عربية من آبنائهم مهما تكن 
كفائته واستحفاقه للخلا فة 6 وکان اسراف الأمو بين ف الاستخقاف. 


۱ ۲۰۸ 


بغير العرب مما دفع الفرس الى التشيع للعلویین والعباسیین » 
والخلاف الشعبی من أقوى الخلافات وأشدها ضراوة لأنة شحه 
الی انکار اشترالد الامم نی الزایا والواشب اد وشیر التعصب 
المقيت الذى شسد العلاقات بين الأجنا سالمختلفة » وقد کان ۱ 
العرب بقوميتهم العربية وازدراوهم للقوميات الأخرى من بواعث 
قيام الشعوبية التى دافع دعاتها عن أمجادهم القديمة وماضيهم 
الز اهر وعمدوا الى تنقض العرب وکشف مثالبهم » وقد ظهرت 
هذه الحزكة فى العصر العباسی . 

وقد حاول آبو حعفر سیاسته الحكيمة أن بحفظ التوازن 
بين العرب والاعاجم وبخاصة آنصار الدولة العباسية من 
الخراسانیین > واقام سیاسته .على التو فیق .بين مصالح الأمتین 
الکبیرتین اللتین تتالف منهما الدولة الاسلامية فى عصره » وهما 
العرب والفرس » مخالفا بذلك سياسة الأمویین التی كانت نائمة 
علی تفجید العربی والتعصبب للعرب » وحاول أن يزيل آسباب 
الخلاف الذی وقع بين الأمتين فى عهد الأسرة السالفة » فقرب 
الارستقر اطية الفارسية مثل البرامکة وأمثالهم من الدهاقین ممن 
كانت قد قضت على نفو ذهم سياسة الأمو ین » وقد استطاع 
المنصور بقوة شخصيته وشدة بقظته أن بحافظ على هذا التوازن» 
وفى. سبيل الأخذ بهذه الخطة الحكيمة لم بتورع عن الفتبك 
بابی مسلم برغم سمو مكانته » وعظيم سابقته » وحسن بلائه فى 
اقامة الدولة العباسية » وكان بقف فى سبيل كل من تعاظم نفوذه 
أو اتسعت ثروته » وکثر أتباعه » حتى لا تطفی سلطته على سلظة . 
الخليفة » و بختل التوازن النشود » ومن دواعى الاسف أن خلفاءه 
لم براعوا هذه السياسة الحكيمة » فقد استنام حفیده الر شید 
اليج البرامكة فى الشطر الأول من حكمه » ولا رأى أنه لم يصبح له 
من الآمر شىء آوقع بهم » ونكبهم النكبة المعروفة » ووقع فى الشطن 
الثانی من حياته تحت تأثیر العنصر العربى » ولم بستطع العمل 


.م- يإ أعلام العرب ۳۹ 


على ايجاد توازن بين نفوذ العنصرين » ولذلك اشتد فى عصره 

الخلاف بين العرب والفرس “ وأصبحا مصکرین پلتمس كل منهما 
الاإبفاع بالآخر » وکان الفر س فخرون بماضیهم وحضار تهم 4 ود کان 
العرب. بنتقصونهم او شکون فى اخلاصهم للاسلام » وتغلغل الخلاف 
الى قصر الخليفة تفییه: وراد حل العنافسن: سين ولديه الأمسين 
الغرس 2 وأخذ الرشيد بقع فى حبائل الدسائس العربية واقتضى 
هذا التیار الجارف أن تحمل البرامكة رغم انوفهم الى جانب الشيعة 
حهدا فى تحاهل هذا الخلاف التفاقم »> ولکن الظروف المحدقة هما 
كانت قوبة » فأخذت تفكك ما بینهما من روابط »© وتفصم العری 
حتی و قعت تلك الكارثة الحزنة التی شوهت عهد الرشید » وألقت 
عا ی حياته ظلا من الكابة لم بفارقه حتی الوت . 


و قد یل التضون .ق. النصف الأول من حكمه بخروجح عمه ` 

عبد الله عليه والقضاء على سیطره أبى مسلم وحسیم مطامع العلو بین» 
ولم بخل النصف الثانى من حكمه من ثورات واضطرابات كان 
آشدها ما حدث سنة ۱۵۰ هحربة » اذ ثار آحد دهاقین الفرس 
بوکان من صنائع آبی مسلم وهو آستاذسیس »© وقد خرج فى هراه 
وباذغيس وسحستان وغيرها من كور خراسان » واستطاع أن بحمع 
حوله عسکرا مجرا بذکر بعض الورخین انه ثلائمائة آلف مقاتل » 
وی بعض الروابات انه لم تورع عن ادعاء النبوة » وأباح لاتساعه 
الحرية ‏ العلاقات الحنسية » وزین لهم الفتك بالناس » وذاعت 
دعوته » وعلت کلمته فى شتی آنحاء خراسان > وأهم آمره النصور 
فأرسل قائده القدير خازم بن خزيمة الى اینه الهدی فى نیسابور 1 
واستعان بطائفة من الاد التبعمان ‏ الجريين »وقد :استعاوم حي 
هذه الثورة الخطيرة اراقة الكثير من الدماء وازهاق أرواح الألوف 
من الثائرين » وحدئت ثورات فى افريقيلة أذ كرك .ها جموع 
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الخوارج فى سنة ١06‏ واضطر حاكم أفريقية من قبل المنصور' . 
ل وهو عمر بن حفص الهلبی ‏ أن يطلب النجدة قبل أن تستفحل' 
الثور ه. و بعظم الخطب > وقدر النصور خطورة الموقف وشزع فى 
اعداد حیش لهام 2 قبادته الى بزيد بن حاتم بن قىيصة ` 
ابن أبى ضفرة ابن عم عمر بن حفص » وضم اليه عددا من القواد 
المشهود لهم باليسالة والاقدام » وسار النصور مع حاشیته آمام 
هذا الحيش حتى الشام وانحدر منها الى بيت المقدس وأنفذ 
الجيش من هناك الى افريقية وام بدخر وسما فى الانفاق على هذا 
الجيش وتزويده بالعتاد اللازم » وفى خلال الفترة الممتدة بين طلب 
النحدة وانفاذ الحيش الى افر بقية ساء مو قف عمر بن حفص »© 
واضطر الى أن بغامر بنفسه فى حركة بائسة لدفع الخوارج لعى 
فيهسا مصرعه » واستطاع يزيد أن شضی فى سنة ۱۵۵ على ثورة 
الخوارج » ويقتل منهم عددا كبيرا وبعيد الهدوء E‏ ان 
ف : 

م يكن المنصور اقوی الرغبة فى توسیع رقعة ممتلکانه » 
و مد 0 » لأنه كان بؤثر توطيد أركان دولته واللحافظة على 
حدودها » وحمانتها من العدوان والقضاء على القلاقل والثورات » 
وأقوى الدول التی كانت تناوثه وبقدر قوتها ویعرف لها مكانتها 
هی الدولة البیزانطية » وقد عاصر النصور الامبراطور البیزانطی 
قسطنطین الخامس »> وکان من أباطرة بيزانطة الاقویاء » وی 
سنه ۱۳۸ هحربه هاحم حدود دولة النصور واستولی على ماطية 
عنوة » وأباد آهلها ومن فیها م من القاتلة » وهدم سورها » فارسل 
المنصور جيشا بقوده عمه صالح بن على وأخوه العباس بن محمد 4 
وأعيد بناء ما هدمه ملك الروم » وغزا الجيش الصائفة » وتوغل فى 
بلاد العدو » وسبى وغتم وعاد الى قواعده » وأرغم هذا الانتصار 7 
الامسراطور قسطنطين الخامس على عقد اتفاقية تبادل الأسرى > 
وتو قف غزو الصائفة حتى سنة 155 لأن المنصور كان موجها همه 
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حبندالد الی اخماذ ثورة الملویین » وکان قسطنطین مشغولا بآموره 
الداخلية وخلافاته مع القساوسة والرهبان » لآن الاباطرة 
. الابسوزيين كان لسياستهم بوجه عام بعض النتائج السيئة » فقد 
اضطربت 2 عهدهم أحوال الدولة فى الداخل. بسبب ما أثاروه من 
نزاع حول الصور » ومن جراء ذلك وقعت القطيعة بينهم وبين روما. 


ولا استقرت الأمور فى عهد المنصور سنة ١691‏ هحربة زحف 
الى الروم جيش كبير بقوده الحسن بن قحطبة ومحمد بن الأشعث 
ومعهما العباس بن محمد آخو الخليفة فدخلوا بلاد الروم وعادوا 
بالغنائم والسبايا » وتوالت الصسواثفب حتى طلب الامبر اطور 
ق طنطين الخامس الصاح سنة ۱۵۵ وقد مات الامبراطور فى السنة 
ا الى توق فيها المنصور » ولم بكن المنصور بقصد بغزواته 
لبلاد الروم القضاء على الدولة البيزانطية أو مد حدوده وانما كان 
غرضه أن يكف عادنتهم و شعرهم بقوته ویرغمهم على عدم التعرض 
و ۰ ۱ ۱ 


5 ون من ماو لد الفر نحة يمان بن شارل. مارتل كما 
5 عاصر شارلان بن بیبان ی . و انا الأؤلى من حكمه © كما عاصره 
من 


امنا الذولة ا الأنين عت ال یی اول باللا 


وقد انين ااتوی ستاه آلر‌ضتافه ق 1۵1 .وکان الباعت بعلن 
بنائها سياسيا » وذلك أن بعض الجند شغبوا على النصور » فأزعجه 
آمرهم واتار اهتمامه » ودخل علیه قثم بل العباس بن عبید ال 
ابن عباس وکان من شیوخ بنی العباس ذوی الحرمة والكانة المرعية» 
فقال له النصور ( آما تری ما نحن فيه من التیاث الحند علینا » 


وقد خفت أن بمب فيخغ رجح هذا الأمن من أبدينا » 
فما تری ؟ » 1 
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فقال قثم « با آمیر ألو مشين عندی ری أن آظهر ته لك فسد 4 
وان ترکته أمضيته وصلحت خلافتك » وهابك جندلد »6 ٠‏ 
فقال له المنصور « آفتمخی فق لاف سا اه 
فقال له قثم / ان كنت عندك متهما فلا تشاورنی ٤‏ فان كنت 
ماهو تا عايها فدعنى أفعل رأبى » 
فقال له المنصور « أمضه » 
وانصرف قثم الى منزله » فدعا غلاما له فقال « اذا كان الغد 
فتقدمنى واجلس فى دار أمير الومنین » فاذا رآسنی قد دخلت 
رسول الله صلی آله علبه و سلم وبحق العباس وبحق ان المؤمنين 
وأغاظ لك » فلا تخف ؛ وعاود المسألة » فانی سأخبرك » فعاود 
وقل لى أى الحيين أشر ف اليمن أم مضر ؛ فاذا أجبتك فاترك البغلة 
وانت حر (( 
او » وفعل قشم به ما قاله » ثم قال 
« مضر آثرف لأن منها رسول ا لله صلی الله عليه وسلم » وفيها 
کتاب الله » و فیها بيت الله ومنها خليفة الله » 
فامتعضت لذلك الیمن » اذ لم بذکر لهم شيئا » و قال يعض 
قوادهم » 5 يس الأمر کذ لت مطلفا دعر فضيلة لليمن 3 0 نم قال 
لغلام له « قم الى بغلة الشيخ فاکبحها » . ْ 


ففعل الغلام حتی كاد بعقیها فامتعضت مضر و قالوا » نفعل 
هذا ا (( نامر بعضهم غلامه فضر ب د ذلك الغلام تج 4 
قنفر الحیان ۰ 5 ۱ 


۳۳ 


ودخل قم على المنصور » وافترق الجند » قصارت مشر فرقة 
وربيعة فرقة » والخراسانية قرقة . 

وقال قثم للمنصور « قد فرقت بين جندك و وجعلتهم: أحزابا كل 

حزب منهم بخاف أن بحدث حدئا فتضربه بالحزب الآخر » وقد بقى 
ا ا 4 وه أن ا فتنزله فى ذلك الجانبه 
وتحول ممه قطعة من حيشك فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
عليك أولئك ضر بتهم بهؤٌلاء » وان فسد عليك هؤلاء ضر نتهم بأولئتك» 
وان فتك عليك بعض القبائل ضربتهم بالقبيلة € 


ال سور شارت آره لیف راهم رم یه 


331 اراد الاسر تا رة 
فناحى ضميرا غير مختلف العقل 


اذأ اختلفت " بالأضعفين ‏ قوى الحبل 


واحسب النصور كان أقرب الى الأخذ برأى بشاد فى قو له : 


ولا تحعل الشورى عليك غضاضه 
٠‏ فان الخواق عسده : للقوادم 

ولذلك كان لا يبرم آمرا » ولا يمضى عزما الا بعد الاستشارة ) 
وتقلیب الآراء على وحوهها »> فاذا أشكل عليه آمر من الامور ارتاد 
الخبير به > واسترشد برایه » وکان ارجح عقلا » وأسلم تفکیرا من 
أن برى فى الاستشارة دليلا على ضعف الرأى » و فاد ره 
وانما كان يستشير مبالفة فى التحرز » وتجنبا للتورط فى الخطأ > 
واعتساف الامور . ۱ 


() الحزء الثانی من زهر الاداب صفحة ۸۲ ۰ 


۱ I 


وق عهد المنصور هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام من 
الشام » وبعد مغامرات مذهلة وتحارب قاسية استطاع أن نو ست 
قاوله نلا ند لس وهنا وله المنصور أن بقضى على .هذه الد ولة الاموبة 
هد ای ال الاموبين في الشرق + 
غل الاك لسن وابادة TE‏ ۱ العلاء الا 
عبد الرجمن فى طليطلة » ونزل بباجة سنة ٠)١‏ هجربة ونشرا 
الراية السوداء » وأقبلت اليه الجموع » وتطلع اکثر أهل الاندلس 
ألى خلم عبد الرحمن ۰ 9( نحت لواء e‏ مو قف 
عبد الر حمن 6 وأذاع العلاء فى آطراف السلاد أن عبد الر حمن نار 
على الخلافة مغتصب للولابة » ورماه بالروق من الدين والكفر > 
فشر حماسة محاربيه » وساءت حالة عند ار حمن وهو محاصر فى 
قرمونة قريبا من شهرين حتى صمم فى احدى الليالى على أن يغامر 
الأخبار أن حيش العلاء قد مل الحصار » واستطاع عد الر حمن بهذه 
المغامرة الجريئة التى اختار فيها للهجوم على الجيش المحاصر 
سیعمائه رحل من صغوة حر سه ومغاوس أبطاله أن يقضى على 
الحیش الحاصر و یو فع به الهز دمة » وحىء بالعلاء وأعلام رحاله 
فأمر عبد الر حمن بقطع ندیه ورحلیه ثم ضرب عنقه وأعناقهم » وآمر 
فقرطت» الصكاك فى آذانهم بأسمائهم » وآودعت حوالقا محصنا ومعها 
اللواء الأسيوة 'وأنفذ عبد الر حمن ی تاحر ا من ثعاته » وأحزل 
له العطبهة 4 و آمر ه أن رم بالفعل فى أسواق العيروان 4 وقام 
« لقد عرضنا هذا البائس - يعنى العلاء ‏ للحتف ما فى هذا 
الشیطان مطمع 1 فالحمد. بثه لله الذى هذا السحر يننا وينه ) 
ووعى المنصور هذا الدرس ع ل فلم بعد بعد ذلك ا تحدى 
ا و وی 


۳۰ 


انه ال » من ضيفو قراس 0 » قالوا « أمير امین ۱ 
الذى راض اللك ٤‏ وسكن الزلازل. 4 و الأدواغ ( 
فقال « ما صنغتم شيا » 
قالوا « فمعاوبة » 
اقال « ولا هذا » 
قالوا « فعبد الملنك بن مروان » 
قال « لا » 
قالو! « فمن با آمیر المؤمنين » 
قال ( عبد الر حمن نو معاو نه 4 الذى. تخلص بکیده عن سنن . 
الأسنة وظباة السيوف > تعر القفر < ویر کب البحر > حتى دخل 
بلدا أعجميا 3 قمصر الأمصار 6 وحلد الأجنادي » وأقام ملكا بعد 
انقطاعه » بحسن تدبيره وشدة عزمه » أن معاوبة نهضص بمركب حمله 
عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه » وعبد اللك بيعة تقدمت له » 
وأمير المؤمنين بطلب عترته » واجتماع شیعته » وعبد الرحمن منفردا 
شسبه 4 مو بدا بر أنه مستص حا لعز مه © فلا تمچیوا لامتداد آمر نا 
ف طول را و قو” أسيابه »¢ e‏ آمر هی فر دش الأحوذى 
سعد مرتقی همته » ومضاء عزيمته ا بنفسه فى لحج 
الممالك لابتناء محده . ۱ 


وهكذا كان ی د قفا ق وزبه للر ال و تقد بر هم :كما کان 
بعيد النظر فى سياسته صادق الحدس فى ادآزته . 


i 


المنصو ر والعلماء اتفقهاء والزهاد والشعراء 


۱ 


قال الحاحظ فى الان والتمیین(۱) « كان التصور داهیا آرسا 
مصيبا فى راله وکان مقدما فى علم الکلام » ومکثرا من کتاب الآثار ؛ 
ولكلامه كتاب بدور فى أبدى العارفين والوراقين معروف عندهم » 
وقال فى موضع آخر من كتابه(؟) » كان فيما قال المنصور « ,وما فعل 
فى أيامه وأسس لن بعده ما يفى بجماعة ملوك بنى مروان » وفى کتب 
الادب والتاريخ مثل الأغانى والعقد الفريد وزهر الآداب وغيرها 
الک من الكلمات الحكيمة منسوائة للمتصور * ولیس ذلك عحبا 
فعد كان المنصور ف ابان اة وعهد شسیسته مقبلا على طلب العلم 
فى مظانه » والحديث والفقه » وقد نال منه جانبا جيدا » وطرفا 
صالحا > وكان واسع الاطلاع على الآدب ؛ حافظا للكثير من الشعر » 
.مما دفع بعض (۲) زواة الاخبار والسير الى البالقة فى الاشادة رقوة 
ذاكرته » وغزارة محفوظه > ومن الجوانب البارزة المشرقة فى حياته 
وشخصيته مياه الى لقاء العلماء الزاهدين » واقباله عليهم وترحيبه 
. بهم ٤‏ وحسن استفاعه لنصائحهم ووعظهم » وکانوا بصارحونه 
بالنقد الشدید واللوم الجارح فلا تتملکه سکرة الاقتدار. » ولا تغله 
عزة الملك بل بیع صدره لهم ولين حانبه © والعلاقة بين الساسة 
والرجال العمليين والحاكمين المتملكين وبين الرجال الزاهدين علاقة 


. ۱۸۲ البيان والتبيين, الحزء الثالث صفحة‎ )١( 
. ۱۸۱ (؟) البيان والتبيين الجزء الثالث صفحة‎ 
. ۵۲ اعلام الناس صفحة‎ )۴( 
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نافعة ومجدية »> فالساسة ورحال الأعمال دنيويون واقعيون » 
والزهاد حالون مثاليون > فالتعاون بينهما له أثره فى تقرب الأحلام 
بالكمال وتحقيقها ء ونشدان الثل العلیا والتطلع اليها > والحد من 
الاستغراق فى الواقعية والاسراف فى النزعة الدنيوية » وکان المنصور 
بحاول على الدوام أن بعر ف وحهة نظر محدثه » ودخيلة تفه 6 
وخفی نیته » وکان الحدث مه بجری ف بسر وسهوله » فهو 
لا بصدع بالاحکام القاطعة » والاراء العقيدية » ولا يدعى أنه بتلفی 
وحیا فلا معقب لرأيه » ولا ماخذ على حکم من آحکامه » وانما کان 
ببدى ملاحظانه فى منطق متماسك » وبیان واضح » تبدو فيه سمات 
المر فة المكتسية » والتجربة الواسعة » مع الصراحة والأصالة > 
واستقلال التفكير » ولم يكن يضيق ذرعا بالآراء المعارضة لآرائه بل 
بتقبلها ويزنها ویعمل بها اذا انس فيها الاصابة والرجحان . 
۱ وکان من أخص العلماء الزاهدین منزلة لدبه وأكرمهم عليه 
الراهد المتزلی عمرو بن عبید .وكان بعد شيخ العتزلة فى عصره ؛ 
وکان صاحب آبی حعفر وصدشه قبل الخلافة »> وقد روی () 
المسعودى نقلا عن اسحاق بن الفضل زيارة عمرو بن عبید للمنصور 
بعد تقلده الخلافة فقال « بینما آنا على باب النصور اذ أتى عمرو . 
ابن عبید" » فدزل عن حماره وحلس »© فخرج اليه الربیع » فقال له 
» قم آبا عثمان » بأبى أنت وأمى » فلما دخل على أبى حعفر آمر أن 
تفرش له لبود بقربه وأجلسه اليه بعد ما سلم » ثم قال «با أبا عثمان 
عظنی بموعظه » فوعظه بمواعظ > فلما أراد النهوض قال « آمرنا 
لك بعشرة آلاف » قال « لا حاجه لى فبها » » قال آبو حمفر « والله 
لتأخذد نها » قال « لا والله لا آخذها » و کان الهدی حاضرا > فقال 
« بحلف أمير المؤمنين وتحلف آنت » فالتفت عمرو الى أبن جعقفر 
فقال « من هذا الفتى ؟ » فقال اللصور « محمد ابنی > وهو المهدى؟ . 


11( الحزء الثالث من مروج الذهب صفحة ۳۱۳ ۰ 


۳۸ 


وهو ولى عهدى » تآ :ف الما ترايت اعد لس یه من لعامن 
الأبراز » ولقد سمیته باسم ما استحقه عملا © ولقد مهدث له آمرا 
آمتع ما یکون به أشغل مابكون عنه » ثم أقبل عمرو على الهدی فقال 
« نعم با ابن آخی » اذا حلف آبوك آحنثه عمك » لأن آبالد آقوی على 
الكفارات من عمك » فال له المنص ور « هل لك من حاحة 
با أبا عثمان ؟ » قال «نعم» قال « ما هى ؟ » قال « لا تبعث الى حتى 
كتيك » قال « --- » قال « هی حاحتی » فمخی وأضعه 
نیب كلكم بطلب صيد غير امو بن نان 

و تعل مبابعة النصور لابنه الممدى دخل عمرو دن عد علی 
المنصور »© ففال له المنصور « با أبا عثمان » هذا أبن أمير ا 
وولى عهد المسلمين » فقال له عمرو « با أمير ااوّمنین » أزاك قد 
و طدت له الأمور » وهی نصر الیه » وانت عنه مسئول 0 


قاس عر المنصور و قال له » عظنى 8 عمر و 3 
فقال له « با آم الوّمنین » ان الله قد امطباك الدنیا بأسرها» 
فاشتر نفسك منه ببعضها » وان هذا الذی أصبح فى ندىك .لو بقی 
۱ وأنشده أبياتا من الشعر منها 
با آهذا الذی قد غره الال 
الاترع انما الدتيبا ورهن ` 
مط كي 
۱ و صفو ها گدر وملكها دول 


۳۹ 


تظل تقرع بالروعات ساکنها ۱ 
فما يسوغ له 3 ولا جذل 
كانه للمنانا: 55 عرض 
تظل فيه بنات الع تنتضل 
وکان (۱) عمرو بن عبيد اذا رای آبا جعفر ,وهو يطوف بالكمبة 
قنل الخلافة يمول « أن برد الله بأمة محمد خيرا بول آمرها هذا 
الشاب من بنى هاشم » 
وتوف عمرو بن عبيد وهو راجع الى مكة بموضع يقال له مران 
وهو موضع بين مكة والبصرة ‏ ورثاه المنصور بقوله ٠‏ 
صای الاله عليك من متوسد ۱ 
۱ قبرا مررت به على مران 
اقا ی فا سیب 
صدق الاله ودان بالعر فان 
واذا الرجال تنازعوا فى شبهة . : 
۱ ۱ فصل الخطاب بحكمة ا 


فلو أن هذا ۳ آبقی صالحا ۹ 
أبقى له ONE‏ أبا عشمان 


٠. 9:69 عيون الأخبار الجزء الأول صفحة‎ )١( 
الجزء الثالث من ابن خلکان صفحه ۰ تحقيق الاستاد محیی" الا.ين‎ )۲( ٠ 
... عبد الحميك‎ 


۳۳۰ 


ولقی آبو جمفر سفیان الثوری ن الظواف فقال له « ما الذی 
بمنعك آبا عبد الله أن تأتينا ؟ » ۱ 
فأجابه سفيان « ان الله نهانا عنكم » فقال « ولا تركنوا الى 


الذين ظلموا فتمسکم النار » 


وکان سفیان اماما فى علم الحديث وغیره من العلوم الدينية» 
و قد آجمع الناس على دنه و ورعه و ز هد ه و تفته 0 وقد أرسل البه 


قال « وتقضیها با أمير الومنین ؟ » 

قال ( نعم » 

قال « أن حاحتى أن لا تر سل الى حتی آترت 4 ولا تعطینی, 
شيا حتی أسألك » ثم خرج » فقال أبو جعفر لحاضرى محلسه. 


» ألقينا الحب الی الفلماء فلفطو ۱ » الا ماکان من سفبان الثورى قفأنف 
اعانا فر ارا ۰ 


وأرسل اليه المنصور فاما دخل عليه قال له «عظنی أبا عسدالك » 
فعال « وما عملت با أمير الومنین فیما علمت فاعظك فيما حهلت » 


وروی () أن آبا جعفر كان بالدينة وهو بنظر فیما بين رجل 
من قریش واهل بيت من الهاجرین بالدينة لیسسوا من روء 
. فقالوا لأبى جعفر « اجعل بیننا وبينه ابن أبى ذثب » فقال أبو جففر 
لابن أبى ذثب « ما تقول فى بنی فلان ؟ » . ۱ ۱ 


۲۰۰ الجزء الأول من العقد الفريد صن‎ )١( 


۳۳۱ 


i 0‏ فغالوا »م اسأله با أمير اأؤمنين عق ن 59 44 0 
ین ز زند 2 
قال أبن ای ذئب « بأخد بالأحنة E‏ ( 


۱ وی نوی ید وت الا اوه 
لرماك' بداهية أو وصفك » ففال المنصور لان أبى ذئب 


« ما تقول فى ؟» ٠.‏ 

فقال « اعفنى » . 

فقال المنمصور 0 لا ند أن تقول » ۰ 

فقال این اتن ذلب « لا تعدل في الرعية ولا تقشم بالسوية » ٠‏ 
نتفر وجه أبى جعفر ۰ فقال ابراهیم بن يحيى بن محمد بن على 
صاحب الوصل « طهرنی. يدمه يا مي المؤمنين. » " 
فقال المنصور ر« أقعنلد با بنى » فلسس فى دم رجل يشسهد 
ال و ۱ 


نم ندارك ا ا دب الکلام فقال 0 با أمير ا دعنا. مما 
نحن قبه » دلغنى أن لك ابنأ صالحا بالعزاق » دقصد المهدى ٠‏ 

. فقال النصور ۰« أما انك قلت ذلك انه الصوام القوام البعید 
۱ ین الطدفين 4 كناية عن شرف النسب » وكثرة ما له من ابا 
را ها ی ۱ ۳ 

ا ذب e‏ قال ابو حعفر «. اما وال ما هو 


۰ الحزء الأول من العقد الفرید صفحة‎ )١( 


۳ 3 ¥ 7 


وفى روابة E‏ آنه قال ال « أشهد أنك آخذت هذا 
المال من غير أهله فجعلته فى غير أهله » وأشهد أن الظلم ببابك 
ناش 0 افجاء جر من موضعه حتى وضع بده فى قفا ابن 
أبى ذثب فقبض عليه ثم قال « أما والله لولا انی حالس هنا لاخذت 
فارس والروم 0 بوالترك بهذا الکان منك » ۱ 


فقال ابن أبى ذئب « با أمير الومنین قد ولی أبو بكر وعمر فأخذ 
الحق وقسما بالسنوبة وآخذا باقفاء فار س دالروم 4 اسار 
آنافهم ( . : 

فخل أبو جعفر قفاه »2 وخل سببله وقال 0 9 لولا أنى أعلم 
أنك صادق لقتلنك » ۰ 

فقال ادن أنئ ذثب « والله با أمير المؤمنىن انی لأنصح لك من 
ابنك الهدی » وابن أبى ذئب من )١(‏ الأئمة المشاهير وهو صاحب 
الامام مالك » وكان بينهما ألفة أكبدة ومودة صحبحه » ولا قدم 
مالك على أبى .جعفر سأله « من بقى بالدينة من المشيخة ؟ » فقال 
« يا أمير المؤمنين ابن أبى ذثب وابن أبى سلمة وابن أبى سيرة » ٠‏ 


واعتقاد المنصور أن مثل هذا الرجل العالم الزاهد الصریح 
القول كان مخللى من الحوافن الدنيوية وصادق النية وخالص الطوية 
فيما سول هو الذى. حعله بحتمل فقسو ه نعوده و شد ند مو آخذته 5 

ولما حج (Y)‏ المنصور ف سئة ۱٤۸‏ سال عن عريد الله بن عمز 
ابن حفص بن عبد اله بن عمرو وهو الفقبه المعروف: بالعمرى :> 
فقيل له « أنه لم احج العام ان TC‏ جع 1 ان اول 
داخل عاك » فلا تقبل عليه أحدا با أمير الموّمنين ٤‏ ولا تقد 
فيه عندك الا باطلی أو كذاب » فانه من علمت » . 


(۱) وفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة ۲۲۳۲ . 
(؟) الامامة والسياسة الجزء الثانی صفحة )ع١‏ . 


۳۲۳ 


فقال أبو حعفر « والله مأ تخلف عن الحج فى عامه هذا الا علما 
منه بأنى حاج. » فلذلك تخلف , ولا والله ما زاده ذلك عندى الا شرفا 
ورفعة » وانى له من التوقير به والاجلال له بجال لا أخال أحدا من 
الناس بذ لك لشرفه فى قر بش » وعظم منز لته من هذا الأمر والموضع 
الذی حعله فيه » والکان الذی آنزله به » 


۱ ولا قدم آبو جعفر بغداد ورد عليه کتاب عبيد الله العمری فيه 
۷ لشم ألله الر حمن. الرحيم 6 لعد الله حعفر أمير ااومنین © 
هن غريك ألنّه بن عمر 4 سلام علت ورحمة االله التی اتسعت فو سعت 
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من شاء » أما بعد فانى عهدتك وأمر نفسك لك مهم » وقد أصسحت 
ود وليت آمر هذه الامة احمرها وآنودها وابیضها وثریفها 
تشه ؛ بجلس بين يديك العدو والصدیق والشریف والو ضیع» 
ولکل حصته من المدل ونصیبه من الحق » فانظر کیف انت 
عدد الله با آبا جعفر » وانی أحذرك بوما تفنی فيه الوجس‌وه 
والقلوب » وتنقطع فيه الحجة للك قد قهرهم بجبروته وآذلهم 
سلطانه » والخلق ذاخرون له برحون رحمته » ویخافون علابه 
رقاب زوا كنا تتحدت أن آمر هذه الأمة سيرجم فى آخر زمانها 
آن کون اخوان العلانية أعداء ات9 » وأنى أعوذ بالله أن تنرل 
کتابی سوه المنزلة انها اکت تفه سا + 


“ىإ 

فأجابة أبنو حعفر المنصور « من عبد الله دن محمد أمير المؤمنين 
الى عبيد الله بن عمر بن حفص > سلام عايك » آما بعذ ذانك کتست 
الى تذ کر آنك. عهدتنی و آمر نصی الی‌مهم » فأصسحت وقد و لت زا 
هذه الأمة بأسرها > وكتست تذكر أنك بلغك أن أمر هذه الأمة سار جح 
فى آخر زمانها أن کون اخوان العلانية؛ أعداء السريرة » ولست 
ان شاء الله من أولئك , ولیس هذا زمان ذلك » انما ذلك زمان 
نظهر فيه الرغبة » والرغبة تکون رغبة بعض الناس الى بعض صلاح 
دنياهم أحب الیهم من صلاح دینهم » و کتبت تحذرنی ما حذرت به 


Y4 


الامم بق اقلق یماکان عال الاف ال وافجار يان کل 
بعید » ویبلیان کل جدید » ويأتيان بکل موعود » حتی يصير الناس 
الى مناز لهم من 5 والنار » و کتست تتعود باللّه آن ننزل كتايك 

فلا تدع الکتب الى اه ا غنی بی عن خلاه والسلام 4 من 

ودخل على النصور الاوزاعی وهو من کبار الائمة فی عصره 
فقال له النصور « ما الذی ابطاً يك عنی ؟ » . 

فقال الأوزاعى (۱) » با أمير المؤمنين وما الذى تريد منى 3 

فقال النصور « الاقتباس منك » ٠‏ 

فقال الاوزاعی « انظر ما تقول » فان مکحولا حدثنى عن عطیه 
این بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من بلغه عن الله 
نصيحة فى دينه فهى رحمة من الله سبقت اليه فان قبلها من الله 
يشكر » والا كانت حجة من الله عليه ليزداد اثما وليزداد الله عليه 
غضبا » وان بلغه شىء من الحق فرضى فله الرضا » وان سخط فله 
السخط » ومن كرهه فقد كره الله » لأن الله هو الحق المبين » 
قاو تیه | 

فقال النصور « وکیف E)‏ 9 » ° 

قال الأوزاعى » تسمع ولا تعمل بما تسمع » * 
.عليه السيف , وقال « تقول لأمير المؤمنين هذا ! » ٠‏ 

مضی اورا فی حدنثه الناصح الواعل قائلا 0 انك أصسحت 

من هذه E‏ بالذی أصبتحت به » و الله سائلك عن صغيرها وكبيرها 


۰ ۲۳۸ الجزء الثانی من العقد اشر صفحة‎ )١( 


-- و ۱ أعلام العرب ۳۳۰ 


وقتیلها ونفیرها » ولقد حدثنی عروة بن زوم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ما من راع بیت غاشنا لرهيته الا حرم الله .عليه 
رائحة الحنة » » فحقيق على الوالى أن کون أرعيته ناظرا < 
ولا استطاع من عوراتهم ساترا » وبالقسط فيما بينهم قائما » 
لا شخو ف محسنهم منه رهقا » ولا مسبیتهم عدوانا » فقد كانت. بيد 
رسول الله ص أللّه عليه و سام جر دة تاك بها وبردع عنها 
المنافقين » فأتاه جبريل فقال « با محمد ما هذه الجريدة بيدك ؟ 
اقذ فها لا تملا قلوبهم رعبا » فكيف من سفك دماءهم » وشقق 
ار و انیت امو الوق 14 امس وشن ان اون له 
ما تييع مق تسه وما تاكن قفا الى الق ها هن شه 
بخدش خدشه أعرابيا لم بتعمده » فهبط حبریل فقال 
« با محمد أن الله لم معتل ارا تكسي رون اهتعت 4 
واعلم أن كل ما فى يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة » ولا ثمرة 
من ثمارها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقاب قوسن 

من الحنة أو قذه خير له من الدنيا بأسرها » أن الدتنيا تنوه 
ويزول نعیمها ». ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك :. يا آمر 
المؤمنين » ولو أن وبا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض 
3ذاهم فکیف من ستقمصه ! ولو أن ذنوبا من صدند اهل الثار ت 
عل ماء الأرضن لأجنه 6 فکیف من تحرعه , ولو أن حلقفة من 
سلاسل جهنم بوضعت على حبل لذب » فکیف من سلك فيها 
۱ وبرد فضاها على عاتقه ! وقد قال عمر نن الخطاب « لا يقوم آمر 
الناس الا حصيف العقدة بعيد الفرة > لا بطلع منه الناس على 
عورة > ولا بحنق فى الحق على جرة » ولا تأخذه فى الله لومة لاثم ( . 
واعلم أن السلطان أربعة » أمير بظلف نفسه وعماله » فذ لك 

له أجر الحاهد فى سبيل الله وصلاته سبعون ألف صلاة » وید الله 
بالرحمه على رأسه تر فرف > وآمیر رتع ورتم عماله »© فذاك تخل 
أثقاله وأثقالا مع آثقاله 2 وآمر بظلف نفسه ويرتع عماله » فذاك 


YN 


-الذی باع آخرته بدنيا غاره < وأمير بر نع و رظلف عماله »> فذاك شر 
الا تیاس ٠‏ 


واعلم يا أمير المؤمنين آنك قد ابتلیت بأمر عظیم عرض على 
السموات والأرض والحبال فأبين أن بحملنه وأشفقن منه » وقد جاء 
عن جدك فى تفسير قول الله عز وجل « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها » ان الصغيرة التبسم » والكبيرة الضحك » وقال فما 
ظنكم بالكلام وما عملته الأيدى ! فأعيذك بالله. أن بخیل اليك أن 
قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع من الخالفة لامره » 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « با صفية عمة محمد 
ونا فاطمة بنت محمد استوهبما أنفسكما من الله انى لا أغنى عنكما 
من اه شینا : » وکان حدك الاکس عمال وجول !الث عدي الله 
عليه وسلم امارة فقال « آی عم نفس تحییها خر من امارة 
لا تحصیها » نظرا لعمه وشفقة عليه أن بای فیجور عن سنته 
حناح بعوضة » فلا ستطيع له نفعا ولا عنه دفعا » هذه نصیحتی 
ان قبلتها فلنفسك عملت ۰ وان رددتها فنفسك دخسست » و الله 
ال وا وال عليه 10 

فقال المنصور « بل ! تقبلها ونشكر عليها > ودالله نستعين » ۰ 

ولم تكن هذه اول مرة ولا آخر مرة يقبل فيها المنصور هذا 
«اللون من الوعظ والنصائح المنطوى على نقد لسياسته وتوجيه له ٠‏ 

ومن أمثلة قبوله مثل هذا النقد فى صورة مصغرة ما روى هن 
انه () أقبل وما راكبا والفرج بن فضالة جالس عند باب 
الذهب »> فقام الناس اليه ولم يقم الفرج > فاستشاط المتصور 
غيظا وغضما ودعا به 2 فقال « ما منعك من القيام مح الناس حب 
اي E‏ 


(() العقد الغريد الجرء الثانى صفحة ۱11 . 


۳۳۷ 


عنه لم رشیت ٠‏ وقد کر سول له صمل TT‏ 1 

es Na‏ الان معاطيوا: اا لام جارك 
ادن أنس » وعاش مالك طوال حباته بالمدينة » ومن أشهر ما حدت 
له محنته التى حدثت له بعد خروج محمد بن عبد الله العلوى على 
۳ ع ابن فا ege‏ با له 
رأى ابن عباس فقال «كلام غيره فيها 0 لکتاب اللّه» وآصر على 
رأبه » ومنها أنه كان نقدم عثمان عل عل ی فسحعى: يه الظالبيون یی 
ضرب > وقيل ان سبب المحنة أنه كان بحدث بحدیت(۱) « ليس على 
مستکر ه طلاف ‏ وان مرو حی الفتن أتخذوا من هذا الحد بت ححه ۱ 
ارم یه اي ی او ای ده ار ری 
العباسيين لأنها تستتبع أن من بانع العساسیین و هو مکر ه فله أن. 
ستحلل من ببعته > وله أن يبانع محمد بن عد الله ٠الشائر‏ عا 
المنصور ٠.‏ وبروى أنه سمل عن البفاه (۲) أبحوز قتالهم ؟ ففال 
« ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » فقيل له « فان لم يكن 
مثله » ففال » دعهم بنتقم الله من ظالم بظالم 4 تم شتفم من 
کلیهما )۸ » فکانت هذه الكلمة من آسباب محنته ۰ 

وبقال ان النصور هی مالکا عن التحدیث بحدیث « لیس على 
مستكره طلاق « نم دس اليه من سباله ء؛ فح دث ره على رءوس 
الناس © وان هذا دما التصور الى ضربه بالسياط » وقيل اله لا 
ارتفع شأن مالك بالمدينة حسده بعض منافسيه وسعوا به عند 


)00 فحة لاه من, کتاب مالك حياته. و عصر ه للأستاذ محمد أبو زهرة . 
(۲) ضح الاسلام الحزء الثانى ضفحة ۳۰۷ 8 


۳۳۸ 


والى المدينة جعفر بن سليمان العباسى » وقالوا له انه لا يرى ايمان 
بيعتكم هذه بثیء وأنه بأخذ بحديث ثابت بن الأحنف فى طلاق المكره 
أنه لا بجوز » فغضب جعفر وأمر بتجريده » ومده فضرب 
بالسنياط » ومدت بده حتى انخلعت کتفه . 
والواقع أن الامام مالك لم يكن راضيا عن أسلوب الخلفاء 
الذن عاصر وه ف الحكم » وكان بری بيئه وبين نفسه أله مخالف 
لأصول الاسلام » ولكنه كان فى الوقت نفسبه لا بری 
الانقضاض عليهم » لأن الفتن والاضطرابات والثورات التى عرف 
أخبارها وشضاهد آثارها. جعلته عتقد أن الخروج 
على الخلفاء والثورة بالحكام غير كافيين لاصلاح الأمور وانحقيق العدالة 
المنشودة » بل انهما قد بنقلانها من سيىء الى أسوأ » بولم بقطع مالك 
صلته بالخلفاء والأمراء لأنه كان بری أن من واحب العلماء أن يتولوا 
ارشاد الحاكمين وهدايتهم > وان اتباع الأسلوب اللين فى وعظهم 
قد ينی ثمرته فى تقويم اعوجاجهم » واصلاح أحوالهم ۰ وكان 
مالك بطبيعته ميالا الى الطاعة » ولزوم الجماعة » ويرى ‏ كما يقول 
الأستاذ الخولی() - « أن فساد الخروج والقتال أكثر من الظلم 
القائم أو أن الخروج لا بصلح به شىء لكثير مع ما بستلزمه من 
ایشا ان 6+ 
والظاهر أن تحدشه بحددث « لیس على مستکره طلاق » فى وقت 
MENE‏ وقوع المحنة » فهل نزلت 
الحنه برآی ات حعفر أم برای الوالی حعفر لن سليمان من تلعاء 
نفسه من غير آن بعلم أبنو جعفر ؟ والمعروف عن المنصور أنه كان 
لا يخفى علية شىء مما بحدث فى أنحاء دولته » ومن الحتمل أن کون 
قد آراد أن بلقن مالكا درسا فی الطاعة ومعرفه الظروف الملائمة 
لاذاعة حد بت سکره والظر و ف غر الملائمة > تم رأى أن سنصل 


۱ مالك للأستاذ أمين الخولى صفحة ۲٩۱‏ ( سلسلة أعلام العرب ) 


es 


من تبعة ما حدث ویحملها لوالیه علی الدحة » بوهذا الساوك تفق 
مع آخلاق آبی جعفر وسیاسته برغم تقديره لمكانة مالك واجلاله 
له » وآحسب أن علينا أن نذكر أن أا جعفر السياسى الداهية 
الطبو ع کان بری أن لز وم الطاعة فى وقت تشیت قواعد الدولة كان 
مقدما على کل شىء » وسبق الاعتبارات حمیعها » وقد روی لنا 
مالك ما بأتى « لا دخلت على أبى حعفر وقد عهد الى أن أتيه نی 
الوسم » قال لى « والله الذی لا اله الا هو ما آمرت بالذی كان ؛ 
ولا علمته » انه لا بزال أهل الحرمین بخیر ما کنت پین اظهرهم ظ 
بوانی أخالك آمانا لهم من عذاب > ولقد رفع الله بك عنهم سطوه 
عظيمة »> فانهم أسرع الناس الى الفتن » وقد أمرت بعدو الله أن 
بژ تى به من ال الی العراق علی قتب » وأمرت تضییق محسه 
والاستبلاغ فى امتهانه » ولايد أن آنزل به من العقوبة أضعاف ۰ 
ما نالك منه » » فقلت « عاف الله أمير ااومنین وأكرم مثواه » قد 
عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقرابته 
منك » قال « فعفا الله عنك ووصلك » . . ۱ 
وروی صاحب العقد عن مالك قوله(۱) « بعث آبو جعفر 
المتضون ای رال ین طاوس: 4 افتاه ».فد لها عله فاذا هر 
حالس على فرش قد نضدت ۰ وبين يديه انطاغ قد سطت »2 
وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق » فأوما الينا أن اجلسا » 
فجلسنا » فأطرق عنا طويلا » ثم رفع رأسه » والتفت الى ابن طاوس » 
فقال له « حدثنى عن أبيك » قال « نعم » سمعت أبى يقول « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان آشد الناس عذابا بوم القيامة 
رجل أشركه الله فى حکمه فأدخل عليه الحور فى عدله » فأمسك 
ساعة » قال مالك « فضممت ثيابى من ثيابه مخافة أن «ملانى 
e‏ يابن طاوس » قال 


الأعيان صفحة 586 


0 ۳۳۰ 


« نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ ان الله تعالى يقول « ألم تر كيف فعل ريك 
بعاد » ارم ذات العماد » التی لم بخلق مثلها فى البلاد » وتمود الذین 
حابوا الصخر بالواد » وفرعون ذى الاوتاد » الذین طفو[ فى البلاد » 
فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب » ان ربك 
لبالرصاد » قال مالك « فضممت ثيابى من ثیابه مخافة أن يملا 
اثيابى من دمه » فامسك_ساعة حتى أسود ما بیننا وبینه » ۰ ثم قال 
« ناولنی همه الدواة » فأمسك عنه + فقسال « ما يمنعك: أن 
تناولتيها ؟ » قال « أخشى أن تکتب بها معصية. لله فآ کون شریکك 
فيها » » فلما سمع ذلك قال « قوما عنی » قال این طاوس « ذلك 
ما كنا نبغی » قال مالك « فما زلت أعرف لادن طاوس فضله » ٠‏ 


وکان کار فقهاء السلمین وعلماء الدین رون ۳ الب 42 
الشعب بالطالبة بتحقيق العدالة ومراعاة السنة » وان واجیهم 
الدينى يقتضيهم أن يعظوا الحاكمين ويبصروهم سبل 0 واتباع 
أحكام الشريعة السمحاء ٠‏ 


ا حظا 3 المنصور م ی تب مالك » فقد آشخصه * ابو حعفر. من 
ا العلوى آخی محجفدون ع 000 اح ادي 
وكان لأبى حنيفة میول عاو به » ولم دكن راضيا عن سياسة الشركة 
والعنف الى اتبعها العباسيون » وهم شتون دولتهم » وكثير من 
علماء الدين ق عصره کانوا اي هذا ١١‏ رأى ۰ وأراده امنصوز على أن 
بول العضاء » فأبى» فحلف عليه المنصور اح الال حننفه 
ال e BE‏ فقال أبو حنيفة 
» أمير المؤّمنين على كفارة أيمانه أقدر منى على كفارة أيمانى 4 وأبى 
أن بلى القضاء » فأمر المنصور بحبسه » ويروى أنه دعاه بعد ذلك 


۲۳۳۱ 


وقال له « أترغب عما نحن فيه ؟ » فقال « أصلح الله أمير المؤمنين ء 
لا أصلح للقضاء » فقال له المنصور » کذنت ». وعرضص عليه مرة 
ثانية » فقال آبو حنيفة « قد حکم علی امبر آل ین آنی لا اصلح 
للعضاء لانه شستی الى الکذب » فان كن تكاذيا فلا صلح » وان کنت 
صادقا فقد آخبرت آمر المؤمنين آنی لا صلح » فرده الى السجن »> 
ویروی أنه قال للمنصور « اتق الله ولا ترع آمانتك الا من بخاف 
الله > والله ما آنا بمآمون الرضی فکیف أكون مآمون الغضب ؟ ولو 
اتجه الحكم عليك ثم هدذتنی أن تغر قنى فى الفرات أو أن ألى القضاء 
لاخترت أن أغرق » ولك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك , 
فلا أصلح لذلك » فقال له « كذبت » أنت تصلح فقال « قد حكمت 
على نفسك » كيف بحل لك أن تولى قاضيا على أمانتك وهو 
كذاب » » وقيل انه لا امتنع أبو حنيفة عن ولابة القضاء أجبره 
المنصور على أن بعمل له عملا ما وكلفه أن.يعد اللبنات التى أعدت 
لیناء السورين لبغداد »,وقد استدل المنصور من ابائه ولابة القضاء 
على ما اتهم به من الیل الى ابراهيم بن عبد الله . 
ولم يشتد المنصور هذه الشدة فى معاملة الامام الجليل 
أبى حنيفة الا لأنه كان على ثقة من تأبيده لابراهيم فى خروجه عليه؛ 
وقد روى )١(‏ أنه لقى أحد المقتولين مع ابراهيم بن عبد الله فى 
البصرة » وقد ركب لينظر تركة أخيه » فلما لقيه أبو حنيفة قال 
له « لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من اللكان الذى جئت منه » , 
فقال له الرجل « ما منعك أنت من ذاك ؟ » فقال له آبو حنيفة « لولا 
ودائع کانت عندی و آشباء للناس ما استثنيت فى ذلك » كما بروی 
. أنه كان يجهر بالکلام آیام ابراهیم جهارا شدیدا فقال له أحد 
أصحابة « والله ما أنت بمنته حتى توضع الحبال فى أعناقنا » فلم 
بلبت أن جاءه کتاب المنصور الى عيسى بن موسى أن أحمل أبا حنيفة » 


(۱) مالك. للاستاذ الخولی صفحة ۲۸۹ .. ۱ 


۱ ۱ ۲۳۲ 


المنصور لم يستدعه الى بغداد الا بعد أن تس حقيقة ميله ال مناصرة 
ابراهيم » فقد(۱) روى أن المنصور كتب كتابين للأعمش وآبی حنيفة 
على لسان ابراهیم بن عبد الله » وبعث بهما مع من يثق به 2 فقرأ 
الكتاب الأعمشس وأطعمه الشاة » وأما أبو حنيفة فقبل الكتاب وأجاب 
عنه فلم يزل فى نفس أبى جعفر منه شىء ٠‏ 

وقد ظل أبو حنيفة فى بغداد حتى توفی بها فى سنة خمسسین 
ا 

وقد (") دعاه المنصور یوما > فقال الر بیع للمنصور تب وكان 
الربيع بعادى أا حنيفة ‏ « با أمير اؤ منين هذا أبو حنیفه بخالف 
جدك » » كان عبد الله بن عباس يقول « اذا حلف على اليمين ثم 
اس :يعد ذلك بيوم أو لومين جاز الاي ةا 20 وقال أبو حنيفة 
« لا تحور الاستثناء الا متصلا باليمين » فقال أبو حنيفة « با أمير 
الوّمنین » إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة » ۰ 


فقال المنصور « وكيفف ؟ » ۰ 
قال أبو حنيفة « يحلفون لك ثم يرجعون الى منازلهم فيستثنون 
فتبطل أيمانهم » ٠‏ 
فضحك المنصور وقال « با ربيع لا تتعرض لأبى حنيفة » . 
فلما خرج آبو حنيفة قال له الر بيع « أردت أن تسیط بدمی » ۰ 
فقال له أبو حنيفة « لا » ولكنك أردت أن تسیط بدمی 
فخلصتك وخلصت نفسی » . 
ولا (۲) ثار الخوارح سنة 1۸ بنواحی الوصل بزعامة حسان 
(1) الجزء الثانی. من ضحی الاسلام صفحة ۱۸ . 
(۲) وفیات الاعیان الحزء الخامس صفحة )) . 
( أبو حعفر النصور للدکتور عيد الحبار الحومرد صفحه ۲۹۵ ۰ 


۳۳۳ 


أبن محالد الهمدانى وعلم المنصور أن اذهب الخارحى توغل ق 

صفوف أهالى الوصل آراد آن بنتقم منهم: فأحضر. بعض الفقياء 

وهم الامام أبو حنيفة والقاضیان ابن أبى ليل وعبد الله بن شبرمة » 

وقال لهم. « ان أهل الو صل شرطوا لی آنهم لا 'بخر حون على + فان 

فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم وقد خرحوا فماذا ترون ؟ » 
فسكت أو حنيفة » وقال الآخران « انهم نا أمير آلومنین 

رعيتك > فان عفوت فأنت أهل لذلك » وان عاقبت فبما يستحقون » ٠‏ 
a‏ اتير لأى حنيفة « أراك ساكتا 41 . 


فقال أبو حنيفة « انهم أباحوك مالا يملكون » أرأيت لو أن امرأة 

واقتنع المنصور توجهة نظر حنبفه وأخذ بفتواه فكف عنهم 
ولم بمنعه سایق غخسه هل أنى حئيفة من استدعاتئه رو مشاورته 
والأخد برآبه وتر جیه على وا رقدقبه ادن أبى لبیل وادن شبر مه ۰ 

و نان النصور واسع الاطلاع على 00 العرب 'ويتدوق ق الشعر 
الحيد وبحسن تمييز حيده من رديئه » وكانت السياسة المالية التى 
اتبعها تفرض عليه أن يتحرى الاقتصاد فى الانفاق والشعراء يحبون 
بسطة اليد بالعطاء » ويهجون من يضن عليهم بالجزيل من المثوبة » 
و لد لك لم يكن کشر الترحیب دقدو مهم علبه » روى صاحب العقد 6 
أن الر بيع حاحبه قال له بوما « ان ت بابك ۰ وهم كثيرون 
طالت أيامهم و نقدت تفقاتهم ¢ ٠‏ : 

فعال له المنصور » آخرج الیهم فاقر ا Ee E‏ وقل ا لهم 
00 آمدحنی منكم فلا بصفنی دالا سل 4 قائما هو كلب من 0 4 
ولا بالحية © فانما ھی وه منتنه تا التر أب 3 5 بالجبل 


۱ 
۱ ۳ 
۱ 7 


فانما هو حجر أصم » ولا بالبحر فانما هو غطامط لحب > ومن 
ليس فى شعره هذا فليدخل » ومن كان فى شعره فلینصر ف © 
فانصر فوا كلهم الا ابراهيم بن هرمة فانه قال له « أنا له يا ربيع » 
فأدخله ولا مثل بين بدبه قال المنصور « قد علمت أنه لا بجيبك 
با ربيع أحد غيره فأنشده القصيدة التى منها الأبيات السابق 
ذكرها فى الفصل الخاص ببخل النصور وكرمه » وكان بعنى بوحه 
خاص بالشعر الذى دود اتحاهاته السياسية وشید بها »> وكان 
هذا باعث تقر سه لابن هرمة واغتفاره له )١(‏ سابق مدحه عبد الواحد 
ثورته مدحه أبن هرمة بقصيدة قول منها : ب : 


ومناه الملضل بها الض لول 
ولم يقسم له منهافتيل 


ليق یل E‏ يمن سین 
فأهلك نفسه سفها وجبنا 


۲ ووأزره دوو طمع فکانو | 
وکانوا آهل طاعته فول 
.وهم لم بقصروا فيها بحق 
نوات معد السك واه 


غثاء السیل بجمعه العميول 


و صار وراءه منهم فبیل 
EE NE‏ 
اك ك الل 


أصول الحی اذ نفى الاصول 


وهذا اللون من ألوان الشعر هو الذى كان بعجب المنصور وسعثه 
على اثابة قائلة ولا صارت اليه الخلافة (۲). كتب اليه رجلٍ من 


اخوانه القدامی : - 
انا طسانتك الألی 


کشسینا بات ها" تابد 


وه والمع اد أن تسسباعد 


(۱) الأغانى الحزء الخامس صفحة ۱۷۲ . 
(۲) العقد الفرید الحزء الثانی صفحة ۱۱۸ . 


۳۳۵ 


و ن سیف كه ك ربيئة والایسل هاجند 


اقا وان یناه ها سسبقت. به منك الواعسد 


ل يسار 
دعا به وألحقه بخاصته . 


وكان من أكثر الشعراء اتصالا ا ا حظوة عنده 
الشاعر أبو دلامة زند بن الجون » وقد أدرك أبى دلامة آخر أيام 
بنی أمية » ,و لم نکن له فى أيامهم تباهه » ونبغ فى عهدى بنى العباس ۰ 
وانقطع الى أبى العباس وأبى جعفر النصور والهدی ۰ فکانوا بقدمو زه 
ویضلونه » ویستطیبون مجالسته ونوادره » ویقول عنه صاحب 
الاغانی (۱) انه كان فاسد الدين » ردیء الذهب » مرتکبا للمحارم 2 
مضیعا للفروض »© محاهرا بذلك. . وکان التصور بعلم هذا منه > 
فيتحافى عنه للطف محله » وكان المنصور بجد متعة فى الاستماع 
أ الأحاديك الطلية الشائقة م وکان آبو دلامة یغذی فيه جسانب 
الیل الى الفكاهة برائع نکاته > ومستملح نوادره » وطرائف آشعاره» 
ومحونه العف » وتلطفه فى طلب النوال » ولا توف ۳ العساس دخل 
أبو دلامة على النصور والناس عنده بعزونه » فأنشأ أبو دلامة شول: 
امسیت بالأنبار يا ابن محمد لم تستطع عن عقرها تحويلا 
ويلى عليك وويل أهللى كلهم ويلا وعولا فى الحياةة طويلا 
فلتبكين لك النساء بعبرة وليبكين لك الرجال عويلة 
مات الندى أذ مت با ان محمد فجعاته لك فى التراب عدبلا 
انى سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أسمح من سالت بخيلا 
الشقوتی أخرت بعندك للتى تدع العزين من الرجال ذليلا 
فلاحلفن يمين خق برة بالل ما أعطیت بعدك سولا 
1 ۱ 


| 5 1 


۳۳۹ 


فأبكى الناس قو له 0 ۳ التصور غضبا شد ددا »> وقال له 
« لین سمعتك تنشد هذه القصيدة لأقطعن لسانك » ٠‏ 

فعال له أدبو دلامة « با أمير الوّمنین » أن أبا العساس اف ااومنین ‏ 
لكم وهو آرحم الراحميل » * 
اح حتك » ۰ 

فقال « ا أمير الو منىن قد كان أبو العباس أمر إلى «١‏ بعشرة آلاف 
درهم وخمسين ثوبا وهو مريض ولم أقبضها » ٠‏ 

فقال النصور « ومن بعرف هذا ؟ » ۰ 

فقال « هولاء » وآشار الى حماعة ممن حضر » فوثب سلیمان 
این محالد وأبو الجهم فقالا « صدق أبو دلامة 2» نحن نعلم ذلك » ° 

فقال النصور لأبى آبوب الخازن وهو مغيظ « با سلیمان ادفعها 
اليه » وسيره الى هذا الطاغية » » بعنى عمة عبد الله دن على حینما 

فوثب أبو دلامة فقال « يا أمير المؤمنين انى أعيذك بالل أن أخرج 
معهم » فوالله انى لمشؤوم » . 

فقال « والله يا أمير المؤمنين ما أحب لك أن تجرب ذلك منى عل 
الا أنى تنفسى أوثق وأعرف وأطول تجربة » . 

فقال المنصور « دعنى من هذا » فما لك من الخروج بد » . 


EY 


فقال أبو دلامة « انی أصدقك الآن 2 شهدت والله نشسعة 
عشر عسکرا كلها هزمت » وكنت سببها » فان شئت الآن على بصيرة 
انه کین مرت تشم تال »۶ 

فاستغرب أبو جعفر ضحکا . وآمره أن بتخلف مع عیسی 


ادن موسی بالکو فة و کان النصور قد آم 


له بدار پسکنها و کسوة 


ودراهم « وكانت الدار قرسة من قصر ه ,2 فأمر 'بأن نراد فى قصر ه 
بعد ذلك لحاحه دعنه المها > فدخل علبه أبو لامة وأنشده : 


با ابن عم النبى دعوة شيخ 
فهو کالاخض‌التی اعتادها الطا 
أن تحز عسرة بكفيك .وما 
هل يخاف الهلاك شاعر قوم 
لکم الآضش كلسحنا » فاعيرو! 
فكأن قد مضی وخلف فيكم 


ا 


قد دنا هدم داره ودماره 
ف فقسرات وما اهر ر ار ه 
فيكفيك عسره ویساره 
قدمت فى مد بحهم أشبسعاره 
شیخکم ما احتوی‌علبه حداره 


ما آعر تم وآقفرت .منه داره 


ولا دخل غلیه وآنشده قصيدته العینیه التی 


وفیها يذكر زوجته قائلا : 


ول فى مطلعها. 


ات تساو کاپ ایا سم 


بیع ل نعلا مدعنا 
كما يانه 7 ومزدرع 


() اخرتطم أى رفع أئفه وا سکن وغذ 55 


۳۳۸ 


خادع خلیفتنا عنها بمسالة 
۱ ان الخليفة للسوال ينخدع 
فقال له النصور « قد آمرنا لك بماثة (۱) جربب عامر ومانة 
حر دب غامر ( ۰ 
۱ فقال « وما الغامر يا أمير مش ٩‏ » ۰ 
الذی لا بثبت » ٠‏ 
..: فقال آبو دلامة « انى آقطعك عشرة آلاف جريب من فیسافی 


أسرد ۰ 
فضحك المنصور وأمر له بالجميع عامرا ٠‏ 
فقال « ائذن لى فى تقبيل بدك يا أمير المؤمنين » ٠‏ 
7 ۰ فقال « آما هذه قدعها 6 ] 
فقال « ما منعت عيالى شيئا أسهل عليهم من هذه » . 


2 أبو دا على النصور فقال | له م ولدت ل البارحه صبية ¢ 


الى 


ا " ولم يكفلك لقمان الحكيم 
وتكن قد ولدت لام سو ء دعوم بأمرها عل 3 


م ال فأنشد بعد هذين الستن ت 
قوم لقيل اقعدوا با آل عاس 
(۱) الجريب المزرعة .2 


وعم , 


ثم ارتقوا فى شعاع الشمس کلکم ۱ 
الى السماء فأنتم أطهر ال امي 

۱ فالعن والأنف والأذنان فى الرآس 

فاسحسنها المنصور » وقال له « بأى شو تحب آم :رن 
crs‏ و وا ۱ 

فأخرج خربطة قد كان خاطها من اللیل فقال 
دراهم )») ° 

فملئت دراهم فوسعت أربعة آلاف درهم ٠‏ 
ندعم بعیدان من داخلها » وان بعلقو! السیوف فى الناطق ویکتبو؟ 


علی ظهور هم » فسیکفیکهم الله و هو السمیع العليم 1 فدخل علبه. 
أبو دلامة فى هذا الزی » فقال له آبو جعفر « ما حالك ؟ » .+ 


الله وراء ظهری > وقد صبغت بالسواد نای € 
فضحك منه النصور وأعفاه وحده من ذلك وقال له « اياك أن. 
مع هذا منك أحد » ونظم أبو دلامة ف سس القلانس هذبن 
السیتین © 
وک نرحی من. امام زيادة فحاء. بطول زاده فى القلانس 
تراها على .هام الرحال كأنها دنان يود جللت بالیر انس 
وقد كنى أبو دلامة باسم جبل بمكة يقال له ابو دلامة كانت 
وويج شح او ا رعر E‏ 


۳:۰ 


ان الاله الذی لا شىء يشبهه أعطاكم الك للدنيا وللدین 

“بيقر او ا انفده دو ان اى و از اضرا و سنه وس 
فقال له المنصور « مالك أرابك شیء ؟ » ٠‏ 

قال « نعم » هذا رجل بعطيك من لسانه ما لیس فى قلبه » والله 
8 أمير الوّمنن ما صدقك ما فى نفسه 3 ان الذدن يواليهم غيرك ¢ ۰ 

فقال له المنصور « مهلا ! هذا شاعر نا وولينا » وما عرف منه 
الا الصدق فى المحبة والاخلاص والطاعة » ٠‏ 

فقال له السيد « وال يا أمير المؤمنين ما حلت عنكم لأحد 
وما وحدت أبوى عليه فاقتديت بهما وما زلت مش هورا بموالاتكم ق 
أيام عدو کم »6 * 

فقال له المنصور « صدقت » وكان السيد الحميرى علوى النزعة . 
ولكن لم يحدث منه ما يدعو الى الاسترابة به » ولذلك قربه المنصور » 
فی توطيد أركان دولته » فقد كان السید الحميرى معدودا فى عصره 
من کبار الشعر ۱ء ۶ 

وفی سنة ۱۵۰ هجرية توفی جعفر الأكبر ابن المنصور فى 
بغداد » وحزن عليه النصور حزنا شدیدا » ومثی فى جنازته من . 
المدبنة الى مقابر قريش » ومشی الناس آجمعون معه حتی دفنه > 


17( الحزء الأول من مختارات الأغانى صفحة ۲۲۵ ۰ 


م- ۱۳ اعلام العرب ` ۳:۱ 


ثم انصرف الى قصره 6 . وغلب عليه الحزن وشعر بحاجته الى سسماع 
شعر فى اار ثاء يهدىء من لوعته او سر ی عله 4 وأقبل le‏ ی الربیع 
وقال له « يا رب بیع أنظر من فى أهل من يتشدنى : 
آمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من‌بجزع 
وهی قصيدة من جيد شعر الرثاء لأبى ذوّیب الهذلى لأنسلى 
بها عن مصیبتی ٠‏ ۱ ۱ 
قال الر بيع « فخرحت الیل دنى هاشم وهم جميعهم حضور › 
فسألتهم فلم يكن فيهم أحد يحفظها » فرجعت فأخبرته » فقال المنصور 
« و الله و بأهل دیتی ألا بکون فیهم أ حد رحفظ هذه القصمدة 
العلة و ۴ الأدب أعظم و اسك من كسان اك « : 
نم قال ( انظر هل فى القواد والعوام م ن الجند من بعر فها فانی 
قال الربیع « فخرجت واعترضت الناس فلم اجد آحدا بنشدها 
الا شیخا و ۱ موق دبا ود أنصر ف من مهو و ضع تأدسه 6 فسالته ‏ 
فا ا نشد ھا 3 e‏ الى المنصور فاسبة ۳ اناها EE‏ القصيدة ¢ 
ومنها الننت. الشهور : ۱ 
واذا المنية انشبت أظفارها 2 الفیت کل تسوت ۳ تفع ۱ 
ونوك الشيخ رمد أن 5 ا صر ه ِ فى بده بها مائة : 
؛ وقال )١(‏ المنصور للربيع فى احدى ححاته وهو .بالدينة « أبغنى 
فتى. من آهل المدينة أديبا ظريفا عالا بقديم ديارها ورسيوم آثارها ».. 
ققد : نفك عهدی. یدبا قومى و آر دد الو قو فب علیها: ۹4 ی : 1 


(۱) جمع الجواهر للحصرى. ضفحة ۷۱ © 


YEY 


فالتمس ألر بيع له فتى من أعلم الناس بالدینه 4 وأعر فهم 
بظر بف الأخبار,»› وشر دف الأشعار »> فعحب المنصور منه 2 وكان 
يسايره أحسن مسايرة » ويحاضره أزين محاضرة » ولا پبتدثه بخطاب 
المنصور غاية الاعحاب » وقال للر بيع « ادفع اليه عشرة آلاف درهم » 
و کان الفتی مملقا مضطرا » فتشاغل عنه الربيع »> واضطرته الحاجه 
٠‏ الى الاقتضاء 2 فاحتاز مع المنصور بدار عاتكة ء فقال « با آمیر الوّمنن 
هذا نيت عاتكة شت يزيد بن معاو به الذى تقول فيه الاحوض : 


با ست عاکه اس اتعزل حذر العدا ونه الم اد موكل 


فقال التصور ۳ 
بخبر بما یستخبر عنه ویجیب بما لم بسال عنه ؟ » ثم أقبل 
دردد أبيات القصيدة کی نفسه وكانت .من محفو ظا ته 2 فلما بلغ 


نفقسيه « ما هاج منه ما ليس هو طبعه من :أن 


الی آخر‌ها او هو قول الأخو ص . 
وأراك تفعل ما تقول و بعضهم مذق اللسسان تقول ما لا بفعل 

أدرك الباعث الذى جعل الشاب ببدأ الكلام > فدعا بالربيع 
وقال له « هل دفعت لامد نی ما آمر نا له به ؟ » فقال « آخر ته علة 
كذا با أمير المؤْمنن € * 

فقال المنصور « أضعفها له وعحلها » .٠‏ 

و کان التصور دعحب دالشعر الذى يلمح فيه حوانب من نفسه 
و سمات شخصيته » فلما أنغسده ر حل من بذى تميم قو ل طر يف 
ان قنائی لتبخ لا ايها غمز الثقاف ولا دهن ولا نار 
متی آحر خاتفا تأمن مسار بحه وان آخف: آمنا تقلق من الدار 


TE 


سيروا الى وغضوا e,‏ اا الكل مرفي هو عازه عاذ 

ان الأمور اذا آوردنها صدرت ان الأمور لیا ورد واصدار 
قال له المنصور « ويحك ! ما كان طريف فيكم حيث قال هذا 
الشعر 1 ©" ۰ ۱ 

۱ قال « كان أنقل على عدو وطأة , و آدر کهم دثار » وأدمنهم نقسه ۰ 
واضلبهم قناة لمن رام هضمه > وأقرناهم لضيفه » وأجوطهم من 
وراء حاره > احتمعت العرب بعکاظ فکلهم آقز له بهذه الال , غير 
آن امرأ آراد أن بقصر به فقال له « والله ما: آنت بعيد النعحة , 
ولا قاصد الرمية > فدعاه ذلك الى أن جعل على نفسه ألا بأكل 
الا لحم فنص شتنصه » ولا بنزع کل عام عن غزوة فیها آثره » . 

" فقال المنصور » با أخا تمیم ۰ لقد أحسنت اد وصفت صاحبك ٤‏ 
ولكنى أحق يادا ته منه » أنا الذى وصف لا هو » ٠‏ 
ده ومعرة عن نفسته , وا حسب أن ثقافة النصور الأدبية و معر فته 
دالاعغة . و حفظه ا لمكت من حند الشعر و تذوقه, له قد لا بعجزه عن 
نظم أمثالها » وموجز القول فيها آنها ليست فى المستوى العال 
من الشعر » من ذلك قوله حینما )١(‏ استشار عيسى بن موسى فى 
آمر ات مسلم فکتب البه عیسی ` ۱ 
اذا كنت ذا رای فکن ذا تدیر فان فساد الرأى أن نتعع له 


فأحابه المنصور 


اذا كنت ذا رأى فکن ذا عر بمة فان فساد الرأى أن تتردده 


ولا تمهل الاعداءبوما دوه و بادر هم آن بملكوا مثلها غدا 


۲ 
1 
1 


۱ زهر الآداب الجزء الأول صفحة ۲۱۲ . 


5: 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وبروی آنه ارتجل حین قتل آبا مسلم قوله : 
عمف ان "تفر .کین فاستوف بالکیل أبا محرم 
تفت اد کت لمن سا امن کی ان ا 
وقوله فى آبی مسلم : - 
قد اكتنفتك خسلات ثلاث جلبن عليك محذور الحمام 
, خلافك وامتنتاعك ترتمینی وقودك للجماهير العظام 
رمن هل الل زناه ااي الال اا اعد یر وين يد 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 


من «صحب الدهر لا یأمن نصر فه بوما وللدهر احلاء وامرار 


. للكلام » متماسك النطق » قوی الحجة » حاضر البديهة » وبراعة 
دفاعه فى الرسائل التى تبودلت بينه وبين محمد بن عبد الله تکشفب 
عن قدرته فى اقامة إلححة » وتفنيد آراء الخصم المناظر له » وقد 
راتا لما أزاد وه أبن اتب أن وی الى على كتآب تخد 
ابن عبد الله وكانت الكتابة فى بادىء أمره صناعته قال له المنصور 
« يا سليمان ليس ذلك اليك , اذا نحن تقارعنا على الاحساب فدعنی 
واناه » وقد استطاع التصور أن بوضح نواحى الضعف والتهافت 
فى الحجج التى ساقها محمد لدعم مو قفه » وسدو أن المنصور الفقيه 
التمکن كان بحسن صناعة الجدل ويروى عن اسحاق بن عيسى قوله 
« لم يكن أحد من بنى العباس يتكلم فیبلغ حاجته على البديهة غير 
المنصور وأخيه الغناس بن محمد وعمهما داود بن على » . : 


۲۵ 


وقد خطب المنصور ف نوم حمعه(۱) » فحمد الله او شنم عليه > 
وقال « آیها الناس اتقوا الله > ۰ ۱ ۱ 


فقام اله زجل فقال » أذكرك من نکر تا با آمبر 52 ¢ * 
فقال أبو حعفر ( سمعا شمعا لمن فهم عن الله وذكر به 6 وأعوذ 

بالله أن أذكر به وأنساه » فتأخذنى العزة بالاثم » لقد ضللت اذا » 
وما أتا من المهتدين » وأما أنت ‏ والتفت الى الرحل فقال - والله 
ما الله أردت بها » ولكن ليقال قام فقال فعوقب فصير » وأهون بها 
لو كانت العقوبة » وأنا أنذركم أبها الناس آختها » فان الموعظة علينا . 
نزلت » وفينا أنبتت » ثم رجع الى موضعه من الخطبة ٠‏ 

لانور الكثير من الکئمات الجامعة الدالة على أصالة ١‏ الرآی 
وصدق الز کانة » فمن ١‏ الکلمات المنسوبة اليه قوله « من صنع مثل 
ما صنع اليه فقد كافأ » ومن آضعف كان مشکورا » ومن شکر كان 
کر يما » ومن علم أن ما صنع فلنفسه صنع لم سستبطىء الناس ف 
شکر هم ولم بستر دهم ا 
ال نفسك ووقيت به عرضك واعلم أن الطا لب اليك الحاحة لم بکرم 
وجهه عن مسألتك فاكرم وجهه عن رده » ٠‏ 

ومن آفیراله اور ر مت ا مق هن وه 
« من فعل بغير تدبير وقال عن غير تقدیر لم یعدم من الناس مازئا 
آو لاحیا »(۲) ولا استعان بالحارث بن حسان قال له « با حارت » 
انى قد مکنتك من حسن رأبى فيك » فاحفظه بترك اغفال 
ما دحب عليك » فقال له الحارث « من آغفل, سبب حلول النعمة ,2 
ولها عن الحال التی آصارته البها › استصحب القاس من يبدل 

مثلها » وانقطم رجاوه من الزيادة فبها » ٠‏ : 


الخ لاش عن تاعفد اکن یه بر 
(۲) الجزء الأول من زهر داب صفحة ۳۲۲ ۰ 


FE 


فقال أبو جعفر « من كانت عنده هذه المعرفة دامت إالنعمة له 
وبقى الاحسان اليه » ومن أقواله فى ساعة من الساعات التى كانت 
تغلب على نفسه فيها العاطفة الدينية والتفكير فى زوال الأآشياء 
الدنيوية )١(‏ « عجبا لمن أصار علمه غرضا لسهام الخطايا » وهو 
عارف سرعة المنايا » اللهم ان تقض للمسيئين صفحا فاحعلنی 
منهم © وأن تهب للظالمين فسحا فلا تحرمنی ما بتطول به المولى 


عا اير ات E‏ 


و کان النصور پر تاح للحد بت الشائق والكلمات البلبغة الحامعة 
واذا كان الانسان لا یقدر الحكمة الا بالحکمة التی تنطوی عليها 
نفسه فان فى اعجاب النصور بما كان يتبينه من الحکمة فى آقوال 
الآخر دن ما يدل على أصالة حکمته » وذکاء فطرته » وسلامة تفکره » 
وصحه تقدیره » قال له (۲) عمرو بن عتبة وقد آراد عقوبة رجل 
« يا أمير المؤمنين . ان الانتقام عدل » والتحاوز فضل , والتفضل 
قد جاوز حد المنصف > ونحن نعيذ أمير ااوّمنین أن برضى لنفسه 
او کن النصسین دون أن سلع آر فع الدرحتين » . 


وأمثال هذه الكلمات كانت تنل من صدر ه الضغينة 2 وتميل 
به الى جانب الصفح والر فق > وقال لاسحاق بن مسمام (؟) « أفرطت 
ف و فاك ای أمية 4 6 فعال له ( نا أمير أو منين © أنه من وق أن 
لا برجی كان ن برجى أوفى » وأحسب هذا الجواب كان من بواعث 
ثعته باس حق أبن 7 مسلم بعد ذلك . 

ولما ركب اتن هبيرة دعد آن کتب له المنصور الأمان ورضية ., 


ابن هببره ودخل على د حعفر قال له « آ ھا الأمير ان دولتكم هده 


(۱) الجرء الثانى من. زمر الآداب صفحة ۱۰۲۵ . 
(۲) الجزء الثانی من زهر العقد الفرید صفحة ۱1 ۰ 
(۲) الجزء الثانی من العقد [لفريد صفحة ۱۳۰ ۰ . 


¥ 


جدیدة فذیقو! الناس حلاوتها وجنبوهم مرارتها لتسرع محبتک 
0 فلوبهم » ویعذب ذکر کم عل آلسنتهم » + 

فأمر آبو حعفر بر فع الستر بینه وبينه ونظر الى و حهه و تاسطه 
لمن اهر ن بقتل مثل هذا » وقد قتل ابن هبرة غدرا بعد ذلك : 
ولكن أبا حعفر كان معارضا ف قدله » و انما أخذ أبو العباس أخوه 
تراق اک مسلم اشراسانی ۰ 

وذكر عند المنصور محمد بن اسحاق کاتب السيرة النبوية وعیسی 
ابن دآب فقال « آما ابن اسحق فاعلم الناس, بالسيرة وأما ابن دآب 
فاذا آخر حته عن دآاحس والغبراء لم بحسن شا () » 


وكيا كان يعجب المنصور بالشعر الرصين والكلمات الحكبية 
0 كه كلك 'امستماع الأحياو ام شین فها "ادزم از با 
وحسن التقدي ر(١)‏ » قال أبو دفافة العسی «حدثت النصور تخد نت 
العجلان ين سهل ».وكان دخل عل عبد العزیز بن القعقاع ء فبیتما 
هو جالس اذ دخل رجل متلطخ الثوب بالطین,» فقال له عبد العزیز 
« مالك » قال « ركب هذا الأحول ب يعنى هشام بن عبد اللك بت 
فنفرت ناقتی فسقطت. 6 فانتز ع العحلان سيفه فنفحه به » ووثب 
الرحل ۰ فأخطات السیف ووقع فى وسادة فقطعها > وقال « با لکع 
أعياك أن تسمیه بأمير المؤمنين وباسمه الذی سماه به أبوه أو بكنيته 
ونظرت الى الذى بعاب به ,وسميته به ! أما والله لوددت أن السیف 
أخذ منك مأخذه » ۰ ۱ 

قال ابو دقافه الابوكاق ضور فى هذا الحين وول 
« كيف صنع العجلان بن سهل ؟ مع مثله يطيب الملك » . 7 


)1( الحاسن والساویء جزء أول' صفحة AY‏ ۰ 


۲:۸ 


درض المنصور ووثانه فى الطريق ال مكة 


۳ اب یه‎ arn 


عاش المنصور حباة كلها حهد ناصب وكفاح متصل » ولقى فيها 
الكثير من الأحداث العارمة > والثورات الدامية > سواء قبل تقلده 
الخلافة أو بعد أن حمل أمانتها وراض مشكلاتها » وكان بناء الدولة 
ورد کید الکائدین والنافسین والعصا: والمخالفين يستلزم اليقظة 
الدائمة والأهبة الكاملة ۰ ولم بعرف المنصور الراحة والاستقر ار 2 
ونعم بهما الا فى فترات قلیلة محدودة » ومذا اللون من آلوان 
الحياة من شأنه أن ينهك الجسم ویستنفد الحيوية » وآلهم كما قال 
المتنبى يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبى ويهرمه » فغير 
عحیب أن بنوء جسم المنصور تحت تلك الأعباء الثقال التى أبت .له 
همته الا أن الله اراها #6 وو النصي ار من سا وه 
ندآت تظسر آثار الجه نود اون سذاها واكبابه المتواصل 
و اق م التی كانت تنتاب معدته وتحمسله 
۱ ستمر یء الطعسام » وعحسز أطباء نداد عن علاحه 
و تهدئة آلامه » فاستقدم من تیسابور حور حیس بن بختیشوع »4 
و نجح جورجیس فى ابراثه من علته » أو تهدئه الالام التی كانت 
تنغص عليه حياته eS‏ يرف :8 
علاجه » ويوصيه بتناول الأطعمة سهلة الهضم » والترفق بجسمه 
وتوفير أسباب الراخة النفسه والترفيه عن خاطره » ولكن طبيضة 
الحياة التى. كان بحیاها المنصور وما يستازمه الاشراف على أمور 
الدولة فى لو قات العصيبة التی عاش بها لم تيسر له ذلك » وكان 
من نتيحة ذلك أن عاوده المرض وعجز طبیبه عن شفائه » وتلطیف 


۲:۹ 


حدة الآلام التى كانت تنتابه » فاستقدم طبیبا هنديا لمعالجته » فقال 
له كما قال أبن بختيشوع .وغيره من الثطببین بضرورة تعساطى 
الأطعمة الخفيفة واراحة نفسه من عناء الأسفار » وفرط الانهماك فى 
أعمال الدولة 4 واتخذ له سفوفا جوارشنا بابسا فيه الأفاويه 
والادوبة الحارة » فکان بأخذه فیهضم طعامه فاحمده » بواوصاه 
ان الا نفرط فى استعماله لأنه دشر بالعدة وبحدث مضاعفات غير 
مأمو نة العاقئة » ولکنه لم ستطم الاما عنه لا کان بجده من 
راحة فى تناوله » وکان رای متطسی العراف أن أبا حعفر لا نموت 
الا بالسطن لأن الحو ارش مین على هضم الطعام ولکنه بوثر تأثیرا 
ا القدة وا ارين ظ 

وقال بعض آطبائه ان سبب الرض حر آصابه لکثرة ر توبه فی 
الهواحر حتی غلب عليه الرار الأحمر فهاض معدنه » واتفق ف 
آواخر سنه ٠١١‏ ا أن خرج النصور من بغداد مشیعا لابته 
الهدی > و أمظ برذونا > وحدث أن حقل البرذون اه قوط 
النصور من فوقه وشج وجهه وسالت الدماء عاى لحيته » فعاد 
آدراحه الى بغداد , وزاده هذا الحادث ضعفا على ضعف 2 ووهنت 
صحته » وأخذت تتراءی له أشباح الموث وصور الفناء » قيل أنه 
سمع هاتفا هتف به فى قصره ٠‏ 
أما ورب السكون والحرك ان المنايا کنسرة الشرك 
انك يا نفس ان أسسأت وان أحسنت بالقصد كان ذاك لك 
ما اختلف الليل والتمسان. ولا دارت نجوم السماء فى الفلك 
آلا بنقل السلطان من ملك ٠.‏ اذا آنتهی ملك الى ملك 
حت بصنيرا به الى ملك ما عز سسلطاته شرك 
ذاك بديع السماء والأرض والرسی الجبسال المنسخر الفلك 

فقال « هذا أوان أجلى » ° ظ ۱ 


N ۵ ۰ 


وروى أن أحد خاصته (عبد العزيز بن مسمالم » قال «دخلت على 
المنصور بو ما آسلم عليه » فاذا هو باهت لا بحر جوابا > فوشت لا 
أرى منه أريد الانصراف عنه » » فقال لی « انی رأيت فيما يرى النائم 
کان رحلا بنشدنى هذه الأبيات : 


أأخى خفض من مناكا فکان بومك قد آتاکا 


۱ أراك الدهر من تصر تفه ما قد أراکا 
فاذا آردت الساقص العیسد الذلیسنل فانت ذاکا 


مل کت ما ممل کت والأمر فيه الى سواكا 

۶ الدي ری فن كلقى: وفمن اللا ست ورات 2 قت 
« خيرا با أمير الومنین » . 

وحرجت من عنده ۰ 

وروى اأر بيع وزير المنصور أن المنصور وهو فى قصره سغداد 
اه ذات ليلة من النوم مرعوبا 9 تم عاوده النوم قليلا 0 فاننتسه 
ثانية فزعا مرعوبا 2 ثم مرة ثالثة » فلما انتفض فیها نادی الربیع » 
فقال له « لميك 5 آمبر الوّمنن » قال « رابت گس منامى عحبا ٠‏ 
رات كأن آتيا آتانی فهینم بشیء لم أفهمه فانتبهت فزعا > ثم 
عاودت الوم 6 فعاودنى تقول ذلك الشىء 6 ثم عاودنى تقول حتی 
فهمته وحفظته وهو : ب 
این بهذا القصر قد باد أهله وعرى منه أصله ومنازله 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة ال جدث تبنی عليه جنادله 


فاغتسل و صلی ركعتين “> وقال « أنا عازم على الحج 0 فهيىء لی 
آله الحج ات فعمل الر بیع على ما أراد 5 


۳۰۱ 


وکان الهدی حینذاك بمدينة الرقة » فارسل الیه النصور یدعوه 
الى بغداد > ولا حضر قال له المنصور « رید أن أبادر الى حرم ی 
وأمنة » » وكان المتصور يقول « ولدت فى ذى الحجه ووليت ع الخلافة 
فى ذی الححه وآ تة الملية کون ق دی الحجة ( ركات درغم 
اعتلال صجته وتكاثر الهواجس عليه بتحلد ويتماسك ٠.‏ ویتکلف. 
الا دتسام > ويتظاهر بالهدوء » حتى لا تشیع الشائعات وتذاع أقاويل 
السوء التی بتسقطها الرجفون › والناقمون قاتا رن > وهم 
کنرون من خصومه وآعداء دولته ٠‏ 


ولا شخص النصور متوجها الى مكة فى شوال وقد نزل قصر 
عدو به وأقام به أياما والهدی معه بوصیه و دم له النصائح « 
ی و و سب و 
الأيام التى قضاها قی قصر عبدوية بوصی صى المهدى بالمال اماك 
وبحذره العواقب » فلما كان اليوم الذى عقد فيه العزم على الارتحال 
قال له « انى لم أدع شيئا الا وقد تقدمت ,اليك فيه » وسأوصيك 
بخصال والله ما أظنك تفعل واحدة منها » ؛ وكان له سفط فيه دفاتر 
علمه » وعليه قفل لا يأمن على فتحه ومفتاحه أحد ويحتفظ بمفتاحه 
ی كم قميصه » فقال للمهدی « انظر الى هذا السفط فاحتفظ به > 
ار اي ی گس وه ال ی ۳۰۷ 

مر فانظر فى الدفتر الاکبر » فان آصبت فيه ما ترید » والا فالثانى 
لالت ی للد سر E N‏ الصغيرة » فانك 
واحد فنها ما ترید وما آظنك تفعل » ۰ 

و ادا صحت هده الرواية فز دما كانت هذه الاد لون من 
ألوان المذكرات السياسية الي بضمنها بعض السناسین تارب 
حياتهم و آراءهم ف سسياسة الدولة وطر بقتهم ف معا حه املشكلات. 

ومضى المنصور نصح هی عهد ۵ قائلا » انظر الى 57 المدينة > 


۱ 
۲ ؟ ۱ 


فاياك أن تستبدل بها » فانها بيتك وعزك > قد جمعت لك فيها من 
الحند والنفقات .2 وعطاء الذر به 0 ومصلحه .الثغور » فاحتفظ بها < 
فانك لا ترال عزیزا ما دام بیت اللك عامرا » وما اظنك تفعل . 


واوصيك باهل بيتك » أن تظهر کرامتهم » وتقدمهم » وتکثر 
الاحسان اليهم 7 و تعظمهم وتوطیء الناس أعقا بهم :۰ و تو لیهم المنار » 
فان عزك عزهم » وذكرهم لك » وما أظنك تفعل ؟ ٠‏ 


وانظر موالمك فأحسن اليهم وقر بهم بای منهم فانهم ماد تك 
ان نزلت بك شدة ء وما آظنك تفعل ٠‏ 


وأوصىك بأهل خراسان حيرا « فانهم أنصارك وشيعتك الذين 
بذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم دونك » ومن لا تخرح محستك من 
قلو بهم ان تن ع ألیهم ونتجاوز عن مسینهم 4 وتکافمهم على ما كان 
منهم » وتخلف من مات منهم فى آهله وولده » وما أظنك تفعل . 


واياك أن تبنى المدينة الشرقية - الرصافة - فانك لا تتم بناء‌ها 
وما أظنك ۳ ۱ ۱ 


واباك أن تدخل النساء فى مشورتك وفى أمرك وأظنك ستفعل 4 


وفى وصية أخرى قال للمهدى « يا أبا عبد الله » انى ساثر وانی 
عي راجع فانا لله وانا اليه راحعون » فاسال الله بر کته ما أقدم علنه» 
هذا کتاب وصیتی مختوما » فاذا بلفك انى قد مت وصار الأمر 
اليك فانظر فيه » وعلی دن فأحب أن تقضیه وتضمنه » فانه 
ثلاثمانة آلف در هم وليف ٠‏ ولسست أستحلها من بيت مال المسلمين» 
فأضعنها عنی » وما 2 اليك من الأمر أعظم منها » فقاق الهدی 
( آفعل هو على دنن » . 


Yor 


وقال المنصور « وهذا القصر ليس هو لك هو لى وقصری بنيته 
بمالى » فأحب أن تصير نصسك منه لأخوتك: الأصاغر » فقال المهدى 


« نعم » ° 
قال النصور « ورقیقی الخاصه هم لك » فاحعلهم لهم » فانك 
تصير الى ما غنيك عنهم وبهم الى ذلك اعظم الحاحة » » فقال 
الهدی « افعل » . ۱ 
" وقال النصور « أما الضیاع فلست اکلفك فیها مدا © 
ولو تفلت کان اخ الي » فقال الهدی « افعل » 


فقال النصور « سلم اليهم ما سالتك: من هذا » وأنت معهم 
فى الضياع » والتاع والثياب سلمه لهم »: . 


كان الويف اقل € 


دكقاق تشون :زا توش OTE‏ ولك الصنم » فاتق 
الله فیما خولك وفیما خلفتك عليه » . 


وذکر من اسحاق دن عیسی ان عل عن أيه قال ( سمعت 
تور وهو متوجه الى مكة سنة ۱۵۸ وهو یقول للمهدی عند 
وداعه « ان و لذت فى ذى الححة وقد هخس فى نفسی انى أموت 
فى ذی الححه من هذه السنة » وانما حدانی على الحج ذلك » فانق 
الله فيما آعهد اليك من امور السلمین بعدی بجمل لك فیما يكربك 
و بحزنك مخرحا » وبرزقك السلامه وحسن العاقبة من حیث 
لا تحتسب © احفظ با ی محمدا صلى الله عليه وسلم ف. أمته 
بحفظ الله عليك أمورك » واياك والدم الحرام فان سر عفن الك 
عظيم و عقاو ىق ای لاقم مه تنو الوم EN‏ فان فيه اثوابك 
فى الآ حل وصلاحكت فى العاحل »> وأقم الحدود ولا اتك فیها 
فتبور » فان الله لو علم أن شتا أصلح لذینه وأزحر عن معاصيه 
من الحدود لأمر به فى كتابه » وأعلم أن من اشدة غضب الله لسلطانه 


Yo 


أنه أمر فى کتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعی فى الأرض 
فسادا » مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم فقال « انما جزاء 
الذين «حاربون الله ورسوله » وسدعون فى الأرض فسنادا أن بقتلوا 
أو بصلبوا .. الآية » فالسلطان يا بنی حبل الله المتين ؛ وعروته 
الوتعى » ودين الله ألعيم > فاحفظه وحصنه » وذب عنه © وأوقع 
.بالملحدين فيه © وأقمع المارقين منه » وأقتل الخارحین عنه 
بالعقاب » ولا تجاوز ما أمر الله به فى محكم القرآن » 0 بالعدل 
ولا تشتط فان ذلك أقطع للشغب 4 وأحسم للعدو » وانجع فى 
الدواء ؛ وعف عن الفییء فلیس تك البه حاحه مع ما خافه الله لك » 
وافتتح عملك بصلة الرحم وبر القرابة » واباك والاثرة والتبذیر 
اموال الرعية » واشحن الثفور » واضبط الاطراف » وأمن 
السبل » وسکن العامة » وأدخل الرافق عله واصرف الکازه 
عنهم » وآعد الاموال وأخزنها » واباك والتبذیر فان النوائب غير 
مأمو نف © والحوادث غير مضمونة » وهی من شیم الزمان > وأعد 
الرحال والکراع والحند ما استطعت »© واباك وتأخیر عمل الیوم 
الى غد فتتدارك عليك الأمور وتضیع »> وجد فى احکام الأمور 
النازلات لاوقاتها آولا فأولاً » واحتهد وشمر فیها » وأعد رجالا 
بالليل لعرفة ما یکون بالنهار » ورجالا بالنهار لعر فة ما یکون 
. پاللیل » وباشر الأمور بنفسك » ولا تضجر ولا تکسل ولا تفشل » 
واستعمل خسن الط تریكت > واس الظن. بعال :و اك 6 وحن 
نفسك بالتیقظ » وتفقد من سيت على بابك » وسهل آذنك للناس» 
وانظر فى آمر النزاع اليك » ووکل بهم عینا غير نائمة » ونفسا غير 
لاهية » ولا تنم فان أبال. لم ينم منذ ولی الخلافة » ولا دخل عینه 
غمض الا وقلبه مستیقظ > هذه وصیتی اليك » وال خلیفتی 
عاك » . 


ثم و دعه E‏ واحد منهما الى . صاحبه 4 وعاد آلهدی الى 
بغداد » وسار النتصور الى الکو فة . 


Yoo 


وذكر عمر بن شبة عن سعيد بن هريم قال « لما حج المنصور 
ی السنه التی توق فيها شيعه المهدى فقال له « با بنى انی قد 
حمعت لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلی » وجمعت لك من 
الوالی ما لم یجمعه خليفة قبلی » وبنيت لك مدينة لم يكن ى 
الإسلام مكايا 4 ولت أخاف عليك الا أحد رحلين ع © عیسی ن 
ل ل و من العهود 
والواثیق ما قبلته » ووالله لو لم بك ن الا أن بقول قولا لما خفته 
عليك > فاخرجه من قلبك » واما عيسى بن زيف فانفق هذه الاموال 
وأقتل هؤلاء الوالی » وآهدم هذه الدنثة حتی تظفر به تم 
لا ألومك » ۱ 


ولا غادر الكوفة فى طرشه الى مكة اشتد به امرض © ورأى 
رؤيا فزع منها وقال لارییع « ما أحسبنى الا ميتا فى وجهی هذا » 
وانك تو كد البيعة لأبى عبد الله المهدى » فقال له الربيع « بل سقيك 
الله با أمير المؤمئين » وببلع المهدى محبتك فى حياتك ان شاء الله » 
وثقل عند ذلك وهو بقول للربيع « بادر بی الى حرم ربى وأمنه 
هاریا من ذنوبى واسرافى على نفسى » . 

ولا دخل المنصور آخر منزل نزله من طريق مكة نظر فى صدر 
البيت الذی نزل فيه فاذا فيه مكتوب « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
أنا جعفر حانت و فاتك وانقضت ٠‏ 
سنوك وآمر الله لابد واقع 
آرا جمفر مل اھ آو منحسم ۱ 

لك اليوم من حر النية مانع 

فامر باستدعاء التولی اصلاح النازل : 3 ال له ( ألم كمرك 
أن لا بدخل النزل أحد من ارك فقال « با أمير الومنین والله 
ما دخلها أحد منذ فرغ منها منها » فقال المنضور « اقرا ما فى صدر 
الست مكتوبا » فقال « فا ار شا با أمير زوين 


1 


۳۹۹1 


فدعا المنصور تز ن الححة ففال » كوا ما تقوم صدر 
ال مو » . 
فال ها از عل تاش الا ا > 


أى منقلب يتقلبون (( فأمر المنصور بكفيه فو حا 4 وقال « أما وحدت 
شيئًا تقرؤٌه غير هذه الآبة » فقال « با أمير المؤمنين محى القرآن 
من قلبى غير هذه الایة » . 
فامر المنصور بالر حيل عن ذلك النزل تطیرا مما کان » ولا كان 
بالوادى الذى يقال له سقر » وكان آخر منزل بطريق کبابه الفرس 
فدق ظهره > وكان هذ! الحادث بما عحل بموته » وروی اليعقوبى )١(‏ 
أنه لما حضرته الوفاة قال لمواليه « أنى كنت رأيت فى المنام قبل أن 
بفخی هد ا الأمر البنا كأنا في المسحد الحرام »> اث حرج النبی 
من البیت بو معه لواء 4 فقال » أبن عند ألله فقمت آنا وأخى وعمی 
فسقنا آخی » بعنى آبا العباس »© فأخذ اللواء »> فخطا به خطوات 
آنا وعمی فزحمته فألقيته وتقدمت فأخذت اللواء فخطوت به 
خطوات أحصيها وآعدها ثم سقطت وسقط اللواء من بدی وقد 
انقضت تلك الخطا > وأنا هيت فق تومىئ ) ٠:‏ ۱ 

وسمكن أن نستخلص من مجموع هذه الروابات التى لا تخلو 
دطبيعة الحال من المالغة والتزيد مدى الاضطراب النفسى الذى 
كان بعانيه المنصور ۴ أنامه الأخيره من معقبات آلام العده و الامعاء 6 
وامعانه فى التفکر فیما عسی أن بصیب دولته من التصدع و اختلاط 


(۱) الحزء الثالث من تاربخ الیعقوبی صفحة ۱۲۲ ۰ 
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الأو ا عرقم: يد القانشبة كلق ازمتها والسرة للد فكي قن 
او اا المت ا ف ولو اغ ا اسر 
ولا وصل الرکب كر میمون » قال له الو آمیر الومنین» 
ها قد وصلنا وقد دخلنا الحرم » فقال النصور « الحمد لله » فهل 
لك أن توصلنی الکعسة ؟ » ,و لحظ الر بیع اشتداد العلة بالتصور 
وانه قد اقترب من النهاية > فأمر بالنزول » ولا أقبل الليل ازدادت 
خالته سوءا ومع السحر ذهبت روحه الى بارئها » وکان ذلك فى 
فحر بوم فى السادس من شهر ذى الححه سنه ۱۵۸ ؛ وکان آخر 
ما صدر عنه من الكلمات قوله « اللهم ان كنت تعلم انی قد ارتکست 
الأمور العظام جرأة منى عليك فانك تعلم أنى قد أطعتك فى أحب 
الاخنياء اليك 6 شهادة آن لا اله الا ابتك » نا متك لا متا عليك 1 
" ولم بحضر اللصور عند وفانه الا خدمهة والربیم وزیره + 
وکتم الربیع خبر موته » ومنغ من البكاء عليه » ثم أصبح فحضر 
أهل بيته كما کانوا بحضرون » ,وجلسوا مجالسنهم » وکان أول من 
دعا الر بیع عمه عیسی بن على » فدخل عليه ومکث تحانه ساعة » 
ثم آذن لان أخيه عیسی بن موسى > ثم آذن للأكابر ذوى الاسنان 
منهم » ثم لعامتهم » فکانوا بدخلون ثم بعودون الى السرادق : 
وخرج الربيع بن بونس وفى بده قرطاس » فألقى أسفله على الأرض 
وتناول طر فه ثم بدأ بقراءة العهد الذى أعده المنصور حينما شعر 
ندنو أجله « سم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله المنصور 
أمير المؤمنين الى من خلف بعده من بنی, هاشم وشيعته من أهل 
خراسان وعامة المسلمين » ثم ألقى القرطاس من بده وبكى » وبكى 
الناس > و قال الر سم ( قد آمکنکم البكاء 4 ولكن هذا عهد عهده 
امش الاو مين ناهن أن نع رأة علیکم فانصتوا رحمکم الله » فسکت 
الناس » ثم رجم الى القراءة « آما بعد فائى کتبت کتابی هسذا 
وأنا حى فى آخر بوم من الدنيا > وأول بوم من الآخرة > وأنا أقراً 
عليكم السلام > وأسأل الله أن لا يفتنكم بعدى © ولا بلبسكم شيعا 


۳۸ 


۱ 
0 
1 
ا 


ولا يذيق بعضكم باس بعض »؛ با بنى هاشم ويا أهل خراسان » ثم 
آخذ فى وصیتهم بالهدی |واذكارهم البيعة له » وحضهم على القيام 


ثم نظن فی وحوه الناس » فداا من الهاشسمیین فتناول ند 
الحسن بن زبد العلوی فقال « قم با أبا محمد فبايع » فقام معه 
ااحسین »> فانتهی به الر بیع الى موسی بن الهدی » فأحلسه بين 
ندیه » فتناول الحسن بد موی © ثم التفت الى الناس فقال 
« با آها الناس » آن آمیر ااومتین التصور كان ضریتی » واصطفی 
مالی » فکلمه الهدی » فرضى عنی » و کلمه فى رد مالی على » فأبی 
ذلك . فأخلفه الهدی من ماله وأضعفه مکان کل علق علقین » فم 
أولى بأن يبابع لأمير الومنین بصدر منشرح » ونفس طيبة » وقلب 
ناصح ب » ثم حاء الربيع الى محمد بن عون الهاشنمی 
فقدمه للسن » وبابع الناس . 

فلما فرغ دخل المضارب فمكث هنيهة » ثم خرج الى الهاشميين 
فقال « انهضوا » فنهضوا حميعا » وکانوا حماعة من أهل العراق 
وأهل مكة والدنة ممن حضر الحج > فلما دخنوا وحدوا المنصور 
على سريره فى أكفانه مكشوف الوجه » وحمل جثمان المنصور حتى 
مكة » وصلى عليه » وحمل النعش الى القبره » وحعل راسه 
مکشو فا لأحل احرامه » وحفروا ماه قر لیفموا على الناس > ودفن 
فى قيرها » ونزل فى قبره عیسی بن على وعیسی بن .محمد والعباس 
أبن محمد والر بیع والر بان و شطین من موالبه ۰ 

ولا دفن وقف الربيع على قبره فقسال(۱؛ « رحمك الله 
با آمبر الوّ‌منین وغفر لك » فقد كان لك حمی من الععل لا بطیر ده 
الحهل » وکنت تری باطن الآمن بمراآة من الرای » كما تری 


)1 الحزء الأول من زهر الآداب صفحة ۱۸۰ 


566 


ظاهر ه » ثم التفت الى يخي إن اه اخى المنصور فقغقال » هذا 
كنا نان اس كشك اا 
عقم النساء فما بلدن شبیهه "أن ا يتياه اه تنم 
ورثاه سلم الخاسر بقصیدته التی بقول فیها : - 
متا اف نكن e‏ كتسجام يوط اسان 
ملك.ان عدا على الدهر نوما أصبح الدهر ساقطا للجران 
اب ییات یه ره “لم عند ويا فسان 
حق. رت اال اهدر شى هل رف الان 
انرق الزوراء قد قلدته الاك عشرون حجتة وائنتان 
اننا" ال ات ای اا انيلع راد اين 
لیس قن هواه زجر ولا شب سدح ی حبله ذوو الأذهان 
فد آعش تیه الله حى قاد اس و ره عبان 
کو الطرف دونه وتری الایسسدیرمن خسوفه علی الاذقان 
ضم آظراف مملکه ثم آضحی خلف آقصاهم ودون الدانی 
هاشمی التشمر لا بحمل الثق سل علی قارب الشرود الهدان:: 
ذو أناة شی لها الخالف الخسسوف وعزم بلوی بکل جنان 
ذهست دونه النفوس حسذارا غير أن الارواح فى الابدان 
ورثاه آخر قوله : ۱ 


رهنا بمكة ف الضر بح اح 


شهدو LE‏ 7 
حت الصفائح محر ما [ م سس‌سهد 


۱ 


۳۹ 


وکان صالح ين التصور حاضرا مع موسی بن الهدی > .فانفذا 
اليه خر وفاة المنصور ممع منارة مو لی ا حعفر و و صته 6 قار 
وا ای ی توت الى بغداد ادق بها » تاحفن القواد 


وقرأ الهدی وصية آبی حعفر » و کانت نسختها(۱) « يسم الله 
الر حمن الرحيم » »© « هذا ما عهد عبد الله أمير الوّمنین الى المهدى 
محمد ابن أمير الومنین ولی عهد المسلمين حین آسند وصیته 
اليه بعده » واستخلفه على الرعية من المسلمين واهل الذمة ع 
و حرم الله وخرائنه وارضه التى يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتعين » ان آمر الژمنین وصيك بتقوی الله ف البلاد » والعمل 
بطاعته فى العباد » ويحذرك الحسرة والندامة » والفضيحة فى 
EEE‏ حلول اموت وعاقبة الفوت حين تقول « رب لولا 
أخرتنى الی أجل قرب » هيهات أبن منك امهل » وقد انعضى 
عنك الاحل » وتقول رب ارحعنی لعلی اعمل صالحا » فحیتند 
بنقطم عنك أهلك وبحل بك عملك » فتری ما قدمته بداك » وسعت 
فيه قدماك » ونطق به لسانك » واست رکبت علیه جوارحك ولحظت 
له عينك » وانطوى عليه غيبك » فتجزى عليه الجزاء الأوقى » ان 
شرا فشرا » وان خیرا فخيرا » فلتكن تقوى الله من شأنك » وطاعته 
من بالك » استعن باه علی دينك » وتقرب به الی ويك © ونفساث 
نحل منها ولا تجعلها للهوی:» وکن لعمل الشر قامعا . فلیسی 
ات ار وزرا » ولا آعز اثما » ولا اعظم مصيبة ولا أجل دزبه 
منك لعکاتف ذنویت وتضاعف آعمالك » اذ قلد الله الرعية تحکم 
فيهم بمثل الذرة فیقتضون منك اجمعون .وتكافاً على افسال 
ولاتك من الظالمين » فان الله شول « انك میت وانهم مپتون © ثم 
انکم بوم تایه رن SORES‏ بت وه اوفوت 


۲۳۰۱ 


بين بدى الجبار » وخذلك الأنصار » واسلمك الأعوان » وطوقت 
SG‏ وه شد ید د هوله 4 عظیم. كربه « تشخص 
فبه الأبصار لدی الحناحر كاين ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
٠‏ ) فما عست أن يكون حالك ا اذا ۰ الخلق 
0 فيه الشاعة ولا تقبل فيه ا 1 وعد يد لس 4 
ويقضى فيه بالفصل »© قال الله « لا ظلم اليوم ان الله سر بع 
الحساب » فعلك تا لته لد نك ¢ و الاجتهاد لنفسك > فافكك ٠‏ 
عنعك ؛ وبادر نومك > وأحذر غدك » واتق دنياك فانها دنيا دار ه 
موبقة >¢ و لعصندق الله نيتك > وتعظم اليه فاقتك » وليتسسع 
انصافكت > بو شسنط عد لك 4 و بو من ظلمك ' 4 وواس بين الرعية ق 
الاحتكام 4 واطلب بحهدك رضا. [١‏ ر حمن وأهل الدين فلكو ونوا 
EZE‏ 4 واعط حظ السسلمین من أموالهم 4 ووفر لهم فيأهم 3 
وتابع اعطياتهم عليهم 4 وعحل بنفعاتهم اليهم 4 فة ده وشهرا 
شهرا 4 وعليك بعمارة البلاد بتخفيف الخراج 4 و استصلح الناس 
بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة > ولیکن آهم آمورك اليك 
عز وجل فى الجهاد والحاماة عن دینه » واهلاك عدوه » بما يفتح 
خبلك » ومواطن رحلك » وبالله فلتکن عصمتك » وحولك و قوتك» 
وعلیه فلتکن ثقتك واقتدارك وتوکلك » إفانه بكفيك وبفنیك 
وقدم ا ف مستهل ۳ ومعه e‏ الخ زان 2 
فحلس الهدی لابن ف الثصسف من الحرم وأمر J!‏ ربيع فأحضر 


۳۹ 


ماله فأحضره وأقبل علیهم فقال « ان آم الومنین النصور كان 
دما حمله اللّه من آمور کم و قلده من رعانتکم ددر علیکم كما دير 
ازاك تال على ونم هوقا ای لك ی کم نيبو كان 
يداك EE RS‏ لاحر سن لكي من امو الك 
ما لم امن ذهابه 6 وهمنه اموالکم مباركك لكر فیها » فحللوا 


الناس فأطلعهم 4 و آمر لهم بحوائز وصسلات ¢ و لم بطلق أحدا 
الا کسام 6 وو عل "دوه © ی لے “الع ع اين مروا 
ابن محمد و کان ف الحسس من آیام أنى العباس فأمر تخلیه مسیله 
واعطاه عشره آلاف درهم 

و قال عد الله بن الر بیع الحارتی لما فعل الهدی ما فعل من رد 
(( سمعت المنصور تقول للمهدى لما ودعه عند خروحه الل مكه 
» انی اكت الناس ثلاثة أصناف > فقيرا لا برحو الا غناك » وخائفا 
فأذ قهم طعم الر فاهية > ولا تمدد لهم كل المد » . 

وکل آي هشن بن الجن الا الق ان سن 
المتضون بنکانه. ابارعة وفکاهاته الستملحة » واشنعاره البليفة > 
فالقی بين بده الأبيات الاتية راثيا ومهننا : - 
عینسای واخسدهة تری مسروره ۱ 


تبكى وتضحك مره وسسووها 


E. 


0 ها موت الخليفة محرما 
۱ وسرها أن قام هلا الأرأف 
ما ان رات ولا سمعت كما آری ۱ 
شسعرا أرجله وآخسر آنتف 
هلك الخليفة با لامة أحمد ۱ 
۱ آهدی اهلا الله فضل خلانة 
ولذاك حنتیات النعيم تزخضرف 
فابكوا لصر ع خسیرکم ووليكم ۱ 
۱ قاس تفر شام ذا وتشر فوا 
وهكذا كانت خاتمة حياة هذا الماقعة الداهية » موطد آساس 
الدولة العباسية والذی جمع بين ما اها هيحل العاطفة الساردة» 
والعقل الدبر » والتفكير النظم ؛ ووضع الخطط الدروسة » ويؤكد 
هيحل أن كل الأعمال العظيمة التى تمت فى تاربخ البشربة كان 
العاطفة الفضل الأكبر فى انجازها » ولكنه سسمى هذه العاطفة 
الخلاقة العاطفة الاردة » لأن العاطفة التخملة الهتاحة قليلة 
العاطفة الحارة والابقاء عليها ؛ وهی سرعان ما تنطفىء اذا لفحتها 
رباح الحوادث 4 و غصفت بها عواصفها 4 وكان المنصور ججح من 
العاطفة الباردة الستمر اناد الخد ية ااضمید © رسای 
الز ائفة الضعيفة تتراجم مولية آمام الفکر الفاحص النقب لانها 
وجود العاطفة الماردة هو آنها تقبل النقد دون أن تفقد قوتها 
وتذهب حدتها » ولذلك كان المنصور الس سير العار فين الحر بین ¢ 
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قافن انسیا اسان ی وهی طون الفالدى وی 
لا سضیق ذرعا بالآراء المخالفة #رانه 4 بل تحمله علی أن بوازن دين 
آر انه وآراء غر ه ف نزاهه ومو ضو عیه نادر تین تحعلانه مثلا شرو دا 
جمیعها » ولقد حاول بالنصائح التی زود بها ابنه الهدی أن بقدم 
اله خلاصة تحجر لته 4 وثمر ه مشاهد اته ومعر فته 4 لتكون له دستورا 
سستر شد نه ف جيل الشکلات > و ستضیء بنوره ۴ الأمور 
المدلهمات 4 وکان تقدر تىعته ف اختباره له وليا للعهد 4 و تمهل 
معدم وو ول ا ر ی القول "اذا تلك اث اسم" 
واللوك وااقياصرة والاناطرة اللا خرف لاوت 6 وان سهر 
دما الا ي الاخطار الفائكة والخطوت العاوفةء و ره 
افو ال ن ورام و یه :روفن له انلس مان 
وساته . 


"o 


ا 


تاريخ الأمم واللوك ۱ لابن جرير الطبری 
الکامل فى التار یخ لابن الأثير ۱ 
مروج الذهب للمستودی 

تاريخ الىعقو بى للیعقو بی 

الأغانى ٠‏ لأبى الفرج الأصفهانى 
العقد الفريد لابن عبد ربه 


الفخرى فى الآداب السلطانية 20١‏ لابن الطقطقى 


عيون الأخبار 


اشامت الات 


البیان والتبین 
وفيات الأعيان 
زهر الآداب 

جمم الجواهر 


القدمه 


تاريخ التمدن الاسلامی 


تار بخ الخلفاء 
الملل والنحل 
معحم الأدباء 
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لابن قتيبة 
اا 

لابن خلكان 
للحصرى 
للحصرى 

لابن خلدون 
لجر جى زيدان 
یی طن 
لياقوت الحموى 


أعلام الناس 

تاريخ الدولة العياسية 

الجاسن والمساوىء 

أبو جعفر المنصور 

أبو جعفر المنصور 

أبو مسلم الخراسانى 

داهية العرب أبو جعفر المنصور 
صقر قر يس 

الامبراطورية البيز نطية 


ش السيرة النبوية 


تبي . الا 
ناريخ الاسلام السیاسی 
مالك 
مالك 


للا تلد > , 


للبیهقی 
لعبد السلام رستم 


لعل آدهم 
لنورمان بینز تعريب دكتور 
جسین مو سس وعمود لو سيف 


زايد 

لابن هسام 
للجهشيارى 

للدكتور آحمد أمين 
للد كتور حسن ابراهيم 
لابی زهرة 

امن الول 


۳۷ 


FN د له مد لخو‎ e 
MM E الذعوة اة‎ 

سقوط الدولة الأمویه + ۰ 

نشأة أبى حعفر النصور ٠‏ 

أبو جعفر فى خلافة أبى العباس * 
خلافة آبی جعفر النصور ك ۰ ۰ ۰ 
نورات ی ۰ 

اا + 4 * 
ما کو ۾ و و ك 
FF RR N;‏ ی ۶ 
لته “ووو واو ٠#‏ ع دك ك لله 
اا 

سياسة المنصور وادارته ٠‏ 


النتصور والعلماء الفقهاء والزهاد والسعراء . 


مر ضص المنصور ووفاته فى الطريق الى مكة ٠‏ 


۱ ۱ ۲۹۸ 


مدمه 8 ۳ . 5 + 8 
الدعوة E‏ وه مب م ‏ 
سقوط الدوله الأموية + ° ' * 
نتسأة أبى حعفر حعفر المنصور ٠‏ .۰ ° * 
أبو جعفر فى خلافة أبى العباس 
خلافة أبى حعفر المنصور ۰ دم زام ' 
تورات وأحداث اه سا « 
المنصور ١ TTA‏ 1 


در 1 بغدباد * . . م 0 . 
و لا به العيد ٠‏ 9 0 1 1 1 


و 


اللصور ووزراوژه 
النصور سن البخل والکرم ° ° * 
سياسة المنصور وادارنه ٠‏ ده 0 


المنصور والعلماء الفقهاء والزهاد والشنعراء 1 


| A 
| 
[ 


۳۷ 


14 


۵ عل 2 
العتمد نی عيساد ده 


جابر بن حيان ۰ 


هيد الرسمن بن خلدون ٠‏ 


سيك دروشی 
مبد القاهر الجرحاني 
فيك 4 الندیم 


عبد اللكه بن مروان 


اللؤلف 
قاين العقاد 
علی آدهم 
د . کی نجیپ محمود 
د . على عد الواحد وأ 
د جمد لوسفشه موی 
ابراعيم الابیاری 
تم حم و الحفنی 


اد + آحید بدوی 


د . على الحديدى 

فده شتا اند الزن 
امین الخولى | 

د . عد اللطيف حمز ه 

داه احید محمد الحوق 

د . سعيد عبد القتام عاشور 
. محمد مصطقى حلمی 

د . على حسئى الخربوطلی 


با 


۲۹۹ 


۷ ب 


#[ سه 


1 سا 


۷ سه 


الکندی 
الناصر بن قلاوون ٠‏ 


حسسان بن ثابت 


المثثى بن حارئة الشيبائي ... 


بظفر الدين كوكبورى ٠‏ 


0 mr | ۳۹ E ل سل‎ 


اسسحاق الوصلى ١‏ 
آبو حیسان الت وهيدى 


الزهاوى .... 


بش عم أبو العلاء المعرى 


۹ ل أجمد لطفى السيد 


۳۷۰ 


المؤلف 


د . سیدة أسباعيل الكاشف 
د . أحمد كبال کی 

صبرى ابو المجد. 

د . ماهر حسن تهمى 

احید. الثریامی 

د + عك الحميد سند الحنديی 
محمد عجاج الخطیب 

د + حمال الد.س الرمادی 
محمد جابر الحینی 

د + أحمد قاد الاهوانی 
داه بدوی طبانه 

د ٠‏ محمد عبد العز یز مرژوق 
الور الجندى 

عقيد : محمد فرج 

عبد القادر أحيك 

د . ابراهيم أحمد العدوى 
داء محيود احید الحفئى 

د . زكريا أبراهيم ` 

د . أحمد كبال زثى 

داء ماهر جسن فهمی 

د . عاثشة عبد الرحمن 


اسم الكتاب 
الجوینی امام الحرمين 
لاح الذیی الابوبی + 
عبد الله فکری ۰۰۰ 
عبد اله بن الزبر ... 
عبد المزیز جاويثى ٠‏ 
اتن رق رآ امه اه 
محمد بن عد اللاك الز بات 
حثنی اصق ۰ 
أحمد. ين ولون 1 
محمود حمدى الفلكى 
احید فارس القتدناق 
المهدى العباسي ٠‏ 
الأشرفا قانصو ه. 
رقاعه الطهطاوی 
زر یاب 
الکندی ۸ المؤرخ » ٠‏ 
ابن حزم الاندلسی ... 
أبن النفيس ٠٠‏ 
السيد أحمد البدوى . 
الأمون 


اجى 
جمال الدين الاففسائى ... 


٠ الغورى‎ 


المؤلف 
داء فوقية حسين 

د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
محمد عبد الفنی جسن 

د . على حسنی الخربوطلی : 
انور الجندی 

شاه و 
محمود خالد اآلهحر سی 
ی خم 

د . سيكة أسماعيل کاشقا 
آحمد سعید الدمرداش 
محم نمبد الفتی حننن 

در . .على بجستی الخربوطلي 
د . محیود رژق سلیم 

د . حسین فوزی النجار 

د » محيود أحمد الحفلى 
ذاء جسن آحید محمود 

د . زثريا ابراهيم 

د . بول غلیونجی 

د . سعيف عبد الفتاح عاشور 
د + محمد مصطفى هددارة 


محید عبد اآلغنی حسن 
عبد الرحمن الرافعی 


"Y4 


اسم الكثاب 
- الحاحظ ده 


۲ ہے أبن ماحد ۰ 


۰۰۰ محمد توفيق البكرى‎ ٤ 


۵ ب محیود سامی الارودى ٠‏ 


115 ب أبن دون 
ان سے E‏ ۳ كرم ۰ 


۸ ب موی بن نص ٠‏ 
5 أبو الحسن الشادذلى 


۷۰ ب عبد المزیز بن مروان ٠‏ 


۱ تب على مبسارك 

۲ ب ابو الحسن اللساذلی 
۴ - المزيز باله الفساطمی 
1 أبو بكر الطرطوشى 

س يوسن بن حبیب 

1 سه صقر كر بشن 
E‏ 

۷۸ عبد الكريم الخطابی 
۹ أسامة بن ملعد 


.م م محيى الكدين بن العربى ٠‏ 


إلى ل مصطفى صادق الرافعی 


TY 


المۇلف : 


د . احبد كيال وک 
ذ ۰ آنور عبد العليم 


د ۰ ماهر جسن قهمی 


د . على محید الحددی 
على عبد العظیم 

ل EAS‏ 
د . ابراهيم أحبد العدوی 

د . عبد الحلیم مود 

د . سيدة اسماعيل كاشف 
د . حسين فوزى الثهار 

د + عبد الحليم محنود 

٠‏ على حستی الخربوطلی 
3 . جمال الدین الشيال 


د 7 خسن تصار 


ت 


